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 تطور النظام الواحي وعلاقته بالقصور في الصحراء المنخفضة 

 " الزيبان "

 العمرانيةفي التهيئة  علومدكتوراه درجة لنيل  مقدمة أطروحة
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 أ.د علقمة جمال                                                                                     

 أعضاء لجنة المناقشة :
 رئيسا             -ة ــــــقسنطين -أستاذ التعليم العالي    جامعة منتوري     أ.د عيون عبد الكريم 

 مقررامشرفا و    -ة ـــــــقسنطين –أستاذ التعليم العالي    جامعة منتوري      نــأ.د بن ميسي احس
 مقررامشرفا مساعد و    - قالمة 1945ماي8أستاذ التعليم العالي         الــــة جمــــــــــأ.د علقم

 ممتحنا   - ةـباتن – الحاج لخضرأستاذ التعليم العالي    جامعة      مــــــب بلقاســــــــــأ.د دي
 ممتحنا   -ة ــــــقسنطين –أستاذ التعليم العالي    جامعة منتوري      واش علاوةـــــأ.د بولح
 ممتحنا   -عنابة  –باجي مختار  جامعةـــــــــــــر     محاضأستاذ      ة الصادقـــــــــــأ.د قرفي

 
 2016/2017السنة الجامعية : 

 الموضوع :

وعلاقته بالقصور تطور النظام الواحي 
 "  الزيبانة " في الصحراء المنخفض



 

 
 

 



     

 

 

 

 

سيدنا محمد على على أشرف الأنبياء والمرسلين ، والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين      
 وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :   رسول الله

" جامعة  بن ميسي احسنأتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور      
وعلى  قبوله الإشراف على هذا البحثتفضل بو  الذي تكرمالاخوة منتوري . قسنطينة . الجزائر" 

، كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذ الأمور الشكلية والمنهجية للبحث نصحه وتوجيهه في ما يخص
على كل ما . قالمة . الجزائر"  1945ماي  8" جامعة  علقمة جمالاذ الدكتور الفاضل الأست

رشادات  خلال مرحلة تخص المنهجية والمضمون وتوصيات سديدة قدمه لي من نصائح وا 
 .الإشراف 

    .مرسيليا. وفانسر ون بأ جامعة إكس"  مارك كوتوالشكر موصول للأستاذ الدكتور      
لى الأستاذ الدكتور ، " فرنسا لى " جامعة محمد خيضر. بسكرة. الجزائر"  مزردي ابراهيموا  وا 
كل التوجيهات على " جامعة الاخوة منتوري. قسنطينة. الجزائر"  الباقيعبد بوقصة السيد 

على المساعدة القيمة التي  مزردي فاتح، بالإضافة إلى الأستاذ المساعدة التي قدموها ليعلى و 
لى كل أساتذتي في كلية علوم الأرض ،إنجاز هذا البحثفترة قدمها طيلة  الجغرافيا والتهيئة ، وا 

  قسنطينة .العمرانية بجامعة الإخوة منتوري 

ز هذا البحث من قريب وأشكر كل من ساهم في إنجادم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة أتقو     
 أو من بعيد .

https://ar.wikibooks.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 إلى زوجي وأبنائي 

 أمي جميلة إلى أبي عمار و 
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 :ةعامــ ةـمقدم
هذا إلا أن  ،قديمة فترة تعميرها مرحلة الاستيطان البشري منذ عرفت الصحراء في مجال     

نحصر في المناطق الواحية بسبب الجفاف الذي مس الصحراء منذ أكثر االتعمير تراجع و 
لظروف الطبيعية ل انظر للسكان  اطارد أصبحت بذلك الصحراء مجالاف ،م.ق سنة 3500من 
ندرة و  رمالالسيادة لى إبالإضافة ملم سنويا  200تساقط أقل من ال أضحىفقد جد قاسية، ال

 مجال طاردو  منغلقة على نفسها العصور القديمةفترة طويلة من لظلت الصحراء  لك، لذالمياه
إلا أنه   "الجيتول " و" الماسيل " و" الماسيسيل البدو الرحل من "قبائل باستثناء  للسكان

بين المحاور  ىى يد المسلمين خلال القرون الوسطعلبفعل ازدهار حركة القوافل التجارية و 
 على ساعد ،لى الغربإ ومن الشرق لى الجنوب إالشمال  منالكبرى للتجارة العابرة للصحراء 

 . معلمية في شبكة هذه القوافل كنقاطو هيئة واحات  علىظهور مراكز عمرانية 

    بشكل أساسي وليدة الواحة هذه الرابطة بين المدن  اليوم الصحراويةالمدن  تعتبرو      
التي هذه المرحلة التاريخية ، م18و 8بين القرنين ما التي ظهرت  الزراعيةومزدرعاتها 

القوافل التجارية وبداية ازدهار الإنشاء الإرادي لتدعيم هذه المبادلات شهدت أوج تطور نشاط 
وسط أو كنظام ال هذا الواحة لم تنبثق على شكل مستثمرة فيفإذن .  وجاف يفي وسط قاس
الواحة بل حياة  أأنش يهو الذ ليس ، الماءكعقدة أو شبكة في مجال للعلاقات فلاحي لكن

في الماضي احتياجات عبور هذا المجال دفع فالعلاقات والتبادلات هي التي أوجدتها، 
 . لتجارية الصحراويةعن المياه وجعله في خدمة حركة القوافل اللبحث 

في شكل مجمع منظمة  واحية ى قر  التجارية شبكة ظهرت على طول هذه المحاورقد و      
واحة والتي تتجاوب مع نفس الخصائص الجيومرفولوجية  50لى إ 20 واحي يتألف من

  في الأصول الجماعية واللغة المشتركة  الشروط البشرية تظهرلى الماء، ونفس إللوصول 
 قرببتتميز مجموعة شبكة قرى ب المعروفة"  سوف ي" واد مثال على ذلك منطقةوأحسن 

 وقوة الوحدة البنيوية  النسبي ، أما بالنسبة للمجموعات الأخرى فتتميز بالبعدهاالمسافة بين



 مقدمـــة عامـــــة
 

3 
 

قاعدة ال ن و  ك  ت   هذهنستطيع القول أن شبكة القرى ، حيث ميزابو توات و  الزيبانو ريغ  يوادك
 . للصحراء قليميةالإ

        ،لها واحترامه مع بيئته نسانالظاهرة التعميرية في الصحراء هي نتاج تفاعل الإ     
نسان الإدماج بين بها الواحة توضح كيف استطاعت عبقرية الإ المراحل التاريخية التي مرتو 

التعمير في فقلة   النخيل، المواد المحلية لبناء القصور( ،الماء ) العناصر البيئية الثلاث
 ر من الموارد المائية السطحية يالجنوب يفسر بقلة الموارد المائية واعتماد السكان على اليس

المتمثلة في البدو المختلفة أنماط الحياة  تواجدتولهذا  ،على الأسمطة العميقة الغالبيةوفي 
النمط من الحياة  اهو النموذج الجيد لهذ، و نصاف الرحل المستقرين في الواحاتالرحل وأ

استخدام التكاملات الطبيعية بين و لتعويض نقص الموارد من جهة  ،الذي يميزه الترحال
خلل بيئي وضغط على الموارد الطبيعية في ظل  لتفادي حدوثمختلف الأوساط الفيزيائية 
 . هشاشة المجال الصحراوي 

المنفتح مع تطور حركة عرفت الواحة تطورات كبيرة في تاريخها حيث شهدت الاقتصاد      
هذه المرحلة من  ،الأفريقي القوافل التجارية الصحراوية وانتقال منتوج التمور إلى دول الساحل

في  لكن مع ركود تجارة القوافل ،جميع الواحات ةقرون عرفت نشأ 10عولمة الصحراء مدة 
ما ترجم  هوو  اأدى إلى انغلاقها على نفسهو سلبا على الواحة  هذا الأمرانعكس  م19القرن 

 .مظهر من مظاهر البؤسبذلك الواحة وأصبحت  ربوجود أسوار للقصو 

لكن مع الاستيطان الفرنسي للصحراء بدأ المجال الصحراوي يتغير خاصة مع بداية      
نشاء المحلي تلف في هيكلها المورفولوجي مع الإالقرن العشرين ببناء مدن شطرنجية تخ

دخال  ،للقصور من جهة    ة كالمضخات من ـتقنيات حديثة في استغلال الموارد المائيوا 
 .لتبدأ العلاقة بين مكونات النظام الواحي في التغير ى أخر  جهة
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 واحية من خلال الانتقال من مجموعات ستمر الوضع على حاله بعد الاستقلالاقد و      
وزيادة أهمية القطاع ، فيها خدماتية مع توسع التعمير واحية لى مجموعاتإصغيرة اجتماعية 

وظهور طبقية للمراكز، فكل مجموعة تظهر منظمة في منطقة  اتطرقال الثالث وانشاء شبكة
قد أدى و (  كحالة بسكرة بالنسبة للزيبان )Micro-capitale  ميكرو عاصمةصغيرة مع 

لى إلى تفكك عناصرها بالإضافة إ يانفتاح هذه المجموعات الواحية على العالم الخارج
  .قليمهاإظهور مشاكل جديدة تتعلق بتسيير 

التي تحتوي  تعتبر الصحراء المنخفضة الجزائرية من بين أكثر المجالات في الصحراء     
  إقليمية،  صغيرة ومتوسطة وجهوية كثيفة على هيئة مراكز عمرانية شبكة قرى واحية ىعل

زيادة عدد المدن  من مظاهرهافي السنوات الأخيرة  عمرانية ديناميكية والتي أصبحت تعرف
الكثير من مدن الشمال منذ الثمانينيات من القرن معدل فاق الذي  ارتفاع معدل التحضرو 

انعكس على المجال الصحراوي الهش أكثر مما تتقبله الأنظمة البيئية  هو ماو الماضي، 
الطبيعية، ذلك أن نمط التعمير  بيئي في وسط هذه الأنظمةالتوازن اللالى إ ىأدو المحلية 

القديم كان يحافظ على خصوصية العلاقة بين مكونات النظام الواحي لأن نمط استخدام 
ت رعاستهذه الديناميكية العمرانية  ،الأرض كان يتميز باحترام خصوصية المجال الصحراوي 

ضمن المجال  بفعل الترقيات الإدارية للمراكز العمرانية ورغبة الدولة في دمج الصحراء
ة الوطني لتحقيق السيادة الإقليمية على كامل التراب الوطني وبالتالي دمج الأقاليم الهامشي

الإقليم   ،على اقتصاد السوق  يالكل إلى الانفتاحبالإضافة ومنها الصحراء في باقي الوطن 
على  قد اعتمد القوافل التجارية رمنذ تراجع دو  نفسهعلى  شهد انغلاقا كبيرا يالصحراوي الذ
على  بالاعتماد ،في مجال العلاقاتطبيعي كرابط  دور الصحراء استعادة أجلالواحات من 

قامة المراكز العمرانية كالقرى الاشتراكية ا  نشاء شبكة الطرق والمواصلات و إ نجاز المطارات وا 
السكانية رغبة الدولة في التقليل من الكثافة  هو ما يعكسو  ،نشاء محيطات فلاحية جديدةا  و 
هذه المرحلة  في ظل السياسة المنتهجة منذ الفترة الاستعمارية، يةالساحلالمناطق في  عاليةال
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رجاع الدور الإ الجزائر رةأمن جز  لعبته الصحراء  يفريقي الذهي بدايات للتهيئة المجالية وا 
 نو الرحل واستقطاب سكان الشمال ملى تثبيت السكان البدإالتاريخ بالإضافة  على مر

لصحراء الجيوسياسية لمية هللأ مستوى الدخل الفردي نظرا رفعخلال توفير مناصب شغل و 
 كالبترول والغازموارد الطاقة ال ) الدولية وأهميتها الاقتصادية حدودها امتدادو الجزائرية 
 . العملة الصعبة الدخل القومي منمن  %97لـ  مصدر ( باعتبارها الطبيعي

قع في الجزء الشمالي للصحراء يجزء من الصحراء المنخفضة  ومجال الدراسة ه الزيبان     
واد جدي  و، جبال الزيبان شمالا سلسلة الأطلس الصحراوي و بين صورمح والمنخفضة وه

         الشرقيشط ملغيغ من الجنوب ية وادي سوف جنوبا و واد العرب و حدود ولاو 
    ،     شرقالأوراس ا وجبال، من الجنوب الغربي د ولاية الجلفةحدو والهضبة الجلالية و 

      تمتد منطقة الدراسة من الشرق إلى الغرب على مسافة، و غرباحدود ولاية المسيلة و 
 . كم 70و  40من الشمال إلى الجنوب ما بين كم و  200

       تحولات وتغيرات مجالية واقتصادية  سنة الأخيرةالزيبان في الثلاثين مراكز  شهدت     
      أصبحت بموجبها تستقطب الاستثمارات العمومية عميقة وديمغرافية وثقافية واجتماعية
المجال في إطار دمج الصحراء في  الترقيات الإدارية فعلب وذلك ،على السواء والخاصة
مراكز اللى ظهور مراكز عمرانية جديدة في المجال أو ارتقاء البعض من إ ىا أدمالوطني 

ارتفاع معدلات المترجمة بلى الديناميكية الديمغرافية إبالإضافة  لى مراكز حضرية،إريفية ال
زيادة  كز وعلىاللمر انعكست على توسع النسيج العمراني و النمو التي فاقت المعدل الوطني 

    لى تضخم المراكز العمرانية ولهذا أصبحت الأنوية القديمة إبالإضافة  الحضيرة السكنية
ا أن المكانة التفضيلية التي حظي بها كم ،تتجاوب مع هذه الزيادة الديمغرافيةلا  -القصور –

 الجغرافي من خلال المخططات التنموية وما نتج عن ذلك من إنجازات الزيبان بسبب موقعه
كان  يوثقافية والإنتاج العقاري السكنيسو ميادين البنيات التحتية الطرقية والتجهيزات الس في

عديد من الفوارق لكن كثيرا ما تخلل هذه السياسات التنموية ال ،لها دور في هذه الديناميكية



 مقدمـــة عامـــــة
 

6 
 

ذا ما سنلمسه في التحليل ه، و وتوزيع الإمكانيات الاقتصادية والبشرية من حيث التنظيم
 المجالي على مستوي البلديات.

 المناقب ،المضخات ) الزراعةفي استخدام التقنيات الحديثة مع و من الناحية الفلاحية      
تساع المستثمرات الفلاحية وزيادة حضيرة النخيل وزيادة افي هذه العوامل  ساهمت  فقد (. ..

 . المساحة المسقية

بتطور النظام الواحي وعلاقته بالقصور في الصحراء من خلال بحثنا هذا والموسوم      
 وفي مراحل التاريخيةتتبع تطور النظام الواحي عبر ال سنحاول -الزيبان - المنخفضة

لى إ -قصور -عبر المؤسسات البشرية في الزيبان التي تحولت من أنوية قديمة المجال
طار مدن صحراوية إفي  الفلاحية خصوصيته على امحافظ يمراكز عمرانية البعض منها بق

، والبعض من هذه المراكز أصبح على هيئة مدن في الصحراء  على واحات نخيلها ةحافظم
ئف متعددة ساهمت في ظهور وظاب الشمال سواء في هيكلها المرفولوجي أومدن ل مشابهة

  :ة التالي ليةومنه نطرح الإشكا ،تفكيك العلاقة بين مكونات النظام الواحي

وفي الزيبان  في الصحراء المنخفضة وعلاقته بالقصور كيف تطور النظام الواحي -
 بالخصوص؟ 

 :  مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي كالتالي هاندرج تحتالإشكالية ت

العمرانية  الشبكاتوماهي أهم  لى نشأة التعمير في الصحراءإماهي العوامل التي أدت  -
 ؟ فيهاموجودة ال

تأثير و  تفكك العلاقة بين مكونات النظام الواحي إلى ماهي العوامل والأسباب التي أدت -
 ؟ ذلك على المجال

بسكرة مراكز في الزيبان من خلال نماذج  القصورعلى النظام الواحي ما هو أثر تطور  -
 ؟ عقبة ية وسيدقوطول



 مقدمـــة عامـــــة
 

7 
 

عام و  1987عام الفترة ما بين شبكة المراكز العمرانية في الزيبان خلال  واقع ما هو -
 ؟ من خلال مجموعة من المؤشرات م2013

 :وهي الفرضياتلإجابة على هذه التساؤلات البحثية حاولنا صياغة مجموعة من لو 

( التي تشهدها مراكز الزيبان والصحراء هي  النمو الطبيعي، الهجرة ) الزيادة الديمغرافية -
 .العلاقة بين مكونات النظام الواحي  يريتغ لىإالتي أدت 

في إطار  ( والعمرانية الفلاحية الإدارية والسياسةالترقية  ) السياسات التي طبقتها الدولة -
 أدت التي تغيير النسيج العمراني للأنوية القديمة. تهيئة المجال الصحراوي 

ومجالية كان لها انعكاسات  عمرانية وفلاحيةديناميكية تشهد الصحراء ومراكز الزيبان  -
على جميع  إيجابية وأخرى سلبية خاصة على مجال الواحة القديمة التي تراجع دورها

 .المجالات

 : أهداف الدراسة

 : تحقيق الأهداف التاليةلى من خلال هذه الدراسة نصبوا إ     

القديمة التي مازالت  تحديد مفهوم جديد للتنمية المحلية من خلال المحافظة على الأنوية -
كز اخطط التهيئة الحضرية للمر مومحاولة ترميمها لدمجها في  على هيكلها ةحافظم

 العمرانية.

برازو  ،تنمية الثقافة البيئية في المجال الصحراوي الهش - في  نوالفاعليالمخططين دور  ا 
 القائمةالمحافظة على العناصر البيئية  أهمية ضرورة علىوالتأكيد الحضرية  مجال المراكز

 . بيئياو الذي يلعبه اقتصاديا واجتماعيا  الكبير لدورلثقافة التجشير بالنخيل  تكثيف على
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جهها بسبب االتي يو  وضع خطط مدروسة لتنظيم المجال الصحراوي في ظل التحديات -
من خاصة المياه ، الطبيعيةلمحافظة على الموارد السعي لو  النمو الديمغرافي وهشاشة المجال

 . حصة الأجيال القادمة ىالتنمية المستدامة للمحافظة عل استهلاكه وتحقيقترشيد  خلال

، الخصائص الطبيعة للمجال الصحراوي  عتناسب مت ةالعمراني لسياسةلوضع خطط جديدة  -
بالتدخلات على المجال دون مراعاة  اعلى التوازن الأيكولوجي الذي أصبح مهدد ةلمحافظوا

 . الطبيعة للصحراءالخصوصية 

  : أهمية الدراسة

الواحات في  في التعرف على نشأة التعمير في الصحراء ودور تكمن أهمية الدراسة     
العلاقات في في تثبيت القوافل التجارية  دورالتي لم تكن لتظهر لولا  السكان تثبيت

في  مراحل التاريخيةتطور النظام الواحي بمكوناته عبر الالتعرف على كيفية و  الصحراء،
وكيف تحولت  ،يمغرافية والعمرانية على مكوناتهالديناميكية الدالمجال الزيباني ومدى تأثير 

 . لى مراكز عمرانيةإالقصور 

  :أسباب اختيار الدراسة

 : يلي فيماأسباب اختيار هذه الدراسة وتكمن 

 . ت في هذه النشأةالواحا رفي دراسة التعمير في الصحراء ودو الرغبة  -

 . دراسة وتحليل عوامل تطور وتغير النظام الواحي وانعكاسات ذلك على المجال -

للمحافظة على القصور  في إطار مجموعة من التوصيات والاقتراحات درةوضع مبا -
 . وتثمين ثروة النخيل
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  : الدراسات السابقة

بالنسبة للمذكرة فهي نقطة انطلاق  العلمية للدراسات السابقة لا يمكننا تجاهل الأهمية     
على  فالاطلاع متكاملا مترابط الأجزاء، هيكلاحيث أن موضوع البحث يشكل  البحث،

وع الدراسة كما أنها توفر ضمن تكوين خلفية نظرية عن مو  مكن الباحثيالدراسات السابقة 
تشكيل المنطلق النظري  ىلإإضافة  ،الإطار النظري العام للموضوع الجهد في اختيار
 نجد:ومن أهم المراجع التي تم الاعتماد عليها ، والمنهجي للدراسة 

- Kouzmine Yaël, Le Sahara algérien, intégration nationale et développement 
régional. 

- Cote Marc, Signatures Sahariennes, Terroirs vus du ciel.  

- Alkma Djamel, Thèse de Doctorat d’état En Urbanisme, pour une nouvelle 
Approche d’urbanisation dans les zones Arides cas du Bas Sahara « Les Ziban, 
Le Souf  Et Le Oued Righ » 

الحضرية في مدن ة رسالة دكتوراه في العمران، البيئ، بن الشيخ الحسين محمد فاضل -
دراسة ميدانية على مدينة بسكرة،  الزحف العمراني على توازنها الأيكولوجي الواحات وتأثير

وغيرها من الدراسات التي ساعدتنا على الإلمام  ،لنيل درجة دكتوراه الدولة في العمران
  . بالموضوع

 : منهجية الدراسة

للإحاطة بجميع جوانب  للظاهرة المدروسةبنيت هذه الدراسة على منهج الحصر الشامل      
 :اعتمدنا على فقد تستدعيه الضرورةالموضوع وذلك بالتنوع في استخدام المناهج حسب ما 

  : الكيفيالمنهج 

     على  الظاهرة موضوع الدراسة بالاعتمادلى فهم إوالذي يهدف في الأساس      
تطور النظام الواحي بجميع مكوناته  دراسة وقد طبق في البحث أثناء ،والملاحظة الوصف
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المراحل الزمنية عبر و  للتعرف على أهم التغيرات والتحولات التي حدثت في المجال نشأته منذ
1. 

 : المنهج الكمي

لتعمق في لورها ـــة أي تطـــاهرة موضوع الدراســـاس الظـقي ىلإ هدف في الأساسـيو      
نجاز خلال رسم الخرائط و  من البحثوطبق في  ، 2وع البحث وتحليله من كل جوانبهــموض ا 
 عدد النخيلو  تطور متغيرات الدراسة كتطور عدد السكانلمعرفة  الأشكال البيانيةو  ولداالج
 . في المراكز العمرانية مؤشر التحضرو 

  : المنهج المقارن 

    ويقصد به المقارنة والمقايسة بين ظاهرتين أو أكثر بغرض التعرف على أوجه التشابه     
ورقمية  لتكون تلك المعلومات قابلة للتحليل أي أنها معلومات كمية ،وأوجه الاختلاف بينها

من أجل التحليل المجالي واستخدم هذا المنهج  ، 3لى كم قابل للمقارنة والتحليلإلتحويلها 
نظرا و  ،ية تطور النظام الواحي عبر الزمنللمراكز العمرانية في الزيبان والتعرف على كيف

      لتكون الدراسة مدققة  نماذجلصعوبة دراسة جميع مراكز الزيبان تم الاقتصار على أخذ 
بمرحلة النواة  ء  بد ،يلتتبع تسلسلها التاريخ ثلاث مراكز عمرانيةالاختيار وشاملة، ولهذا تم 

والتوازن الأيكولوجي الذي كان يميزها والترابط الكبير بين مكونات النظام الواحي،  ىالأول
التي قسمت بدورها ، ثم مرحلة الاستقلال القطيعة مرورا بالمرحلة الاستعمارية وبداية بروز

لهما دور  السياسات الفلاحية واللتان كان وأهم، احل على أساس التقسيمات الإداريةلى مر إ
كبير في التأثير على ديناميكية المجال، ولهذا تم اختيار مراكز بسكرة وطولقة وسيدي عقبة 

                                                             

 . 100ص، 2004، علمية، دار القصبة للنشرمنهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية تدريبات  ( أنجرس موريس، 1 
 .101ص ،نفسهالمرجع  أنجرس موريس، ( 2
 ،، الأردنعامر قنديلجي، إيمان السامري، البحث العلمي الكمي والنوعي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان ( 3

 .  205، ص2008
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مقر الولاية وتعرف ديناميكية ديمغرافية أثرت على  ىن الأوللأ ،على أساس الثقل الديمغرافي
وسيدي عقبة لأنها عاصمة الزاب  غربيوطولقة لأنها عاصمة الزاب ال توازن نظامها الواحي

 الشرقي.

  : مراحل البحث

 : مرحلة البحث النظري 

بالاطلاع على العديد من الدراسات في البحث العلمي حيث قمنا  ىوهي المرحلة الأول     
والتي تعالج الموضوع من قريب أومن بعيد، سواء تعلق الأمر بالرسائل الجامعية  السابقة

 . لإحاطة بالموضوعلوالبحوث أو الكتب والمقالات 

 مرحلة البحث الميداني : 

 وهي أصعب المراحل لأنها تتطلب جهد من المصادر الميدانيةجمع على اعتمدنا فيها و      
 المصالح المعنية على المستوي الوطني أو الإقليمي طرف الباحث وذلك بالاتصال بمختلف

 :فيوالمتمثلة  أو الدولي

 . بقسنطينة لإحصاءلالديوان الوطني  -

المراكز  ضبعل التاريخي تطورالأرشيف ما وراء البحار لأكيس آن بورفنس بفرنسا لتتبع  -
 . العمرانية في الزيبان

 . عقبة أرشيف بلدية بسكرة وبلدية طولقة وبلدية سيدي -

 . مسح الأراضي ببسكرةالجهوية لمديرية ال -

 .بسكرةلولاية  المتابعة والميزانيةالبرمجة مديرية  -

 . مديرية الفلاحة لولاية بسكرة -

 . مديرية الموارد المائية لولاية بسكرة -
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 : مرحلة التحليل ومعالجة المعطيات

بالموضوع سواء على المستوي النظري من بعد الانتهاء من جمع المعلومات المرتبطة      
، قمنا بفرزها وتصنيفها ومعالجتها معطيات إحصائية من مصادرها مراجع ودراسات سابقة أو

مجموعة من المؤشرات الاعتبار عين بمع الأخذ  أو جداول هيئة خرائط وأشكال بيانية ىعل
ي جميع مراكز ف م2013و 1987خلال الفترة ما بين  الاجتماعيةو الديمغرافية والاقتصادية 

والاقتصادية وتأثير ذلك  ة مراكز الديناميكية الديمغرافيةمعرفل المجالي لتتبع تطورها ،الزيبان
 .على المجال 

 :البحثخطة 

حيث قسمنا  ،لإحاطة بجميع جوانب الموضوعلتم تقسيم عمل الدراسة وفق خطة شاملة      
 : لى خمسة فصول وهيإبحثنا 

 . الصحراءنشأة التعمير في  :الأولالفصل 

لتعرف ل الصحراء،تتبع التاريخي لكيفية نشأة التعمير في النهدف من خلال هذا الفصل      
وأهم الشبكات العمرانية التي ظهرت في هذا  نشأته،على أهم العوامل التي ساعدت على 

 . القاسيالصحراوي  المجال

 . الواحيلنظام لالمقاربة التحليلية  : الفصل الثاني

للتعرف على مكونات النظام الواحي ودور الماء في تحديد تباين نمطية الواحات      
لى إل النظام الواحي من اقتصاد معاشي انتقاالتعرف على أنظمة الإنتاج وكيف و الصحراوية 

 هومظاهر هذا التحول وأخيرا نمط استغلال المجال في الزيبان بين شقي اقتصاد تجاري 
 . والشرقي الغربي
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 . وانعكاساتهعوامل التحول في النظام الواحي  : الفصل الثالث

وأهم  التي ساعدت على تفكك مكونات النظام الواحيالعوامل من أجل تحديد أهم      
لتحول على مستوى ا ومظاهر هذا التغيرات التي حدثت لهذا النظام تحت تأثير هذه العوامل

 المحلي والإقليمي ى الفلاحي، وأخيرا دراسة هذا النظام على المستو  ى النسيج العمراني والمستو 
          لفهم الجيد للنظام الواحي بالاعتماد على مقاربتين وهما المقاربة النظامية ل والوطني

المقاربة المتعددة لدمج مختلف و  ،العلاقات بين مكونات المجال الواحي شرح( ل التصنيفية )
 . الوطنيو  الإقليميو  يالمستوى المحلالمقاييس على 

 يسيدو ، طولقة بسكرة ) دراسة حالة القصوربالنظام الواحي وعلاقته  تطور : الفصل الرابع
 ( عقبة

عبر بسكرة وطولقة وسيدي عقبة  في نماذج متمثلة تحليل مراكزإلى يهدف هذا الفصل      
يكولوجي في أنسجتها العمرانية والخلل للوقوف على التوازن الأذلك و  ،مختلفةمراحل تاريخية 
نعكس على توازنه البيئي في مجال يعاني أصلا من انظام الواحي مما الالذي أصاب 

 الهشاشة .

 . المقاربة التحليلية لشبكة المراكز العمرانية للزيبان : الفصل الخامس

        الأنوية القديمةتقصي تحليل شبكة المراكز العمرانية في الزيبان وكيف تحولت  اأردن     
نطلاقا من التحليل الديمغرافي العمراني ا ىلى مراكز عمرانية، كما اعتمدننا علإ -القصور –

 الفترة المدروسة خلاللى مستويات مع تتبع تطورها إوتقسيمها  هيراركية شبكة المراكز
وتطور حجم السكان منذ ، التي حدثت في مستويات المراكز للوقوف على أهم التغيرات

والتحليل  وتأثير ذلك على عدد المراكز والمجال م2013عام لى غاية إ م1966عام إحصاء 
 . للمراكز من خلال مجموعة من المؤشرات جتماعيلااو  الاقتصادي
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 ا أهم النتائج المتوصل إليهابخاتمة عامة تناولنا فيههذا  بحثنا أنهيناوفي الأخير      
 . البحثها من خلال هذا استنبطنالى التوصيات والمقترحات التي إبالإضافة 
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 ـد :ـتمهيـ
في توفر  والمتمثل منطقا موجودا منذ القديم التعمير أو التوطين في الصحراء يتبع     
في  ، فأغلب التجمعات البشرية الموجودة في هذا الوسط الجاف تظهر كنقاط معلميةالمياه

)من الشمال الكبرى للتجارة العابرة للصحراء  شبكة القوافل الصحراوية التي تربط بين المحاور
 ، وفي الوقت الحالي تطورت هذه التجمعات البشرية(ومن الشرق إلى الغرب إلى الجنوب،

، وهي عبارة على قرى واحية مرتبطة بمراكز أخرى لتشكل شبكة مكونة من مراكز صغيرة
 .  مدن ذات أهمية إقليمية  توسطة أوذات أحجام م

في هذا الفصل سنبحث عن الأسباب الطبيعية والتاريخية والاقتصادية التي جعلت      
ابع الترحال بحثا عن الماء ، فطمناطق معينة دون سواها ىيقتصر عل تالواحا تمركز
لأن التوطين في  قديما للماشية حال دون إنشاء تجمعات بشرية مستقرة بشكل كبير والكلاء

واحية  يرجع  فيه الفضل الكبير لتجارة المدن الإقامة ف ؛الصحراء مرتبط بتوفر نقاط الماء
للاستراحة والتزود بالمؤن نظرا لبعد المسافات بين المغرب تستخدم  القوافل الصحراوية حيث
كان وجود يحدد م يوجود الماء وسهولة استغلاله هو الأساس الذ، الإسلامي وبلاد السودان
المتوفرة  غرافيةفوجود الواحات مرهون بوجود الموارد الهيدرو  ،تهاالواحة ويساعد على نشأ
 . بالوسائل التقنية عبر الزمن

  بالأماكن التي تتوفر على المياه والعشب  ةتمر طرق القوافل التجارية الصحراوية القديم     
        في المنخفضات كضفاف الأودية والتي لا تتوفر في الصحراء إلا  والنبات الطبيعي،

لهذا و  ايات وجوانب العرق وذلك من أجل القوافل وتغذية المواشي والجمال،ضوالوالشطوط 
كانت معبرا للقوافل نظرا لتوفرها مناطق التي تعتبر الصحراء المنخفضة في الجزائر من أهم ال

، ويتم تفادي المناطق الصعبة من الصحراء كالجبال ولة استغلالهاسهو  على الموارد المائية
والهضاب الصخرية والرق، فرق " تانزروفت " مثلا يعتبر بلد العطش وهو يمتد على مسافة 

  كم من رقان إلى غاية برج باجي مختار وعلى طول هذه المسافة لا وجود للأشجار  600
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باتجاه   " " منطقة تاوديني ملح  م تعرضت قافلة صحراوية تنقل 1809 عام ، ففيللمياه ولا
 1800و شخص 2000أسواق الشمال للهلاك بسبب فقدان طريقها، وتم لاحقا إيجاد جثث لـ 

وجود طرق  وصعوبة الصحراء  ربسبب الشمس والعطش وهذا ما يفس كلهم ماتوا جمل
 . معروفة للقوافل دون سواها

 دور طرق القوافل في نشأة الواحات : ( 1

سواء قبل الفتح  الصحراء الإفريقية الكبرى خلال التطور التاريخي للمدن في  نم يظهر     
قات التجارية بين شمال إفريقيا والعلا أو بعد الفتح الإسلامي أنه كان للقوافل التجارية

 . السودان الإفريقي مساهمة كبيرة في نشأة الواحاتو 

 :  الإسلامي حالفتنشأة المدن قبل التجارة الصحراوية الإفريقية و  (1-1

لم تكن إفريقيا بصحرائها الكبرى الممتدة من تخوم مصر شرقا إلى المحيط الأطلسي      
، فقد كان إقليم " فزان " من أهم مسالك القوافل التجارية با بمعزل عن تأثير تجارة القوافلغر 

 ،       إليه المسلك التجاري الذي يؤديق.م  5 في القرن  عبر التاريخ إذ يذكر" هيرودوت "
ثر استيلاء الرومان على شمال إفريقيا سنة م أبدوا اهتماما أكثر من القرطاجيين   .ق 146 وا 

 جرمة " هي قصبة" اكتشفوا مسالك جديدة تؤدي إليه فكانت واحة مع " فزان " و  ةبالتجار 
" من أقدم نماذج مدن الواحات كما تعتبر " غدامس ،أعمال " فزان " في العصر القديم

بأنها كانت المركز الجنوبي للتجارة القرطاجية  " هيرودوت"بالصحراء الوسطى التي ذكرها 
" فزان " بالموانئ البونيقية خصوصا " طرابلس " التي كانت  وكان يربطها مسلك تجاري عبر

 .1قرطاج  تنقل منها بضاعة الصحراء بحرا إلى

 
 

                                                             
 . 387ص،  2009، الجزائر،  رة الثقافةاز و  ، 2 ج قصور، الصحراء  الكبرى مدن و ، مولود ولد أيده أحمد(   1
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  الصحراوية الإفريقية بعد الفتح الإسلامي :ازدهار التجارة  (2-1

رساله " لحبيب ة " ابن الحبحاب " على إفريقيا و بدأت التجارة مع بلاد السودان إثر ولاي      ا 
بن أبي عبيدة  " لغزو" سوس الأقصى" و" أرض السودان "، مما أدى إلى تدفق الذهب نحو 

السودان على أيدي التجار المغاربة رب و القوافل بين بلاد المغ كان ازدهار تجارة، و الشمال
سلع الشمال ، وقد اعتمدت مبادلات هذه التجارة على مقايضة  الخوارج قبل ظهور المرابطين

، فكانت ة في التبادل المباشر مع السودانقد احتلت مادة الملح أهمية بالغبذهب الجنوب و 
      يعتبرو  ،للتزود بهذه المادةنسبة للقوافل مناجم الملح محطات لابد من التوقف عندها بال
مع الذهب السوداني والملح الصحراوي، و  " رموني " أن المقايضة تتم بدرجة أولى بين

ا عادة و  ازدهار التجارة في بلاد السودان في العصر الوسيط تم إحياء بعض المسالك القديمة
 . 1 استغلالها

         ء العرب المسلمين لدى إذن فالصحراء كمجال واسع لم تكن معروفة قبل مجي     
 " لغرامنتقبائل" ا، باستثناء ليبيا الداخلية التي عمرت من طرف "سترابون "  و" هيرودت " 

اعتمدت  قدو ،  2فالتجارة العابرة للصحراء هي نجاح إسلامي " الأثيوبيون " البدو الرحل و
في المجتمعات الرحل الذين يمثلون نمط اجتماعي هام قبائل البدو  بالدرجة الأولى على

 .3 الإسلامية

 تحكمه في طرق القوافل التجارية الصحراوية :موقع الإقليمي للمغرب الإسلامي و ( ال3-1

المغرب الإسلامي لفترة طويلة من الزمن خلال القرون الوسطى في طريق الذهب  تحكم     
الموارد الثمينة الضرورية لمنطقة حوض البحر السوداني الذي يعتبر مصدر أساسي لكل 

                                                             
 . 388، صنفسه المرجع ، مولود ولد أيده أحمد(  1

2 ( Marc Cote , le Sahara Barriere ou Pont , Presses Universitaire de Provence Aix –Marseille 
, France , 2014 , p 57. 
3 ) Claude Bataillon , Nomades et Nomadisme au Sahara , UNSCO , Imprimerie Oldenbourg 
Graphische , Paris , 1963  , p 13 . 
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فالاستقرار السياسي الذي شهده المغرب الإسلامي ابتداء من القرن   ؛ 1 المتوسطالأبيض 
الثاني إلى غاية القرن الرابع هجري ساهم في ازدهار هذه التجارة ) فقد أسس الأمويون 

عاصمة إمارتهم الصفرية في  خلافتهم الجديدة في قرطبة وأسس بنو مدرار المكناسيون 
الرستميون عاصمة إمارتهم  وبعدهم بقليل أنشأفاس ، والأدارسة أسسوا دولتهم في سجلماسة
هذه الإمارات لم تتبع سياسة توسعية لبسط نفوذها السياسي والمذهبي، لذا انعكس و  بتيهارت

مدن أبرز سماته يعد تأسيس ال، و الاقتصاديعلى التطور العمراني و  اهذا الاستقرار إيجاب
، كما انعكس هذا الاستقرار مثل أكبر المدن في القرون الوسطىخاصة وأن بعضها أصبح ي

على الازدهار الاقتصادي والمتمثل أساسا في النشاط التجاري هذه الديناميكية التجارية التي 
ة دورا كان للمدن المغاربيو  البحرية معاشبكة المسالك التجارية البرية و  ساهمت في انتشار

الاقتصادي  دور أساسي في التطور لعبت القوافل فتجارة ،2 هام في شبكة المبادلات التجارية
 .3 للمغرب وحياة الصحراويين

 : الواحة رابط أساسي في مجال العلاقات (4-1

     الصحراء هي مجال المعيقات والحتميات فالإنسان مجبر على مجابهة هذه العوائق      
لى أصوله إالعراقيل ، ولفهم التعمير في الصحراء خلال القرن العشرين لابد من الرجوع و 

     لأن له علاقة مباشرة مع طرق القوافل التجارية الكبرى في العصور الوسطى  ةالتاريخي
ضع معلمين نمعقد فمن أجل فهمه يجب أن  ءلكن هذا الإنشا قرون، 10والتي أنشأت خلال 

سنشير إليه في  يطرق القوافل أنشأت الواحات والواحات أنشأت المدن والذ أنأساسيين هما 
  .الفصل الخامس

                                                             
1 ) Marc Cote , L’Algérie ou l’espace retournée , édition Média-plus , Constantine , Algérie 
1993 , p 61 . 

         العلاقات التجارية ببلاد السودان خلال القرنين -تطور المدن في المغرب الإسلامي وعلاقاتها « عيسى قوراري ،( 2 
         . 9 ص ، 2010 ، جامعة المدية العلوم الإنسانية ، لةجم ،» ( م10 - 9 ) ه4 - 3

3 ( Yves  Lacoste , l’Afrique du Nord ( Tunisie , Algérie , Maroc ) Le Sahara , 2 partie 
géographique   , second partie  , 1957, p 8 . 
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؟ الحياة في الوسط الجاف  إذن كيف نفسر وجود واحات في وسط قاسي كالصحراء     
لم تنشأ كنظام فلاحي في أول الأمر، لكن كرابط على شكل واحة فالواحة الصحراوية تكون 

 ، ففي خلالبل عقدة في مجال واسع جللإنتا العلاقات فهي ليست مجالأساسي في مجال 
   كانت الصحراء مجال طارد للسكان باستثناء البدو الرحل من "الجيتول "  ةالقديم العصور

ولا الرومان استطاعوا عبورها لكن مع ازدهار  ن ، فلا القرطاجيو و" الماسيل " و" الماسيسيل"
    تجارة العبور بين الضفتين المتوسطية في الشمال والسودان بالجنوب خاصة بين القرنين 

لتتم هذه المبادلات عبر مجال جاف قرون،  10أي مدة  ( الثامن والثامن عشر ميلادي )
ال التي تتحمل هذا الوسط بواسطة الجم ) كلم بين الشمال والجنوب 4000على امتداد 

طت الصحراء وذلك بوجود دول نظمت هذه التدفقات حيث استفادوا التجارة نش ههذ(، القاسي
من الفوائد المادية الناتجة عنها، ونشطت العلاقة التجارية بين الأمارات المغاربية 

مبراطوريات الشرق الأوسط    "  مع مراكز جد نشطة وهى" فاس" و" مراكش " و" تيهارت وا 
ي       مع دول السودانية في الجنوب أقل نشاطا وه " و" القاهرة "و" طرابلس و" القيروان "

أين يقيم التجار  " بوابات الصحراء وعلى هذه المحاور التجارية توجد " "" مالي" و" بورنو
 . بالبدو الرحل كمرشدين أو كحماة ن الأثرياء الذين يمولون القوافل ويستعينو 

، التي تعتبر بوابات الصحراء جد كثيفة ومشهورة خلال التاريخ التجمعات البشريةهذه      
 الجنوب نجد "تمبكتو " و" تاديمكت " يفنجد في الشمال "سجلماسة " و" ورقلة " و" توزر" وف

جدر ت، و عليهنظرا لتوفرها بالمياه حيث أن هذه الواحات تعتبر ملجأ للقوافل من أجل التزود 
كحفر الآبار والقيام بأعمال الصيانة بقوة عمل العبيد ) كثير من الواحات أنشأتالإشارة أن ال

"       المنيعة " و ة "تبلبالمثل " ، فالبعض من هذه الواحات كان في الوسط  (داخل الواحة...
ي الوسط بين الشمال والجنوب نجد كلا وف " بيلمت"والبعض الأخر في الجنوب " غدامس" و

 ." ورقلة بسكرة ون، عين صالح، ، فزا تتوا من "
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م من طرف  14و 8القرن  نأغلب هذه الواحات أنشأت خلال القرون الوسطى ما بي       
، إذن ليس جارية الكبرى بفعل دور الروابط والعلاقات والمبادلات التجاريةطرق القوافل الت

الماء، هذه الواحات تأخذ شكل العنقود الذي  الماء من أنشأ الواحة لكنها أنشأت أين يتواجد
"   تواتمثل " للقوافل  ت كهدف لوجستيكيأنشئيحتوي على عدد من الحبات . إذن الواحة 

 1 " .ريغ  يواد" و

انفتاح ، و مزاب وسوف واحاتفي الصحراء إلا حالات نادرة ك لالواحات المنعزلة لا تمث     
لبا على التجارة العابرة للصحراء مما تسبب في المحيط الأطلسي أمام التجارة أنعكس س

وأدى بالواحات إلى الوقوع في أزمة وانغلاقها على نفسها واعتمادها على  ،انهيارها ثم موتها
من القرن  وأصبحت الواحة بذلك نظام فلاحي ابتداء ؛الذاتي ءالنخيل والنشاط الزراعي للاكتفا

 . 2العشرين ميلادي 

 :  لصحراويةالقوافل التجارية الكبرى لمحاور ال( 2

قربه من للعالم القديم ) اتصاله بإفريقيا و الموقع الجغرافي للمغرب الإسلامي وتوسطه      
وتجسد ذلك في ديناميكية التجارة  أوربا( سمح له بالانفتاح التجاري والحضاري الكبيرين،

  شمال جنوب،     :أساسية للتجارة نستطيع تلخيصها في محور الكبيرة عن طريق محاور
    .محور شرق غربو 

 الطرق الدينية( :) ( محور شرق غرب1-2

والمقصود بها تلك الطرق البرية التي كانت تسلك من طرف الحجاج لذلك غلبت عليها      
لى إصفة الطرق الدينية أكثر من غيرها من الوظائف، وكانت تشق القارة السمراء من الغرب 

فمنها المحاذية للساحل الجنوبي للبحر المتوسط وهي التي تعبر السهول العليا ؛ الشرق 

                                                             
1 ) Marc Cote , « L’urbanisation Saharienne : Ces itinéraires du moyen âge qui font les villes  
d’aujourd‘hui » , in Séminaire international de espace oasien et le développement durable 
Biskra le 14 , 15 et 16 Novembre , 2000 , pp 7-8 . 
2 ) Ibid  , pp 7-10 . 
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 لى ثلاث فروعإأنها تتفرع ... >> " ابن الحوقل " : ، ويقول عنها " بالطريق الداخلي وتسمى "
وطريق ،  1ل الأوراسا، منها الذي يربط القيروان بالمسيلة عبر المناطق الواقعة جنوب جب

"     توات "  و" تاديكلت " و" تادميت " يعبر مناطق العرق الشرقي ولذي امناطق الواحات 
سوف، توقرت، ورقلة، غرداية، عين صالح، وادي وأهم محطاته ) ، "درعة " و" ر" قي و

  <<...( وتندوف ي، تانفوش، عقلة البرابرة، تابلبالأقابلي، تمنطيط، المداكنة

خوف القوافل حيث أصبح يتجنبه يثير  الطريقفي أواخر العهد العثماني أصبح هذا و      
اط المياه وذلك بسبب تباعد نق ؛القصور أغلب المسافرين من تجار وحجاج مفضلين طريق

قيام القصور في مراكزه  ببسب وقد سمي طريق القصور وضغط قبائل الرحل المتنازعةبه 
ة نقاط مياه صالحة أصبح يفضله الحجاج والتجار لتوفره على عدحيث ، وهي أبنية للحراسة

، وهو تقطن بالقرب منهكم شيوخ الزاويا في القبائل التي للشرب على مسافات قريبة ولتح
ومن أهم لى الجريد إبالأغواط وبسكرة ومنها " المغربي فيصل بشار تافلالت ينطلق من إقليم" 

لمجيد، بئر عبد ا ،-يواد جد -ي واد مز  ،الياس، الفقيقأم  ،بشار، قلتة الرحم )محطاته 
، ، تهودةسيدي عقبة ،بسكرة ،ي عبد الرحمان الأخضري زاوية سيد جلال، أولادي خالد، سيد
 ،نفطة ،زريبة حامد، بادس، قيطون ، فركان ،يناج يخنقة سيدزريبة الواد، ، التراريز، ليانة
. في حين وجدت طريق  من دواخل إفريقيا كانت هناك طرق تأتي( و  قابس ،الحامة ،توزر

 .2  " بالطريق الصحراوي " تسير في الصحراء ذاتها وعرفت 

 ( محور شمال جنوب : 2-2

 ويمتد من الساحل إلى غاية السودان الإفريقي وينقسم هو الآخر إلى ثلاث مناطق :     

 ."  " القيروان من أبرز مراكزها التجارية مدينةو  : منطقة إفريقية -
                                                             

 .77م، ص 1938 صورة الأرض، دار صادر أفست ليدن، بيروت، لبنان، ابن الحوقل محمد أبو القاسم، )1  
الوطنية المكتبة  ،تاريخ الجزائر في العهد العثماني، ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في سعيدوني ناصر الدين ( 2

 . 451صم، 1985، الجزائرية
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هي موقع تجاري ارت" عاصمة الإمارة الرستمية، و " تيه الثانية : أهم مدينة فيهاالمنطقة  -
الأبيض  هام وحساس يربط بين مسالك الصحراء وبلاد السودان بالأندلس وجزر البحر

 المتوسط عن طريق " ميناء تنس " الذي يعتبر حلقة هامة في التبادل التجاري بين المغرب 
 المشرق الإسلامي .و 

     .المتوسطيةى بواجهتيه البحريتين الأطلسية و هي منطقة المغرب الأقصو  : قة الثالثةالمنط -

  ويجمع بين هذه المناطق الثلاث الموقع الجغرافي الذي ينحصر بين واجهتين تجاريتين      
عبر" القيروان " و" بلاد  ، فالقوافل التجارية تمر ( والواجهة الصحراوية  الواجهة البحرية )

 .  "  سجلماسة" و" فاس "  وبعدها " تلمسان" و" تيهارت " ثم  ، الجريد "

، وذلك بعد تحول رية نشطة تتفرع منها مسالك فرعيةهذه المدن تعتبر مراكز تجا     
شرق الرابط بين الرقيق بين بلاد السودان والماري القديم الخاص بتجارة الذهب و الطريق التج

يذكر " ابن الحوقل " و" كاوه " و" تادمكه " ، و (  بلاد النوبة عن طريق )"غانا " و" مصر "
ميلادي أن الطريق لم تعد تسلكه القوافل ن الرابع هجري الذي يقابل العاشر في منتصف القر 

، وقطاع الطرق لارتباطها بسنوات الجفاف من جهة التجارية بسبب كثرة العواصف الرملية
 .  ك العديد من القوافلمن جهة ثانية الذين كانوا سبب في هلا

، للموارد النادرةالشرق الأوسط مركز الحضارة في هذا العصر يعتبر مستهلك  لهذه      
    ولهذا تم التحول عنه إلى الطريق الغربي عبر" سجلماسة " الذي يربط بين هذه المدينة 

المرتبطة   التقاليد الحضرية" ثم " غانا "، وعلى طول هذين المسلكين بدأت  و" أودغست
 . 1بتجارة القوافل بالظهور على محطات هذه الطرق من خلال إنشاء واحات صحراوية

 
 

                                                             
 . 40 -38 ص ، 2009 ، الجزائر، وازرة الثقافة ، 1ج الصحراء  الكبرى مدن وقصور، ، مولود ولد أيده أحمد (  1
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 : ( مسالك الصحراء الشرقية1-2-2

ء الشرقية إلى الصحراء الأطلسية، تعتبر ليبيا بواحاتها أهم الطرق عبر الصحرا     
ذلك هذه الصحراء، و  فالمسالك التجارية عبرها تحظى برعاية خاصة رغم الجفاف الحاد في

شهر  ةيوما إلى قراب 15ربح الوقت فصحرائها تقطع في مدة زمنية تقدر بين لقصر المسافة و 
آبار انطلاقا من " كاور" " غدامس " و وجود واحات و  ةمن " مضيق خليج سرت " إلى غاي

ناء أهم مي، وتعتبر " زويلة "  يساعد على التنقل ي" قات " و" غدامس " الذو و" فزان "
        " عبر" القيروانشرقي للتجارة الصحراوية في الفترة الوسيطة فالقوافل التجارية تسير 

 .   1 و" المهدية " و" تونس " قبل أن تواصل سيرها نحو الشرق مرورا بالجريد

   مسالك المغرب الأوسط : (2-2-2

       جنوب الصحراءهذا المسلك من أهم نقاط الاتصال التجاري بين منطقة  يعتبر     
تحكم هذا المسلك في المبادلات التجارية بين  قدم( و  8،هـ 2) هو سابق للقرن وشمال إفريقيا و 

"مع" تادماكت "  واحات المغرب الأوسط " أورجلان و –قسطيلية  - واحات إفريقية " تونس "
 م(.  11،هـ 5حتى القرن ) و" غانة "و" قاو" 

لك طيلة ثلاث قرون بعد تأسيس دولة المرابطين  لكنه رجع هذا المسدور تراجع قد و      
ي في عهد السلطان " أبي م( مع قوة النفوذ الحفص 14ه،  8للنشاط ابتداء من القرن )

 قد لعبت " أورجلان" بوابة السودان كما ذكرها " ابن خلدون " دورا هاما فيهو  العباس "،
كانوا من رواد التجار في الصحراء كما المنطقة  باعتبار أن الخوارج الإباضين مستوطنو
ذلك من ارية الصحراوية بين مدن المغرب والساحل و سيتم التطرق إليه في تجارة القوافل التج

كما أن " توقرت " هي الأخرى كانت معبر للقوافل التجارية حيث  .2 خلال موقعها المتميز

                                                             
1 ) Jean Bisson , Mythes et réalités d’un désert  convoité , LE SAHARA , L’Harmattan , Paris 
, 2003 , p 44 . 
2 ) Marc Cote , Guide d’Algérie , paysage et patrimoine , édition , Media – plus , Constantine , 
2006 , p 310 .  



 الفصل الأول:                                                نشأة التعمير في الصحراء
 

25 
 

م، مع تفادي العرق  18ن م إلى القر  14تحكمت في منطقة واسعة من الصحراء منذ القرن 
المتمثلة في الكثبان الرملية لأنها تعيق سير القوافل  هالشرقي الكبير لصعوبة طوبوغرافيت

رفت المدن الواحية في سوف ابتداء فتاريخيا ع   حيث كان يعتبر قديما مثلث الموت؛ التجارية
أما شبكة  ، 1 رية بها" زقوم " من أقدم هذه المراكز البش، وتعتبر " قمار " وم 16من القرن 

وفي الجنوب الكبير مجال البدو الرحل من . كذلك  الميزاب فتعتبر من أهم المحطات التجارية
، فواحة " أبيليسة  " التي تقع على القوافل همزة وصل في طريق سير عتبري يالطوارق الذ

يق القوافل لعبوا دورا هاما في طر  واحة " تازروك " و" م مع واحة " إيدلاس 850ارتفاع 
تو " تحت إشراف قبائل " تايتوك  " كال ريلا " كما أن منطقة " ورقلة " و" تمبك التجارية بين
 "،بور صحراوية من " تمنراست" باتجاه " عين صالح" و" تزنو " تعتبر مناطق ع"عين آميقال

 وبرودة الجو ليلا وعدم انتظام الجريان مستوى سطح البحر على لكن الارتفاع الكبير
 .      2ذا نجد فقط واحات صغيرة في الطاسيلي ؛ لم يسمح بظهور واحات كبيرة  لالسطحي

بير للتجارة بين المغرب ، يعتبر" إقليم توات " محور كفي غرب صحراء المغرب الأوسط     
      و" تونس " ل القادمة من "سجلماسة " و" فاس" و" تلمسان " ، فهو ملتقى للقوافوالسودان
هذا الرقيق من السودان، و لس " المحملة بالقمح  باتجاه " تمبكتو " لاستقدام الذهب و و" طراب

على بعد  ،ر المنطقة الأغنى في غرب الصحراءما سمح  لإقليم " توات " أن يكون لوقت كبي
، والتي تعتبر آخر واحة باتجاه مالي"  Taoudéniكم من " توات " توجد " واحة تاودين  020
" و" تمبكتو" بعد قطع "عرق شاش" وذلك  ضروري جدا للقوافل باتجاه " قاوا كانت معبر قدو 

  . ، حيث يشتغل هناك الآلاف من العمال نصف العبيد في ظروف جد قاسيةلتسويق الملح

يعتبر موقع " إقليم توات " بين هضبة تادمايت شرقا وعرق شاش من الجنوب الغربي      
وعلى طول شمال جنوب توجد الكثير فوقارة؛ ود الكم موقع جيد سمح بوج 200على طول 

من واحات النخيل بجوار" واد مسعود " كما تعتبر واحات " تيدكلت " و" عين صالح " 
                                                             

1 ) Claude Bataill , Le Souf , étude de géographie humaine , Alger , IRS , 1953 , p 50 . 
2 )  Marc Cote , Guide d’Algérie… , Op cit , p 310 . 
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ر تعتبر " عين صالح " من أكبفـ، رة الصحراوية القادمة من السودانمناطق عبور للتجا
كما لا يفوتنا الذكر أن رقيق   ." بليبيا أسواق العبيد في الصحراء مثل " سوق مرزوق 

فوقارة إلى  125ففي" واحة تيدكلت " تم حفركان لهم دور كبير في حفر الفوقارة ،  السودان
       واحة  ،نخلة 300.000واحة بتعداد  28ي سمح بإنشاء حوال غاية السماط الألبي مما

    ر من البناء المعماري القورارة "، الكثي " المعروفة بالواحة الحمراء عاصمة " " تيميمون 
 عن  ح( وهذا تعبير واض ، وفندق الواحة الحمراء) كبوابة السودان فيها على النمط السوداني

 . 1 تأثير إفريقيا السوداء لهذا الجزء من الصحراء

    مغرب الأقصى والصحراء الغربية وموريتانيا :المسالك  (3-2-2

جعلتها تلعب دورا مهما في مجال العلاقات بين  جغرافية تتميز المنطقة بعدة خصائص     
مدن الصحراء سواء من  خلال تضاريسها ) الأودية، الأنهار والسهول ( أو من خلال توفرها 
على أماكن استقرار تجذب القوافل التجارية المتنقلة وتضمن وجود طرق و مسالك للعبور في 

 المنطقة الغربية من الصحراء الكبرى .  

 مسلك الغربي : ( ال1-3-2-2

يمر هذا الطريق على أنقاض الطريق اللمتوني العتيق حيث اكتسب أهميته أثناء حكم      
  أناجيم و يعرج على إيجلي وأغمات درعة العليا و  )ابطين للمغرب الأقصى وهو يمتد منالمر 

ي ولاته " مكان " أودغست " فثم حلت "  ،وعقلة النمادى إلى أودغست (  وارانوتوجنين و 
ذا ثم انقسم هم (   15هـ ، 9ولاته " في القرن )  "  تمبكتو""   خلفت، و م( 13هـ ، 7) القرن 

لى فرعين، فرع باتجاه الغرب متخذ من المسلك اللمتوني المسلك نتيجة الظروف الأمنية إ
الساقية النيجر عن طريق"  القديم أساس له حيث يربط بين المغرب الأقصى بضفة نهر

 والذي و" توات " بـ" تافيلالت "ا ودان "، أما الفرع الثاني فهو باتجاه الشرق مرور  الحمراء " و"
                                                             

1 ) Idid , pp 343 -350 . 
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 يصل إلى مسالك الطرق الصحراوية للمغرب الأوسط . 

   ( المسلك الساحلي :2-3-2-2

" نول لمطة "  ويمتد على طول سواحل المحيط الأطلسي الغربية حيث يبدأ من مدينة     
 .1ح " آوليل " جنوبا شمالا إلى غاية منجم مل

 ( طبيعة القوافل التجارية : 3-2

تصادي وثقافي لمنطقة غرب الفتح الإسلامي أهمَ رافد اققبل وبعد  مثلَّتْ تجارة القوافل     
على مختلف هام  فقط بل كان لها تأثير، ولم يقتصر أثرها على الجانب الاقتصادي إفريقيا

تتكون القافلة الصحراوية من مجموعة من و  ،والاجتماعيةجوانب الحياة العلمية والسياسية 
التي تتطلب قوة  -لهذه الرحلة الشاقة لتكون جاهزة الجمال يتم اختيارها وا عدادها لفترة طويلة

 .-كبيرين  وجهدا

 أهمية الجمال في التجارة الصحراوية :  (1-3-2

لى الجمال من شبه الجزيرة العربية إلى الحبشة ثم إلى مصر مع نهر النيل ثم إ انتقلت     
مسافات الطويلة والصعبة للوهو يعتبر الوسيلة الجيدة  ؛برقة وفزان لينتشر بعدها في الصحراء

سنة ق.م وهذا ما دلت عليه بقايا  250استخدم منذ ور فهذا الحيوان الصب ،في الصحراء
 ، 2( قولية) التي وجدت في القلعة الرومانيةلكتابات الموجودة عليه و ين حسب االفخار الثم
اتخاذ القوافل التجارية مسالك معينة دون سواها لإيجاد العشب للجمال حيث  روهذا ما يفس

 . 3 كانت تقطع القافلة بعض المئات أو بعض الآلاف من الكيلومترات

                                                             
  . 22-20 ، ص 1 ج سابق،المرجع ال،  أحمد ولد أيده )1
   ، المكتب التجاري للطباعة  الصحراء الكبرى أرض الغد المشرق للجزائر العربية ، غيرستر، تعريب خيري حماد جورج ( 2
      . 16 ص ، 1961، التوزيع والنشر و

3 ) Jean Bisson , Op.cit , p 45 . 
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أدت هذه الثورة  ؛الغة مثل سكة الحديد" بدون مب ثورة  اقتصادية أحدث ظهور الجمل "     
يتغير حسب حمولات السلع وعدد  لعدد الجماوقد كان  ، 1 لى اكتشاف السودان الأفريقيإ

أفراد القافلة فكل فرد كان مسؤول على ثلاث جمال من جهة، وكذلك حسب تواجد نقاط الماء 
كانوا يسيرون عدة أيام الطريق من جهة أخرى، فأفراد القافلة  لمتوفرة على طول مدة سيرا

 لساعات مشيا على الأقدام ما يعاد 10إلى  09تصل في بعض الأحيان إلى شهر بمعدل 
 لاستراحةلوهذه المسافة تقطع متبوعة بتوقف وسط النهار  . كم في اليوم الواحد 45إلى  35

عة حالة المسافات الطويلة كان من الضروري توقيع وقوف لبض وفيالحيوانات والراجلين، 
حات من العشب لاستراحة القافلة أيام على جانب بئر يتميز بوفرة المياه وحول مسا

وفي بعض  فنجد المؤذن والإمامبشرية للقوافل التجارية بالتنوع تتميز التركيبة الو  . محيواناتهو 
الرؤساء كانوا يتجمعون تحت قيادة ف، وكل فوج في الموكب كان لديه رئيس، الأحيان القاضي

كما يوجد الفرقة العسكرية تستعد للحراسة  وفي المساء ،لحل النزاعات الموجودةالشيخ 
المرشد أو دليل  وفي بعض الأحيان النساء، وأهم عنصر في القافلة هو والمغنيين   السقايين

، وبذلك تعتبر القافلة مدينة متنقلة، فأصحاب 2 الصحراء الذي يعرف الطرق والمسالك جيدا
 في القرن  " ي عائلة ماكير "فمؤسس  لتنظيم مجال التبادلاتنظرة حديثة  همافل كانت لديالقو 
 . 3 الآبار بحفر ي بـتيكاز و  طريق سلجماسة، أولاته هيأ ( م13) 

 : طبيعة المبادلات في تجارة المغرب الإسلامي   (2-3-2

ومراكز من أهم البضائع التي كانت في قائمة المبادلات التجارية بين المغرب الإسلامي      
، وم، اللحالحبوب، زيت الزيتون العالمية المتصلة بها في تلك الفترة تتمثل في )  التجارة

، المرجان، العنبر، العطور، ، الزبدة، السكر، العسل، الزبيبالتمر، ، الملحالقطن، الخشب
مادة و     ، الفرو الحديد، الشمع، الجلود، المصنوع ، النحاسرق، المنسوجات، الصوفالو 

                                                             
1 ) Marc cote , le Sahara Barriere… , Op cit ,  p 60 .  
2 ) Jean Bisson , Op cit , p 45 . 
3 ) Marc Cote , le Sahara Barriere ou Pont … , Op cit , p 61 . 



 الفصل الأول:                                                نشأة التعمير في الصحراء
 

29 
 

الزئبق...(، وأهم سلعة تسوق من بلاد المغرب الإسلامي إلى بلاد السودان هي الملح لذا 
 . يسمى هذا الطريق " بطريق الملح "

أما البضاعتان الثمينتان اللتان وراء الثروات الكبرى التي تجمعت في المدن التجارية       
متا هاتين السلعتين بشكل فعال ، حيث ساهالرقيقالمغربية القادمة من السودان فهما الذهب و 

في ازدهار التطور العمراني للمدن المغربية وأحدثتا تغيير في التركيبة الاجتماعية، فنجد مثلا 
، فتأثير بغداد(في " سجلماسة " فئات تجارية من أصل عراقي ) تجار من البصرة والكوفة و 

لأروبا الغربية والجنوبية الذهب تجاوز المنطقة الجغرافية للمغرب إلى السياسة النقدية 
          برودال "  ونهضتها الاقتصادية كما أكده بعض الباحثون أمثال " م. بلوك" و" ف.

 . 1و" ر. لوباز"  

  ( تجارة الرقيق ودورها في تغيير التركيبة الاجتماعية :1-2-3-2

بة المجتمع في نشاط تجارة الرقيق في المجتمع المغاربي أدى إلى تغيير جذري في تركي     
 ذلك بدخول عنصر العبد الأسود الإفريقي على المجتمع الأصلي البربري القرون المتقدمة و 

والفاتحين العرب، وأصبحت هذه الفئة تشكل القوة المنتجة الأساسية في جميع ميادين 
ات الاقتصادي؛ فقد كانوا يمثلون اليد العاملة في المناطق الزراعية الكبرى في الواح النشاط 

والفوقارات  غرس أشجار النخيل وحفر الآبار فساهموا بشكل فعال في ،الصحراوية المغاربية
وفي حراسة القوافل التجارية والبناء  والقيام بعملية السقي، كما اشتغلوا في استخراج المعادن

 والصناعات التي نشأت في مراكز العمران وفي الأعمال المنزلية .          

وفي الوقت الحالي نجدهم في معظم واحات الصحراء المغاربية ويعود تواجدهم إلى      
حركة القوافل التجارية التي عرفها المغرب الإسلامي في فترة مضت، فمثلا في الصحراء 

         الموجودة على الطريق المؤدي إلى الجزائرية نجد الحراثين بكثرة في " واحة تبلبالة "

                                                             
 . 40 -38 ، ص 1 ج ، سابقالمرجع ال،  مولود ولد أيده أحمد(   1
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     ، كما نجد فئة كبيرة منهم في منطقة " قورارة " حيث يشكلون 1غربية " تافيلالت " الم
كيبة بشرية معقدة تتكون من سكانها هذه الأخيرة التي تحتوي على تر  من إجمالي % 45.5
       . 2التوارق والزناتين ، اليهود، العرب

 : النخب التجارية في الصحراء (3-3-2

ة السنية في القرن الخوارج الذين خرجوا عن الطائف أحد فرق  ةيعتبر مذهب الإباضي     
 ،بعد حركة التمرد الديني وتعتبر هذه الفرقة الأكثر اعتدالا لدى الخوارج الثامن ميلادي

لة مربحة لفرض تأثيرهم منهم استوطن في الصحراء واتخذ من التجارة وسي البعض
من إفريقيا مصدرا  يون ذ الإباضاتخالميلادي ، وانطلاقا من نهاية القرن الثامن الاقتصادي

 ؛العبيدوذلك لتغطية حاجياتها من السلع و اقتصاديا للتبادل التجاري مع الخلافة العباسية 
، فالنخب التجارية من العائلات سلام لم يسمح بتحويلهم إلى عبيدفاعتناق البربر للإ

في المغرب  نالآ فالعائلة المدعوة " ريساني" موجودة ضية استقرت في " سجلماسة "،الإبا
أين بالمرور على " تيهارت "   زويلة " " و "  كما وجدوا في ليبيا وبالضبط في مدينتي" فزان

  " واحة المزاب "المدن الواحية مثل  نكونوا مجموعات تجارية ساهموا في تأسيس الكثير م
لاسيما في جبل نفوسة .  أهميةواحات أخرى بأقل  و و" غدامس " في صحراء ليبيا

نظموا قافلات لمسافات طويلة وتجارة مستقرة عبر الصحراء بفضل الجمال لهذا  ون فالإباضي
  . الصحراء " " عمار عليهم أطلق

في تسيير التجارة الصحراوية، فهذه " واحة تمينطيط "  اكما أن فئة اليهود كان لهم دور      
ن واليهود يلبربر الإباضيفام، 1492هود بعد سقوط " غرناطة "عام بإقليم توات احتضنت الي

قد اعتبرت مدينتهم واحة          فعال في تنشيط التجارة الصحراوية و كبير و ساهموا بشكل 

                                                             
1 ) Jean Bisson , Op cit , p 46 .  
2 ) Bellil Rachid , 2003, Ksour et Saint du Gourara dans la tradition orale, l’hagiographie et 
les chroniques locales, édition, C.N.R.P.A. H. , p 50 . 
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. أما المسلمون  م 15و 13بين القرنين  " مدينة مهمة في الحركة التجارية" تمينطيط 
اليهود قد سيروا التجارة بين والعرب و  على التجارة المتوسطية مع أوربا، فقد استولوا السنيون 

  . 1 لى أخرى إوبذلك كان التبادل التجاري ينتقل من طائفة المشرق والمغرب 

 ( دور الماء في نشأة الواحات :  3

 إن للماء أهمية قصوى في الصحراء حيث يعتبر مفتاحا أساسيا لفهم آليات الحراك     
بالغ الأهمية تدور حوله الحياة  ، كما يعتبر محوراالاجتماعي في الحواضر الصحراوية

تتميز الصحراء الجزائرية بقساوة مناخها وقلة التساقط  . الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
وهو ما جعل المياه السطحية  ؛( وشدة التبخر ملم سنويا 200أقل من فيها ) حيث يقدر بـ

المستقر منذ قرون  البشري  نقلة وجود الاستيطار ما يفس قليلة جدا وبصفة غير منتظمة وهذا
أو آبار لكن  عكانت أودية أو ومناب ءمرتبط بنقاط الماء سواو تواجده مرهون أن ، حيث قديمة

ظاهرة البدو الرحل وقيامهم  روهذا ما يفس ،لإقامة تجمعات بشرية كبيرةي هذه المياه لا تكف
لى نقل من الجنوب إبة طرق معروفة للتالكلاء لماشيتهم لذلك كان للعشا بالترحال لتوفير
لى الشمال إلى الشمال صيفا ومن ) من الجنوب إ حسب الفصولوذلك  الشمال والعكس
من هذا المجال الواسع  اتعتبر الصحراء المنخفضة مجال دراستنا جزء. و  ( الجنوب شتاء

    . فهي تتوفر على موارد مائية سطحية وعميقة سنحاول شرحها

 : في الصحراء عامل أساسي للتوطين البشري  ،الماء (1-3

عرفت الصحراء في مراحل تشكلها الجيولوجي مرحلة المناخ الأكثر رطوبة مما ساعد      
 فيما بعد، حيث على تخزين كميات هائلة من المياه في طبقاتها الجوفية التي تم استغلالها

، فمياه الماضي الوسط القاسيالاستقرار في هذا  ساهمت في توطين الحياة البشرية وتعزيز
الصحراء يأتي قبل  الماء في ، 2 لاستغلال الأراضي الصحراوية حاضرالأصبحت مصدر 

                                                             
1 ) Jean Bisson , Op cit, , p 47 . 
2 ) Pierre Rognon , Biographie d’un désert  Le Sahara , Paris , L’Harmattan , 1994 , p 314 . 
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لأنه لأنه وبكل بساطة الواحة أعجوبة الماء  ، 1 ركية عوامل الإنتاج لندرتهالأرض في هيرا
التجارية أما قديما البحث عن الماء جعله تحت تصرف حركة القوافل  ، 2 الذي أوجدهاهو 

وهو الذي أدى   مراقبة للصحراء بسبب أهميتها الاقتصادية والجيوسياسية اليوم فيمثل عنصر
حداث تغيرات اجتماعيةإ         لى استثمار الصحراء وساهم بشكل فعال في تعميرها وا 

لابد من أن نتساءل عن مصادر لذلك الماء هو أساس الحياة في الصحراء ف. 3 واقتصادية
 ، هذه الأخيرة التي تنقسم إلى :ه في الصحراءالميا

   : ( الجريان السطحي1-1-3

التي تتغذى بالأودية النابعة من سلسلة  يرتبط الجريان السطحي بتساقط الأمطار     
تجديد السماط السطحي  على د( وهو يساع كالأوراس والنمامشة الأطلس الصحراوي )

( أو الشبكة  وادمية الشرقي، كما أن أودية هضبة تادميت ) لواحات بسكرة خاصة الزاب
 ورقلة ريغ و يساهم في تغذية الأسمطة السطحية لوادت(  واد المزاب واد متليلي الميزابية )

 . 4 سوف وغرداية يوادو 

 : لى ثلاث أسمطة رئيسيةوهي تنقسم بدورها إ : ( المياه الجوفية2-1-3

  :  (  phréatique  La nappe) السماط السطحي (1-2-1-3

ويستغل بواسطة حسب المناطق؛  ( م50و م3 وهو يتواجد على أعماق متفاوتة بين )     
يتواجد في المنخفضات والأودية ويتغذى بواسطة الأمطار والفيضانات ومياه كما  الآبار

ويعتبر هذا  ،ويقع في تراكمات الطميالصعود الطبيعي للمياه الجوفية الصرف وبظاهرة 

                                                             
1 ) Jean Bisson , Développement et Mutations au Sahara  Maghrébin , CRDP , Orléans- Tours 
, 1995  , p 53 . 
2 ) Eugène Jean Bersier , «  Eau -fortes, le Sahara Algérien » , in Marcai George , villes et 
campagnes d’Algérie , édition du Tell , Algérie , 1958 , p 142 . 
3 ) Ali Bensaâd , « Eau, urbanisation et mutation sociales dans le Bas Sahara » , in cote marc 
(dir) , La ville et le désert le Bas –Sahara algérien , édition Karthala et IREMAM ,2005, p 98 . 
4 ) Daniel Dubost , Ecologie Aménageant Développement Agricole des Oasis Algériennes , 
édition CRSTRA , 2002 ,  p 35 . 
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يتراوح حيث تدفقه متوسط يعتبر  ،ستقرار والسقي والشربالسماط هام جدا في الصحراء للا
 " واد سوف " وشمال " ورقلة " وفي ويستغل بشكل كثيف في منطقة  ل/ثا20و 5بين 

"، لكن مياهه غنية بالأملاح  الزيبان خاصة في " أولاد جلال " و" سيدى خالد" و"بسكرة
 .  1 باط وثيق بكمية التساقطومرتبطة ارت

  : (  La nappe Terminal) حراري السماط القاري ال (2-2-1-3

م حرارته  500و 100 عمق يتراوح بين  ىيتواجد علوهو  2كلم 350000مساحة يغطي       
محدود ، هذا السماط غ/ل3بـ تقدر همنطقة قابس والشطوط ملوحت مخارجه تتمثل في ،مرتفعة

الأطلسية بالإضافة  ةيتغذى من الأودي( وهو 1-) الخريطة رقم للصحراء الشرقي بالحوض
شبكة الميزاب والأمطار الاستثنائية في العرق الشرقي الكبير، مناطق التغذية تتميز  لىإ

وشط  شط ملغيغ تفع عند المخارج الطبيعية )لتر غ/ ل 2لى إ 1 تقدر منحيث  بالملوحة 
( تقدر نسبة الاستغلال ANARHلـ ) دراسة ،ل/غ7 أو 6غاية  لىحيث تصل إ(  مروان

، تستخدم كمية للشرب وللصناعة السنة/3مليار م 104أي  % 28بـ للأسمطة الجوفية  
المساحات المسقية هذه المياه تأمن بفضل المناقب، نفس الوكالة تؤكد أنه يمكن  ولتطوير

والسماط القاري  % 60بنسبة الحراري   في السنة من السماط 3مليار م 5سحب ما مقداره 
هذا ينقسم  . 2 ، لكن يجدر التنويه أن هذه المياه غير متجددة أو يصعب تجددها%40بنسبة 

 السماط في منطقة الدراسة إلى :

 : السماط الجوفي الكلسي (1-2-2-1-3

 ر الأيوسن والسونسين ويستغلتكون في عص الذي من الكلس اهذا السماط يتكون أساس     
  لىإ 20 تدفقه بين م، 1300لى إ 100قع على عمق يتراوح بين هو يفي  نخيل الزيبان و 

                                                             
1 ) Ibid , p 37.  
2 ( Boualem Remini , la problématique de l’eau en Algérie , office des publications 
universitaires , 2 éme édition , Alger , 2007 , p 28 . 
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معروف منذ مدة بفضل مخارجها الطبيعية عن  و. وه 1 بسماط طولقة " سمى "يو  ل/ ثا 60
  .2 منبع المقلوبكمنبع أوماش، منبع مليلي و طريق المنابع المائية 

  

 

                                                             
1 ) ANAT , «  Schéma directeur des ressources en Eau Wilaya de Biskra » rapport de 
Synthèse , phase 2 , Alger , 2003 , p 51 . 
2 ) Carte  hydrogéologique de Biskra  1 / 200000 , notice explicative , ministre de 
l’hydraulique , 1980 , p 21 . 



 الفصل الأول:                                                نشأة التعمير في الصحراء
 

35 
 

  : السماط الجوفي الرملي (2-2-2-1-3

ر الميبلوسين منذ عصقي يقع على مستوى الطمي والرمال تكون يتواجد في الزاب الشر      
 . 1تر م 900 و 100بين ما يتراوح  هتطلب تقنيات خاصة للحفر والصيانة، عمقي وهو

 :(  La nappe intercalaire)  (يالبين ي)القار الألبيالسماط  (3-2-1-3

هذا و  من المياه 3ممليار  50.000ما مقداره  حوي يوهو  2كلم 800.000غطى مساحة ي     
، ( -1-) الخريطة رقم تينرهارت حمادة تادميت و السماط محدود بين الأطلس الصحراوي و

           تنمية الزراعية القرن الماضي للبدأ يستغل بشكل واضح في سنوات الستينات من 
في  والاستغلال العمراني رغم أنه كان معروف منذ وقت بعيد حيث أنه كان مصدر الفوقارة 

 . 2 ( تيدكلت -توات –القورارة  واحات )

وأنجز به  ، 3تر م 150و 100 لى غاية مكن الحفر إم أصبح من الم1856في عام      
 ادريس"، رج عمر" وبعدها بسنوات في" عين صالح " ثم في " ب المنيعة أول منقب في "

هكتار إلا أنه  500ستطيع سقي واحة بـ ي بذلك ول/ثا 350كبير جدا  تميز بتدفقي السماط
 .                             °50ريغ لعمقه وارتفاع درجة حرارته التي تصل إلى  يواد بصعوبة في الزيبان ويستغل 

حيث يصل أما في منطقة وسط الصحراء فهو أقل عمقا وخاصة في مناطق الفوقارة      
مما ساعد على ظهور واحات في هذا المجال، وهو يعتبر خزان مائي  ؛( م 40 )العمق إلى

لأطلس الصحراوي وهضبة تينهارت والعرق الغربي اضخم يتغذى من مياه الأمطار وأودية 
على طول ملوحته  دادطبيعي له باتجاه خليج قابس تز المخرج ال، وهضبة تمنراست الكبير

غ/ل 7لى أن يصبح إغ/ل بالقرب من مناطق التغذية 1.5لى إ 1محور انسياب المياه من 
 رغم  متر1500أكثر من حيث تصل إلى تتميز مناقبه بالعمق  ،بالقرب من الشطوط التونسية

                                                             
1 ) ANAT , « Schéma directeur des ressources en Eau Wilaya de Biskra » rapport préliminaire 
, Alger ,  2002 , p 51 . 
2 ) Daniel Dubost , Op cit  , p 35 . 
3 ) Pierre Rognone , Op.cit , p 314 . 
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  . 1 الاستغلال وجود مناطق التغذية إلا أن تجدده يبقى قليل مقارنة بحجم

 :  مصادر أخرى للمياه (4-2-1-3

 أقل أهمية من السماطين السابقين هناك أسمطة جوفية أخرى في الصحراء تخزينها     
 . (1) ونستطيع أن نبينها في الجدول رقم

 : ( مصادر ثانوية للمياه في الصحراء1جدول رقم )ال

 سمطةالأ المنطقة
 .م 130و  30الأردوفيشي على عمق يتراوح بين -الكامبري سماط  - أدرار

 .سماط الديفوني السفلي  -
 .تغذيتها تؤمن بواسطة واد أميراقين -

 .تكون من الرمال والحصى والطيني م(40لى إ30 على عمق) يتواجدالسماط السطحي للزمن الرابع  - بسكرة
 .يتغذى من التساقطات وهو يسمى )سماط طولقة( سماط الطمي  م(50الى 40سماط الكلس الأيوسين ) -
 .سماط الارتوازي للأيوسين -

 . م 400سماط الديفونى السفلى على عمق   -                    سماط الطمي لواد إليزي  - إليزي 
 (  (Remini ,2007.p29 :المصدر  

  : واحات الصحراء المنخفضةفي مياه المصادر  (2-3

واحات منطقة الزاب ببسكرة، واحات وادي سوف بالواد،  الصحراء المنخفضة تضم     
واحات وادي مية بورقلة، وهي مختلفة في إطارها الطوبوغرافي و  واحات وادي ريغ بتقرت

وفي تكوينها الجيولوجي الذين يساهمان مع عناصر المناخ في تحديد مصادر المياه في 
 المنطقة .

 : واحات الزيبان (1-2-3

حسب المناطق، حيث  فيها وذلكالمياه  تتميز واحات الزيبان بالتنوع الكبير في مصادر     
تنساب التي  ةمياه الآبار الارتوازيية بالإضافة إلى السماط السطحي و يتم استخدام مياه الأود

                                                             
1 ) Boualem Remini , Op cit , p 27 . 
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      المضخاتومع تطور تقنيات السقي تم إدخال أما في السنوات الأخيرة تحت الضغط، 
 . المناقب وبذلك أصبحت المياه الجوفية تستغل بشكل مكثفو 

  :  واحة بسكرة (1-1-2-3

" الذي يفيض في السنة مدة " واد بسكرة  تسقى واحة بسكرة قديما بشكل أساسي من     
 هذا ما جعل ،و  توجد بجوار أعلى الواديتلى المنابع التي يومين إلى ثماني أيام بالإضافة إ

 . 1 الحبوبو  لالنخي لسقيالواحي يعتمد على جلب الماء إلى غاية الواحة  النظام

نظرا لنقص المياه في الواحة خلق ذلك مشكل كبير في تقسيم في العهد العثماني و      
) رأس القرية، مجنيش، المسيد، قداشة     وتوزيع المياه بين الضواحي الخمس المتمثلة في 

ذلك بعد " في حل مشكل الري و لحاكم " صالح باي كان الفضل ل قدباب الضرب ( و و 
" خليفة بن سيدي  الاستعانة بإرشادات الهيدروليكي " عبد الله بن سيدي عبد الواحد " والإمام

تم و  تم التقسيم حسب عدد السكان وأهمية الزراعةحيث حسن " المقيم بزاوية سيدي ناجي، 
ن الحامية بعد خروج المياه من منبع عيف ؛توزيعأساس لل -قبضة اليد - اتخاذ " اللكزة "

كم شمال المدينة يسير في ساقية كبيرة عرضها متران وأربعون  10يقع على بعد  والذي
سواقي صغيرة أبعادها على م ( تتفرع من الفرض أو الموزع إلى ثلاث  2.40)  سنتيمتر
سم (  80) أي سم( لضاحية المسيد، ثماني لكزات  40، أربع لكزات أي بعرض )التوالي

وعة الضواحي الثلاث رأس ( لمجم سم120)  ، واثنا عشرة لكزة أيلضاحية باب الضرب
لواحة بسكرة عندما  آخر ، كما أضاف الحاكم " صالح باي " مكسباقداشةالقرية ومجنيش و 

قرر خلق بستان نخيل في منطقة بني مرة باسم " العرب الرحل " بعد اقتطاع ما يعادل لكزة 

                                                             
1 ) Claude Nesson , « l’évolution des ressources hydraulique dans les oasis du Bas Sahara 
algérien  , in Nesson Claude , Sari Djilali , Peillon Pierre , Mémoires et Document , recherche 
sur l’Algérie , volume  n 17, édition , CNRS , Paris , 1978 , p 36 . 
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باستثناء واحة فلياش التي  ي الثلاث،سم ( من حصة الضواح10ساقية عرضها )  واحدة
  .1من " عين قرمود "  ىكانت تسق

     وكان يتم الإشراف على سقي الأراضي الزراعية من طرف جراي الماء أو" المسير"      
ن لري يسدد مقابله المزارعون المشتركو يع وضبط التدفق الذي كان يطلبه و ذلك لتأمين توز و 

أملاكهم واللذين تختلف حاجتهم لذلك من ساعة إلى أربع وعشرون ساعة، ويكون الاستعمال 
( من طرف مراقب مرور الماء عند صلاة العصر لتغلق في نفس  ساعة 24 التام للساقية )

  يتم استهلاك المياه بما يتناسب مع عدد حصص المشكودةو  الساعة من اليوم التالي،
  . 2 المطلوبة

 ( واحات الزاب الشرقي : 2-1-2-3

تقليديا واحات السفوح الجنوبية لجبال الأوراس تسقى من الأودية القادمة من جبال      
تعرف أدنى مستوى لها في فصل حيث الأوراس والنمامشة والتي تتميز بعدم انتظام جريانها 

من أهم الأودية التي يعتبر واد الأبيض و  ،لسبب زراعتها لا تعرف سقيا ثابتاالصيف لهذا ا
لى إ بالإضافة، قرطةو  سريانة، تهودة ،كسيدي عقبةالواحات في الزاب الشرقي  بعض  تسقي

  .  ( -2-) الخريطة رقم عبدي واد واد العرب و

      م  20في القرن ففقيرة جدا في المنابع  تعتبر اعموم الشرقيلكن منطقة الزاب      
      استغلالعدة صعوبات بسبب تهيئة المجال و  الشرقيالسقي في واحات الزاب عرف 

       الاستعمارية  بالسلطاتى ما أدو المياه في الأعلى خاصة في منطقة مشونش، وه

                                                             
         ، 2003 ،الجزائر، مطبعة المنار بسكرة تر هدار أمال ، ، عهد الأتراكتاريخ بسكرة في  ، عبد الحميد زردوم ( 1

 . 51-44 ص
  المشكودة تعتبر طريقة قديمة للتقسيم المياه لدى الشعب الزنجي العربي المزارع في اليمن ووصلت إلى وادي ريغ       
  . الزيبان عن طريق بلاد الجريد  و
 . 51-44 ، صالمرجع نفسه ، عبد الحميد زردوم (   2
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       أيام في الشهر  10 موجود في جبال الأوراس لمدةوالسماح بفتح السد ال م للتدخل1918عام 
 .  1 الواحات ي( لسق ) من نوفمبر إلى مارس

 

، لكن هذا الأخير لم يمتلأ بكامل م1947عوض السد القديم بسد فم الخرزة عام وقد      
 كثرة التوحل لحدوث عملية الحت في جبال لكثرة التسربات فيه من جهة و ةطاقته الاستيعابي

مليون متر مكعب  20الخزان بطاقة  ئبشكل عام غالبا ما يمتلالأوراس من جهة أخرى، و 
 . 2 وذلك بعد الأمطار الطوفانية  3م/م 42استقبل  م الذي1969باستثناء عام ، سنويا
الشتاء أثناء فصل الخريف و  فم الخرزة ونظرا للتدفق الكبير لمياه الساقية القادمة من سد     

 ، 3ن المياه توجه للنخيل ولسقي الحبوب ولكن في فصل الجفاف توجه فقط لواحات النخيلفإ

                                                             
1 ( Claude Nesson , Op cit , pp 35-36 .  
2 ) Salah Aidaoui , Ressource en eau et aménagement hydro-agricole dans la région de Biskra 
«  Ziban » (Algérie) , Thèse de doctorat « eau et aménagement » , université de Nancy 2 ,1994 
,  p 241 . 
3 ) Robert Capot–Rey , le Sahara français , L’Afrique Blanche Français , presses universitaires 
de France , paris , 1953 , p 314 . 



 الفصل الأول:                                                نشأة التعمير في الصحراء
 

40 
 

، واد جرش د الميتةوا ،وواد وزرن  ،كواد تقميت بعة من جبال النمامشة )أما الأودية النا
  . الموهر ( فتعتبر مورد هام لتغذية الأسمطة السطحية للسهل الأوسط

 :واحات الزاب الغربي  (3-1-2-3

، ولهذا نجد أنفسنا ة على سقي الواحات بالماء اللازمغرب بسكرة تصبح الأودية غير قادر   
طلسي هذه الأخيرة التي تنبثق بسبب وجود الفالق الأ ؛الارتوازية والآبار  المنابعفي مجال 

(  الشمالي نابع المائية تمون واحات الزاب الظهراوي )م، وهذه الالذي يقع أسفل جبال الزيبان
م 1900قدر عددها عام واحة طولقة و  عين بن النوي إلى غاية واحة القريب من السفح من 

، واثنا عشرة لواحة طولقة وأربعة عشرة ة لليشانةأربعحة بوشقرون و ها أربعة لوامنبع من 80بـ 
، هذه المنابع الارتوازية توجد أسفل القشرة الجبسية ( -3-) الخريطة رقم لواحة برج بن عزوز

لى غاية العمق من أجل غرس حيث يقوم الفلاح بالحفر إمتر  2و 1التي يتراوح سمكها بـين 
 1. النخيل

نجد محور ثاني من النخيل يعرف بالزاب القبلي ) الجنوبي ( يحتوي على سبع واحات      
كذلك على  ي ، وهو يحتو ( ، مليليوماش، أورلال، الصحيرة، ليوة، بنطيوس، مخادمةأ وهي )
، عين ليوة ( لكنه يبقى مرتبط بالزاب المنابع الارتوازية ) عين أوماش، عين مليلي بعض

تتميز بقلة  هذه الأخيرة ،(-3-) الخريطة رقم كم 12طولها حوالى  الظهراوي لمده بسواقي
توى الماء أعلى من مستوى لى غاية أن يصبح مسواحات الزاب القبلي إ الانحدار باتجاه

، ومياه منابع الزاب بالزاب الظهراوي يتميز بالانحدار مقارنة  القبلي، ذلك أن الزاب الأراضي
ويستفيد منها الفلاح  ،°30لى غاية التي تصل إدرجة الحرارة القبلي غالبا ما تتميز بارتفاع 

السماط  لى استخدامبالإضافة إخاصة في نضج التمور في وقت مبكر قبل الزاب الظهراوي 
واتساع المساحة  ، وبعد إدخال تقنية المضخات والمناقبالسطحي بالقرب من واد جدي

                                                             
1 ) Claude Nesson , Op cit , p 35 . 
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لم يبق منها الارتوازية نهائيا من المنطقة و  بعالمسقية وارتفاع الزيادة الديمغرافية اختفت المنا
 .  " مليلي " بتدفقات ضعيفة والثاني منبع  ، الأول منبع " ليشانة "سوى منبعين

 
 ( وادي ريغ ، بلاد الآبار الارتوازية :2-2-3

الارتوازية في المنطقة التي تستغل منذ المنابع ريغ من انبجاس  ينشأت واحات واد     
الجزء العلوي للحوض الهيدرولوجي للمنطقة، هذه المياه هي أصل الواحات الواسعة قرون في 

م كان في المنطقة 1900، ففي عام نوعية الجيدة والاستقرار السكانيلإنتاج التمور ذات ال
ل/ثا وهو عدد كبير جدا في منطقة  180.000بئر ارتوازي بتدفق يقدر بـ  459حوالى 

 .  1 صحراوية جافة

                                                             
1 ) Ibid , p 36 .  
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وهي   ( Behourستيطان البشري الأول استخدم السيلان الطبيعي للمياه من البحور )الا     
البحور فمثلا  - عبارة عن بحيرات صغيرة دائرية الشكل تتواجد في مناطق الآبار الارتوازية

( وهي Chria) ، كما تم استخدام شريا-عين البحير وعين الزرقة الرئيسية في الزيبان هي
) الحشاشنة ( دور كبير العاملة كان لليد و ، لسقي الواحات منابع ارتوازية منبثقة من العمق 

كيف لا والنخلة سميت " حشانة " ،  1 الشربلآبار الارتوازية من أجل السقي و في حفر ا
ولدها حشاني ذلك أن النمو الاقتصادي قديما في الصحراء مرتبط بهذه الفئة الاجتماعية 

الصيانة وجمع الغلة يتعلق بزراعة النخيل من الغراسة والسقي و  طا وثيقا خاصة فيماارتبا
 . 2 فيه بالإضافة إلى حفر الآبار، إذن فنشأة الواحات كان للحشاشنة كيد عاملة دور كبير

كثرة الارتوازية كانت سببا في استثمار و  ريغ يالانبجاس الطبيعي للمياه في واد     
، لكن للأسف الشديد هذه الآبار اختفت  بسبب لمنطقة أكثر من غيرهااالمعمرين في هذه 

م رغبة منهم  20والتي أدخلت من طرف الفرنسيين في بداية القرن  ،استخدام تقنية المناقب
لى استقطاب وهو ما أعطى استثمار زراعي كثيف أدى إفي التوسع السريع للواحات، 

على زيادة عدد الضيعات الصغيرة التي انتشرت مجاليا وهوما انعكس  ،الاستقرار السكاني
 ،ريغ يهذا ما يفسر كثرة المراكز الصغيرة في وادي ريغ لاستيعاب الوافدين و على طول واد

ريغ بالإضافة إلى الاستغلال المكثف  يإذن ظاهرة الاستقرار والاستيطان البشري في واد
ي يميز المنطقة من جهة أخرى والانخفاض الطبيعي الذللموارد المائية الجوفية من جهة 

مشكل ظاهرة صعود المياه  قخلمما أدى إلى  مع مستوى سطح البحر ومثلا المغير فه
هذا ما أثر على التوازن الإيكولوجي الهش لكل ، و ريغي خاصة في الجزء الأعلى من واد

رت واحة توق جعلها في خطر حقيقي، ولهذا نجد القصور القديمة لواحة تماسين وو  المنطقة
 بحورذلك للاستفادة من مياه ) البنيت فوق التلال ما أعطى لها شكل دائري أو حلقي و 

                                                             
1 ( Service géologique Alger , Territoires du sud de L’Algérie , Compte - Rendu de la 
Campagne 1907-1908 , 1908 , p 139 . 

 . 15-44 ، صالمرجع السابق ، عبد الحميد زردوم ( 2 
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( أو بالقرب من مجرى الواد أو سفح منحدر مما جعل مزروعات هذه الواحات  شرياتالو 
         .1 على شكل طولي

  ريغ : يتراجع الريادة الواحية للإرث القديم لواد (1-2-2-3

، غ/ل 7و 2بين ما ريغ مالحة جدا حيث تتراوح ملوحتها  يالسطحية في وادالمياه      
غ/ل، وبالتالي لا نستطيع زراعة أي نوع  2في السماط الألبي حيث يقدر بـ ويقل هذا المقدار

من الأشجار أو المزروعات دون شبكة الصرف التي تكون على شكل خنادق لتصريف الماء 
 يخاصة في المنخفض الشمالي لواد ( Nazzحراء بالنز ) يسمى في الص يالزائد للسقي والذ

 .وهذا ما يفسر وجود السباخ في الشتاء بجوار الشطوط ؛ ريغ

ريغ عبارة عن منخفضات رطبة متتابعة ومالحة فهي تأثرت كثيرا  يباعتبار أن وادو      
م 1970ما أكدته دراسة عام عميقة الذي خلف عدة انعكاسات وهو بالضخ المتزايد للأسمطة ال

طن من الأملاح تتراكم سنويا في أراضي  800000( حيث قدرت أن  La Sogreah) لـ 
طن من  1000في السنة يعني  3م 20000ل،  فمثلا سقي  /غ  5ريغ المزروعة مع  يواد

م حفر قناة من 1925التربة بسبب السقي والتبخر، لهذا تم في عام  فيالملح في الهكتار 
شركة فرنسية تربط بين بلدة عمور في الجنوب إلى غاية شط مروان في الشمال  طرف

 . 2ظاهرة صعود المياه  للتقليل من

 : سوف وادي واحةأساس  ( السماط السطحي3-2-3

تعتبر سوف من بين الواحات التي تسقى من السماط السطحي لقربه من السطح ففي      
م ليتناقص 10وفي وسط العرق نجده على عمق ،م 40الجزء الجنوبي نجد الماء على عمق 

م شمالا بالقرب من الشطوط، وذلك لأن العرق الشرقي 5لى إ 3ويصل إلى حوالي قهذا العم

                                                             
1 ) Djamel Alkma , Pour une nouvelle Approche D’urbanisation dans les zones Arides cas du 

Bas-Sahara « les Ziban , le Souf et le oued Righ » , Thèse de doctorat d’Etat en urbanisme 

université Mohamed Khider de Biskra , 2005 , p 125  . 
2 ) Daniel Dubost  , Op cit , p184 .   
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 يعتبر خزان مائي حقيقي رغم عدم استفادته من مياه الأمطار التي تسقط على سلسلة جبال

هطل تغذى من الأمطار التي تالأوراس والنمامشة بسبب وجود الفالق الأطلسي الكبير، فهو ي
حمادة و  ، حمادة الحمراء، حمادة تينهارتهضبة تادمايت ،على الحمادات ) هضبة الشعانبة

اتجاه الشمال لوجود الانحدار الطبيعي لمجال ب( فتتجه المياه من الغرب والشرق  مطماطة
لغوط ، وتستغل المياه من خلال تقنية ا( ، شط جريدشط ملغيغ، شط مروان الشطوط )

تمويل و     م بدأ استغلال المياه الجوفية بتقنية المناقب لسقي الزراعات1953من عام  اءبتدوا
 . 1 القرى والمدن الواحية بماء الشرب

 : قلةر واحات بلاد و في مياه مصادر ال (4-2-3

استغل من طرف  من السماط السطحي هذا الأخير الذيمنطقة ورقلة تسقى  واحات     
لى بكميات محدودة ومبعثرة بالإضافة إ الرحل عن طريق انشاء نخيل البورسكان نصف ال

  دخال تدفقها بعد إ م وتناقص20الارتوازية والتي تأثرت بالضخ مع بداية القرن  الآبار
 قديماورقلة  –تقع في محور الطريق التجاري توقرت  تيتعتبر واحة نقوسه ال ، 2 المناقب

 أحسن مثال على الزراعة البور حيث النخيل مشتت ويسقى بواسطة الخاصية الشعرية عن 

 طريق السماط السطحي وتلقح بواسطة الرياح إلا أنها تتميز بمحدودية الإنتاج .

 ( شبكة المراكز الواحية للصحراء : 4

تتميز الصحراء الجزائرية عموما والصحراء المنخفضة بشكل خاص بتواجد شبكة مراكز      
اقتصادية واستراتيجية ( ودور محوري في المجال  ،كثيرة لها أهمية كبيرة ) تاريخيةواحية 

 الصحراوي الواسع .

 

                                                             
1) Marc Cote , Si  le Souf  m’ était conté  comment se fait et se défait un paysage , édition  
Media – plus , Constantine , 2006 , p54 . 
2) Claude Nesson , Op cit , p 35 . 
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 ( الزيبان ، بلاد المراكز الواحية :1-4

الجزء الشمالي للصحراء المنخفضة وهي محدودة تقع شبكة المراكز الواحية للزيبان في      
؛ و واد جدي وشط شمالا –جبال الزيبان وجبال الأوراس  –بسلسلة الأطلس الصحراوي 

الشمال من كم و  200رق إلى الغرب على مسافة ، تمتد منطقة الدراسة من الشجنوباملغيغ 
      عرض جغرافيا التجمع محصور بين دائرتي ،كم 70و 40إلى الجنوب ما بين 

 Capderoux) شرقا( حسب° 5.35و °4.56شمالا( وبين خطي طول )°35.5 و34.8°)
ب شمالا بذلك تربط بسكرة بين نطاقين متمايزين الكتل الجبلية للأوراس والزاو  ،(م1972

والمناخية منطقة انتقالية  المورفولوجية، وهي تمثل من الناحية والصحراء المنخفضة جنوبا
والكتل الجبيلة المرتفعة في الشمال من حيث قلة التساقط  المنخفضة والجنوب،حراء بين الص

 وارتفاع درجة الحرارة .

طوبوغرافيا يقصد بالزيبان المنطقة السهلية من ولاية بسكرة التي تتميز بالانحدار من      
متر، ويبدأ بالانخفاض كلما  150و  90يث الارتفاع يتراوح ما بين سفوح الجبال الشمالية ح

م إلى  200اتجهنا جنوبا إلى غاية واد جدي ويتزايد الارتفاع في النصف الجنوبي للدوسن بـ
 .م لتواجد الهضاب  400غاية 

التجمعات البشرية الصغيرة التي تشكل هذه الشبكة الواحية من الصحراء المنخفضة      
 لها علاقات مع الإمبراطورية القرطاجية في وقت بنيت أغلبها على أنقاض قرى بربرية كانت

. تاريخيا إقليم واحات الزيبان عرف استيطان العديد من الحضارات والشعوب كما  1بعيد
 ينبيزنطيالوندال و الرومان و القرطاجيين و اللذلك" ابن خلدون " في المقدمة من  أشار

القبائل العربية التي كان لها تأثير "عقبة ابن نافع " وبعدها هجرات  والمسلمين بعد مجيء
بل على كامل المغرب  ةعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي على المنطق كبير
 ، ثم ةـن ثم زاب طولقـا زاب الدوسـأوله ...>> ان فيقول : ـالزيب رف " ابن خلدون " ـيعو ي ـالعرب

                                                             
1 ) Djamel Alkma , Op cit , p 125 . 
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  . 1 <<. أم هذه القرى كلها.. بسكرة، و بادسزاب تهودا وزاب وزاب بسكرة و   زاب مليلية

في  أما دائرة المعارف الإسلامية فتعرف الزيبان على أنه سهل يتلاشى شيئا فشيئا     
هذا بعد الاضطرابات لتبدأ حدود إقليم الزيبان تضيق و ، الجنوب حتى يندرج في الصحراء

نطقة الإقليم في متخريبها لينحصر قة بعد غزو قبائل بني هلال لها و التي عرفتها المنط
منطقة الزيبان منذ القرن السابع  لحضارة الإسلامية تركت آثارها فيا ،ضواحيهابسكرة و 

تجسد هذا التأثير في تطور زراعة النخيل بالإضافة إلى ، و لميلاد مع فتح عقبة ابن نافعل
قربه من الشرق من جهة ب الشرقي لحدوده مع سوف من جهة و التجارة خاصة في الزا

هذه الأحداث كتب عليها الحاج العياشي التعليم مكانة هامة في المنطقة و كما احتل  أخرى،
 . 2 م1957" والذي حقق من طرف ابن حبة عام  تاريخ الزيبان في كتابه "

 : تشتمل المنطقة على الوحدات التضاريسية التالية : تضاريس منطقة الزيبان( 1-1-4

 :  منطقة الجبال( 1-1-1-4

      تضم المراكز التالية  ،الولايةمن مساحة  % 5.38تتواجد بشمال الولاية وتشغل نسبة      
(، ومن بين السلاسل الجبلية الموجودة  برانيس، مشونش ، جمورة،القنطرة عين زعطوط، )
جبل بوغزال وجبال الزيبان في الوسط والتي تمتد إلى ا جبال الأوراس من شرق الولاية و به

 لاد نايل غربا .غاية جبال أو 

 منطقة الهضاب :( 2-1-1-4

من  %40.97تنتشر في الجهة الغربية والجنوبية الغربية للولاية وتغطي ما نسبته      
، الشعيبة رأس الميعاد، البسباس، سيدي خالد، مساحة الولاية وهي تتضمن المراكز التالية )

                                                             
   ،الأكبر ديون المبتدأ و الخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن ، ن( ابن خلدون عبد الرحم 1
 . 585 ، ص 2001 النشر، ، دار الفكر للطباعة و بيروت ، 6 ج

2 ) Djamel Alkma , Op cit , p 138 . 
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يتراوح الشرقي و ( حيث تكون الهضاب مائلة قليلا إلى الجنوب  والنصف الجنوبي للدوسن
 جدي . قة أولاد جلال جنوبا ويشقها وادم بمنط197م في الشمال إلى 500ارتفاعها بين 

  : منطقة السهول( 3-1-1-4

الزيبان ( شمالا إلى جبال الأوراس و  ) وهي محصورة بين سلسلة الأطلس الصحراوي      
جدي في الجنوب الغربي وجبال خنقة سيدي ناجي  و وادالشرقي  شط ملغيغ في الجنوب

من مساحة الولاية، وتجري بها كل  %46.54تحتل نسبة منطقة الهضاب غربا و و شرقا 
 تضم المراكز، و الأودية القادمة من سلاسل جبال الأوراس والنمامشة من الناحية الشرقية

، بوشقرون، ليشانة، ، الحاجبزريبة الوادي، عين الناقة، سيدي عقبة، شتمة، بسكرة ) التالية
    ،لغروس، أوماش، مليلي، أورلال، مخادمة، ليوة ،طولقة، لوطاية، برج بن عزوز، فوغالة

 .ي(، والنصف الجنوبي لمزيرعة وخنقة سيدى ناجوالدوسن والنصف الشمالي للحوش والفيض

  المتاخمة لشط ملغيغ ( : المنخفضات )منطقة ( 4-1-1-4

، من مساحة الولاية %7.11تتركز في جنوب بلدية الحوش والفيض وهي تغطي نسبة      
وتعتبر الأراضي  م (37-ملغيغ الذي ينخفض عن سطح البحر بـ )تنتهي في الجنوب بشط و 

  .المحيطة به مالحة غير قابلة للاستصلاح

انقسمت مراكز المجال الواحي في الزيبان إلى للزيبان :المجال الواحي  ( مراكز2-1-4
               .  منطقة في هذا المجالالوقع وخصوصية  مثلاث مجالات و ذلك حسب ال

 : المجال الواحي للزاب الشرقي مراكز( 1-2-1-4

من سهل خنقة ة بين سفوح جبال الأوراس شمالا وشط ملغيغ جنوبا و محصور  يهو      
   ، قديما مجاله يتحكم فيه مركزين بارزين هماغربا شرقا إلى سهل سيدى عقبةسيدي ناجي 

،  1" سيدي عقبة " في الغرب و" خنقة سيدي ناجي " في الشرق لكونهما طرق معروفة للحج
                                                             

 . 8 ص ،2013 ، ميزانيةالمتابعة البرمجة و مديرية  ، نوغرافية ولاية بسكرةو ( م  1
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، عين الناقة، الحراية، سيدي ليانة ،زريبة الوادي، بادس يشمل المراكز التالية )الشرقي الزاب 
ة، خنقة سيدي ناجي، الحوش، السعدة، الفيض، الرويجل، الإخوة عقبة، سريانة، قرط

وهو يتميز (  ، سيدي مصمودي، مزيرعة، البغيلة الجنوبية، زريبة حامد، الولاجةحرزلي
 . والخضروات  الحبوب بأراضيه الخصبة الفيضية لجريان الأودية به وزراعة

 : زاب الغربيمراكز المجال الواحي لل (2-2-1-4

من ن سفوح جبال الزاب شمالا إلى واد جدي جنوبا و هو يمتد مغرب " بسكرة " و يقع      
 جبل بوغزال شرقا إلى نهاية جبل الزيبان غربا وهو يتميز بوفرة المياه الجوفية وسهولة

، بالإضافة إلى أراضيه الجبسية ) الدبداب( التي ساعدت استغلالها خاصة الارتوازية منها
، ويتحكم فيه مركز هام طول السفح الجنوبي لجبال الزيبانلى على نشأة واحات النخيل ع

والزاب الغربي هو عبارة عن مجموعة من الواحات المتعاقبة التي  هو تجمع " طولقة "و 
 في محورين الأول في الشمال والثاني في الجنوب. ركزتتم

 الزاب الظهراوي ) الشمالي ( :( 1-2-2-1-4

وهو مجموعة من الواحات التي تأسست على أطلال التجمعات البشرية الرومانية،      
 هذه الواحة الصغيرة التي تأسست على موقع روماني يسمى  "وكمثال ذلك " واحة بوشقرون 

ور من س" و" ليشانة " هي الأخرى تعتبر حصن عسكري روماني محاط بChrada" قرادا 
 "  Tolaccaعلى أطلال موقع روماني يسمى" طولقا ، تجمع طولقة بني هو كذلك الحجارة

بالإضافة إلى آثار تعود لنفس الفترة في " برج بن عزوز" و " العامري " الذي يوجد منذ زمن 
الغرب المراكز التالية ) الحاجب،  يضم من الشرق إلىالزاب الغربي  ،طويل قبل لغروس

، بوشقرون، حي عميروش، ليشانة، طولقةعين الكرمة، برج النص،  ،الزعاطشة، بن بولعيد
شويطر، ذراع خافورة، تفشنة، قريرات ال، بن عزوز، فوغالة، لغروس ، برج-حي النور-فرفار
 جنوبي شريط يفصله عن الزاب الو  م 150و 140 يتراوح ارتفاعه بين، و  ( ، الدوسني او بالعمر 
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 .(-4-) الخريطة رقم  1السباخ من الأراضي الرملية و 

 
 الزاب القبلي ) الجنوبي ( :( 2-2-2-1-4

هو عبارة عن تحصينات بر الحد الجنوبي لخط الليمس الذي تجمعات هذا الزاب تعت     
الجنوب أين تتواجد قبائل و  يعسكرية رومانية تفصل شمال إفريقيا حيث الوجود الرومان

جدي آخر حد  يعتبر واد، و من النزوح للشمال الجيتول وذلك ليتم منعهموالماسيسيل و  الماسيل
الوقت الحالي الزاب القبلي يشمل المراكز التالية من الشرق إلى  ي، وف 2لهذه التحصينات

( ويعتبر الزاب  ، حي ليوةالصحيرة ،) أوماش، مليلي، أورلال، مخادمة، بنطيوس، ليوةالغرب 
 ( لقربه من  م 90و 80) ينالارتفاع ب يتراوحالقبلي أقل ارتفاعا من الزاب الظهراوي حيث 

 ما طبق فعلا بعد  وهذا لطبيعي لمياه السقي والصرف الصحيجدي الذي يعتبر المخرج ا ادو 
                                                             

1 ) Djamel Alkma  ,Op cit , pp 137-138 . 
،  " الرومانية" الفترة  - التاريخ الزارعة و الأثار ، - محمد الصغير غانم ، تراث منطقة بسكرة والتخوم الأوراسية (  2

 . 18 ص ، باتنة ،  مطبعة قرفي
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 ( . -4-) الخريطة رقم  المصرف الاصطناعي ءإنشا

 : ( الزاب الأوسط3-2-2-1-4

بعض الدراسات الفرنسية على أنه يضم واحة بسكرة المركزية وينحصر إلى حد  تحدده     
وشرق  –كم غرب بسكرة  6الذي يقع على بعد  -كبير في الغرب وينتهي عند واد المالح 

، بينما هناك دراسات أخرى تضيف إلى مساحته إلى جانب واحة بسكرة حدود واحة قرطة
بعدها من مدينة بسكرة شتمة   ، حسباحات الآتيةواحات أخرى وتشمل الو المركزية مساحة 

كم وسيدي عقبة  وهي  22، قرطة كم 20كم سريانة  17كم، الدروع  14كم، سيدي خليل 7
    القرى التي تضعها بعض الدراسات ضمن الزاب الشرقي وبالتالي فإن الزاب الأوسط 

ر الحد الفصل بين هذين    يظل مقتصرا على أراضي واحة بسكرة إلى واد المالح الذي يعتب
 1الزابين .

  : ريغ ي( شبكة مراكز واد2-4

كم من القوق في  150ريغ في الصحراء المنخفضة وهو يمتد على مسافة  ييقع واد     
(؛ شمالا° 34.9و°32.54بين دائرتي عرض) رجنوبا إلى غاية أم الطيور شمالا وهو محصو 

عرق الشرقي من الغرب ومجال الشطوط ) شط محاطة بال هذه الشبكة الطولية من المراكز
    ، كلم حسب المناطق 30إلى  15ح من ( من الشرق على امتداد يتراو  ، شط ملغيغمروان

الخاصية المميزة لهذا التجمع من الواحات هو تناقص الارتفاع من  (، -5-رقم الخريطة )
، م100الجنوب بارتفاعاحة القوق في الجنوب إلى الشمال خاصة بالقرب من الشطوط فنجد و 

   المغير واحة ، وم 30ـ ــــب  ، وفي الشمال واحة جامعة م 70 ــــب  في الوسط واحة تقرت و 
حية بامتياز خاصة أن السماط السطحي قريب من السطح مما جعلها منطقة فلا م 0بـ 

 صحراء ، ففي العهد الاستعماري أنشأت بها أكبر مزارع للنخيل في المعروفة منذ وقت طويل

                                                             
1 ) Hebert Cataldo , Biskra et les Ziban , collection français d’Afrique , 1988 , p 110 . 
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  .1م 20الجزائرية مطلع القرن 

 
وهو  ليس اسم وادسم بلاد أو إقليم و اريغ يطلق على  يفواد، أما عن أصل التسمية     
 1984ريغ مقسم إداريا بعد تقسيم  يفي الوقت الحالي إقليم واد، و " الزناتية" لقبيلة ريغا نسبة

 50غ نجدها تتكون من عندما نلاحظ خريطة وادي ري ،2وادي سوفو  بين ولايتي ورقلة 
منها  %60 نخلة نصفو هكتار بأكثر من مليون  13000 ــــب مزروعة تقدرواحة بمساحة 

                                                             
1 ) Djamel Alkma ,Op cit ,136 . 

 . 5 ص،  2009 ،متابعة الميزانية  البرمجة و مديرية نوغرافية ولاية ورقلةو ( م   2
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تتحكم   ،من ثلاث مجموعات رئيسية متقاربةمن نوعية دقلة نور التجارية، وادي ريغ يتكون 
داخل النخيل بالقرب من سكة  كل هذه التجمعات منظمةفيها المدينة القديمة " تقرت " و 

 إلى غاية الجنوب أين تتواجد تقرت  . -المغير  -الحديد التي تخترق المنطقة من الشمال 

  : الأولى المجموعة (1-2-4

تكون من عشر مراكز صغيرة تتميز تريغ حيث  يتجمع الجهة الشمالية لواد وهي     
، ديندوقة، ، أوريرأم الطيور، نسيقة، مهدية هي كالتالي )الطابع العمراني الريفي الواحي و ب

     هذا المركز الأخير متقطع من المدينة المركزية  ، سيدي خليل(ترفات صالح، عين شيخ
هو تابع و هذا الجزء هو الأقل تعميرا في وادي ريغ ، ة في هذه المجموعة" المغير " المتحكم

ل الخدمات الهامة، المجال المبني إداريا لوادي سوف و وظيفيا لولاية بسكرة خاصة في مجا
" المغير" خاصة في  م1969لسنة   لهذا الجزء من القصور دمر بسبب الأمطار الطوفانية

لإعادة تعمير  م1971ولهذا وضع مشروع عام ، %90التي هدمت بنسبة " سيدي خليل  "و
هذه التجمعات بالتوازي مع المساكن التي أصلحت من طرف السكان، حاليا منازل هذه 

 . 1 القصور تقطنها العائلات الفقيرة

 : المجموعة الثانية (2-2-4

ى، ، سيدي يحي) أورلناتشمل مركز و  15ة من سابقتها تتكون من هي أكثر كثاف     
شوشة، شمورة، سيدي عمران، مازر، زاوية راب، تندلة،  ، زاولية،، تمرنة الجديدةتيقديدين
النخيل والزراعة  الأساسي الفلاحة ) ( هذه المراكز الصغيرة نشاطها المرارةو ، ألوشة لقفينة
التي  ( وينظم لهذه المجموعة كل ما تبقى من الجزء الغربي بالإضافة إلى "جامعة " الحقلية

ما في الخدمات أ المجموعة تابعة إداريا لوادي سوفتعتبر في رتبة دائرة هذه تتحكم فيها و 
  لولاية بسكرة .    فاالعليا 

                                                             
1 ) ) Djamel Alkma ,Op cit , p 140 
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 :  المجموعة الثالثة( 3-2-4

بـ      هي أكبر تجمع سكاني باعتبارها الأكثر إعمارا في وادي ريغ بتعداد سكاني يقدر      
"       بسيطرة، وهذا الجزء من الشبكة يتميز من سكان المنطقة 2/3نسمة يمثلون  18000
تابعة إداريا لولاية  دائرةهي و   منذ عهد " بن جلاب" خمدينة قديمة في التاري وهيتوقرت " 

، سيدي سليمان( ) نزلة، تيبسبيست، زاوية العابديةبلديات هي ورقلة تتكون اليوم من أربع 
، القصور، قمرة، زاوية عميش، ، موقارسيدي سليمان تجمع سكاني، ففي الشمال نجد ) 20و

، بلدة عمور، ، بني سويد، عين مادي، تماسين، تيملاه، نزلةالزاوية العابدية، تيبسبيست
سكان الحشاشنة  وموقار تمثل استقرار ، والقصوريز بطابعها الريفيالقوق( هذه المراكز تتم

المياه للنخيل  بعد نزوحهم من الجنوب الغربي باتجاه الشمال الشرقي بسبب نضوب مصادر
 .نظرا للاستغلال الكثيف 

تالة، سيدي  أما أطلال المراكز الصغيرة التي تصحرت وآثار النخيل موجودة مثل )     
 كلها شاهدة على ظاهرة النزوح كماف(  موقار القديمةبندودا، براهم سيدي راشد و ، براهيم

باتجاه الشمال  جنوبعرفت المراكز الصغيرة أقصى جنوب وادي ريغ نفس الهجرة من ال
كذلك و ، القوق القديمةكمثال ذلك المركز الصغير " القوق " الذي تحول إلى سيدي بوهينة و 

، هذه الهجرة الاختيارية أدت لتغيرات في 1التي تحولت لقصر سيدي يحيى تجمع بلدة عمور
يرة قامت نظام المستثمرات، وأمام هذه الوضعية الخطفي نمط التنظيم العمراني والاجتماعي و 

الإدارة الاستعمارية بإنشاء مراكز جديدة مع استصلاح نخيل جديد من أجل تسهيل استيطان 
نفس الخيار اتبعته الدولة الجزائرية في إطار عدة برامج ، و  2المعمرين القادمين من أوربا 

نوات توقيف الهجرة الريفية لاسيما في السطوير الوطني لتثبيت سكان الريف والبدو الرحل و للت
 الأخيرة .

                                                             
1 ) Ibid ,139  
2 ) Claude Bataill , Le Souf…,Op cit , p 48 . 
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 :  ( ، الطيباتضعيفةالقرى الشبكة ( المجموعة الرابعة ) 4-2-4

جمع الطيبات تابع ، إداريا تهذه موجودة في وسط العرق الشرقي شبكة المراكز الصغيرة     
، هي) أم زبدوظيفيا لوادي ريغ هذه الشبكة متكونة من عشر مراكز صغيرة و  لولاية ورقلة و

في هذه تتحكم و  (، ، مينقار والطيباتالبور، زاوية أم العسل، بن ناصرمية بن علي، 
متواجدة بالقرب من الطريق  يالمراكز زاوية الشيخ الواقعة خلف مركز مية بن علي وه

التي تميزها عن باقي لشبكة و سوف، الخاصية العامة لهذه ا يواد الوطني الرابط بين تقرت و
نما و  س بالقرب من السماط السطحيمنطقة وادي ريغ هو أن النخيل يغر  بالتالي لا يسقى وا 

 يتغذى نخيله بواسطة الخاصية الشعرية، مما أعطى الشكل المتناثر للواحات وعدم وجود
كما شهدت مراكز هذه الشبكة هجرة ريفية نحو بلديات  ،الاستمرارية التي تميز وادي ريغ

 .  1 دائرة تقرت

 الرمال : ، بلاد الغيطان و لاد سوف( ب3-4

سوف تقع في العرق الشرقي الكبير على  يالصغيرة لمنطقة إقليم واد جغرافيا المراكز      
( وبارتفاع  شمالا° 33.9و °31.84 كلم طوليا، بين دائرتي عرض ) 150مجال يقدر بـ 

كل الإقليم عبارة عن حوض رملي كبير يحده من الشمال الغربي ، م20متوسط يقدر بـ 
مطماطة من الجانب الشرقي حمادة و  ،(م27-)مروان وشط م( 37 -)يغ منخفض شط ملغ

تالي يقع العرق فوق مجموعة من الوب ،والحمادة الحمراء التي تعتبر منبع كثير من الأودية
 ،2وأهمها السماط السطحي الأسمطة المائية الهامة باعتباره جزء من الصحراء المنخفضة،

الواحات في هذا المجال الصعب الذي بقي منغلق  هذا الأخير ساهم بشكل فعال في نشأة
 .3في هذه المنطقة " قصر"،  ما يفسر غياب مصطلح على نفسه مدة طويلة من الزمن وهذا

لى غاية اليوم يبقى استغلال السماط السطحي ميزة الشبكة الواحية لبلاد سوف، هذه  وا 
                                                             

1 ) Djamel Alkma , Op cit , p 137 . 
2 ) Marc Cote, Si  le Souf  m’ était conté … , Op cit , pp 12-13. 
3 ) Claude Bataill, Le Souf, …Op cit , p 29 . 



 الفصل الأول:                                                نشأة التعمير في الصحراء
 

55 
 

يعتبر  المتمثلة في الغوط الذيلهذه الشبكة ترتكز على وحدة تهيئة المجال  النمطيةالخاصية 
 .1أساس النظام الواحي السوفي 

 ي" و"سوف"  سوف كلمة مركبة من كلمتين "واد يأما من حيث أصل التسمية فواد     
      واد الماء وهو نهر صغير قديم مغطى مجراه الآن بالرمال، ولقد ذكر  ي " تعنيواد "كلمة 

   م أطلقوا عليه اسم 1292أن قبيلة طرود العربية لما قدمت المنطقة في حدود  " العدواني" 
يربطها بعض ف"  " سوفأما كلمة  ،م14الأخير في الجريان حتى القرن واستمر هذا " الواد " 

 .استوطنت المنطقة وهذا الطرح أيده ابن خلدون  تيالباحثين بقبيلة مسوفة التارقية البربرية ال
 والبربر( القادمين من اليمن  قبائل طرود والعدوان مزيج بين العرب ) فوادي سو  سكان

 60بـ  يقدر عدد القرى الواحية لسوف . والزناتيين وتجسد ذلك في أسماء المدن والنخيل
 2.  عنب في مركزها نجد مقر الولاية مركز منظمة على شكل حبات عنقود

 :هما  في محورين نجدهاومراكزها  

مال الشرقي إلى الجنوب الغربي مرتبط بمحور طريق الطالب العربي إلى محور من الش -
 . ميه أونسة

 .  محور من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مرتبط ببئر فولية إلى أوقلة -

 ،، دميخة، خوبنة، الهود، بئر فولية(، دبيبة، ديبةال الغربي حول الرقيبة نجد )هوبةفي الشم
بالقرب من تونس إنشات سنوات السبعينات كقرية  آخر مدينة حدوديةالب العربي فهي أما ط

وذلك بعد حفر ه 4 اشتراكية رعوية بها محيطات فلاحية وزعت على الشباب بمساحة
 . ( الطالب العربي) دوار الماء، بن قشة و  بلدياتها هي المناقب و

تحكم حساني عبد ( ي ي، جبادقمرة، غريبة، تاقزوت حول قمار نجد المراكز التالية )و      
 أما ( ، لزرق، سوهينغربية، أكفادو، دبيلة، سويهلة، ترفاوي، خوبنة ،الكريم في ) زقوم

                                                             
1 ) Marc Cote , Si  le Souf  m’était conté … , Op cit , p 14 . 

 . 6ص ،2013، ميزانيةالمتابعة البرمجة و مديرية   ، نوغرافية ولاية وادي سوفو ( م  2
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، ، شرقية، صحن بيري، موزاقا، بلدة عياشة، مقرن حميزة حاسي خليفة يتجمع حولها )
  في الجنوب الغربي نجد ميه أونسة حولها المراكز (. و  ، سيدي عون، جديدةدريميني

، ، ميه قبله، شاقمات) واد علاندة، صحبان، الكتف، واد، دويرة، الحدوديالية الصغيرة الت
 ( -6-الخريطة رقم  ( . ( دويرات
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م ك 20الواد فهو يمثل مع بعض المراكز مجال عمراني مستمر بطول  ةأما مقر الولاي     
سكان الواد ½ ( ويقطن هذا المجال حوالي  مرورا بالواد والبياضة من ) كونين إلى الرباح

صويلح، خوينة، نخلة،  )، بالإضافة إلى مراكزم1998إحصاء ن حسب  15000بتعداد 
م 1881سوف نمو ديمغرافي مرتفع ففي عام  ي، تشهد منطقة واد( ، دبيديبي، العقلةعقلية

ى إلم 1998ليرتفع عام  م1958عام ن 92.000، ثمن 21.000قدر عدد سكانها بـ 
تبقى نسبة النمو في الواد من المستويات الأعلى على المستوى الوطني وهذا ، و ن 363.000
 يف %3.4مقابل  %4.04سوف وادي ( م1977-1966) السنوات التالية: بين هما توضح

وبين  للوطن  %3.74مقابل  %3.74سوف وادي ( م1987-1977أما في الفترة ) ،الوطن
 للوطن .  %2.15مقابل  %3.14( سوف م 1998-1987 ) سنوات

ثلاث محاور لطرق الوطنية على بارتباطها بشبكة طرق كثيفة  وادي سوف مراكز تتميز     
( بالإضافة إلى طرق ريفية لتسهيل حركة  ، طريق تونسطريق اتجاه بسكرة، طريق تقرت )

    .  1 النقل للقيام بالأنشطة الزراعية و التجارية

 سوف : وادي لشبكة واحات  ي( التنظيم المجال1-3-4

، فهي تتميز بخصوصية طبيعية نطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرةتعتبر وادي سوف م     
 واقتصادية واجتماعية تجعلها مختلفة عن باقي المراكز في المجال الصحراوي الواسع .

  المجال الفلاحي السوفي :في تهيئة ال أساسالغوط  (1-1-3-4

الرمال ليس مستحيل فالبدو الرحل منذ زمن بعيد قاموا بإنجاز آبار في الرمال حفر بئر في   
بسقي مساحة زراعية معتبرة إلا  حمن أجل متطلبات الحياة اليومية بتقنيات بسيطة لا تسم

لى لهذا فكر السوفي في الوصول بجذور النخيل إ ،بعض الأشجار ) من اثنتين إلى ثلاثة (
غوط في الرمال بحيث يحفر حفرة  ذلك عن طريق حفر؛ و خراجهالماء دون تكبد عناء است

                                                             
1 ( Marc Cote , l’agriculture peut-elle résoudre le problème de la remontée de la nappe ? , 
2001, p 1 . 
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ليغرس فيها النخيل،  (هذا العمق يختلف من مكان لآخر حسب وجود الماء  )متر  2بعمق 
يقة هي أساس وعن طريق الخاصية الشعرية تمتص الجذور المياه دون سقي وهذه الطر 

هذه التقنية تستخدم من طرف البدو  ، 1"  بالزارعة الجافة " تسمى كذلكالزراعة " البور " و 
   في المناطق  كثرة الترحال، وتمارس الزراعة الجافةبسبب الرحل لتعذر السقي المستمر 

 سوف، ورقلة، يواد في واحات)ه الجوفية قريبة من السطح كالعرق التي تكون فيها الميا
 . 2 القورارة (

ت كمصدا هالجاف" الزرب" لجعل يتم إحاطته بالجريدو  الغوط يتم حفره في الصحن     
كان للرقيق نية من طرف مختصين، و يتم حفر هذه التقللرياح للمحافظة على الدائرة و 

القادمين من السودان عن طريق واحة غدامس الدور الكبير في إنجازها في القرون الماضية 
لعمل ، وكان يتم غالبا ا 3م 1920عام  حيث أن آخر دفعة من العبيد وصلت لسوف كانت

حفر الغيطان ليلا وفي فصل الشتاء من طرف الرمالة التي تتكون من خمسة عشر  على 
الذاتي  ، ومن أجل الاكتفاء 4 ويتم الاستعانة بالأحمرة والزمبيل لنقل الرمال رجلا مع قائدهم

النادرة الأشجار المثمرة كالتين  في بعض الحالاتو  البطيخ،تزرع الخضروات والدلاع و 
الزراعات التي تكون في الجانب الأعلى من الغوط  لذلك كان من الضروري  والخوخ هذه

لكن هذه الآبار يعتبر تدفقها ضعيف ولذلك يتم استيراد  ؛كوتارة السقيها بالاعتماد على آبار 
بشكل عام قبل استخدام الأساسية في الغيطان هي النخيل و الزراعة  ،القمح من مدن الشمال

 أكثر من لغرس"ا" ي للتمور، وعرفت سوف بتمور نوعية هناك تنوع جينتقنية المناقب كان 
لذلك كان اختيارهم لهذه و  لأن  أصل الحياة في سوف هو الترحال ،دقلة نور التجارية نوعية

                                                             
1 ) Marc Cote , Si  le Souf  m’ était conté …  , Op cit , p 15 .  
2 ) Daniel Dubost  , Ecologie , Aménageant …,Op cit , pp 201-202 . 
3 ) Bataill Claude , Le Souf …Op cit , p 32 . 
4 ( Cauvet S , «  la culture du palmier au Souf » , revue africain N 58 , 1914 , p 46 . 

  : انوية ، تسمى في مصر باسم شادوف متأرجحة تستخدم لسقي الزراعات الث هي بئر صغيرة كوتارة "Chadouf "    
 .  و تستخدم في الواحات الجزائرية لاسيما في ورقلة باسم كلحاق
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م من خلال 1902وهذا ما يوضحه إحصاء  1 النوعية لأنهم يستطيعون تخزينها لعدة سنوات
 : ( 2رقم ) الجدول 

 م :1902( أنواع النخيل في وادي سوف عام  2الجدول رقم )

 باقي الأنواع يضاءبالالدقلة  الغرس دقلة نور النوعية  

 305000 6500 170000 11000 عدد النخيل

 Gauvet G.1914, p58المصدر: 

في  ، حيث كان يسوق نوع الغرس هو السائد في المنطقة بأن نلاحظلجدول من خلال ا    
عين البيضاء وبلاد الجريد، أما الدقلة البيضاء فتسوق تبسة وخنشلة و و الفترة إلى بسكرة هذه 

التمور  لإلى بسكرة من أجل الصناعة الأوربية ثم ترسل إلى برشلونة من أجل صناعة كحو 
  2.منها من نوعية الغرس 85نخلة تغرس في سوف نجد  100العموم فمن أصل  ىوعل

  سوف بلاد الملكيات الصغيرة :وادي ( 2-1-3-4

الإشكال الذي يصادفه الفلاح في هذا المجال هو صعوبة توسيع الغوط فالحد الأقصى      
نخلة وبهذا تعتبر الملكيات مجزأة لأن وحدة  200و 100 الذي يحتويه من النخيل يتراوح بين

للمياه من  ي متر البيزو  ى وعدم استقرار المستو  ، 3 التهيئة للغوط تفرض هذا النوع من جهة
فهو مرهون بالتساقط في مناطق التغذية ففي فصول الجفاف يضطر الفلاح إلى ؛ جهة أخرى 

تعميق الحفرة لمساعدة الجذور للحصول على الماء، وتبقى عملية صيانة الغوط ومراقبته من 
 الجديد يترجم بالتعميق  المتتابع .ولهذا فالتعميق  الترمل بشكل دوري أمر ضروري 

 أصل تقنية الغوط :  (3-1-3-4

 " Qanatقارة فأصلها من إيران " قناة و مخططها كالفيعرف أصل بعض تقنيات السقي و      

وتطورت وتناقلت تدريجيا من الشرق إلى غرب الصحراء إلى غاية اقليم توات بالجزائر، لكن 
                                                             

1 ( Ahmed  Najeh , Le Souf des oasis , la maison des livres Alger , 1970 , p 51 . 
2 ) Cauvet S , Art cit , p 58 .   
3 ) Ibid., p 46 . 
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الصحراء أين السماط قريب من فهو تقنية مشتركة في لا يعرف الأصل التاريخي للغوط 
ما ، وهذا نخيل متناثر هنا وهناكويحصلون على  يزرعون بذور التمورالسطح فالسكان 

 سقي ن زراعة تعتمد على جني الثمار دو  ( وهيCulture cueillette) بزراعة القطاف فيعر 
( م5-4لنيجر أين السماط السطحي على عمق)كحالة واحة فزان بليبيا وحاليا كحالة كاور با

تهيئة الغوط عملية صعبة لهذا الغرس  مو النخيل،م( من أجل ن2-1م حفر حفرة بعمق )ويت
يترجم بمجموعة من النخيل في نفس القطعة كحالة النخيل البور في نقوسة بالقرب من ورقلة 

في سوف ؟ لا يوجد أي  بالقرب من تيميمون . كيف تطور هذا النظام  يتينركوكوتاقوزي و 
وادي ة مازالت تستخدم في أو شفهي يشير إلى هذا الموضوع هذه التقنيمصدر مكتوب 
 . 1 اليوم خاصة في المنطقة الشمالية  سوف إلى غاية

  التحول  في النظام الواحي السوفي :  (4-1-3-4

المياه للأسف النظام الواحي السوفي يعاني في الثلاثين سنة الأخيرة من ظاهرة صعود      
بسبب التوسع العمراني ذلك نخلة و  50000موت أكثر من غوط و  600ما أدى إلى غرق 

في ظل والسماط الألبي  اري الحراري خاصة السماط الق الاستغلال المتزايد للأسمطة العميقةو 
هذا المجال الهش في طبيعية ورغم أن ظاهرة صعود المياه تعتبر غياب الصرف الصحي، 
تى اهرة الإلا أن الظ م1969لعام سد فعلا أثناء الأمطار الطوفانية والحساس جدا وهذا ما تج
 2.الوقت الراهن سببها بشري  في يعاني منها المجال السوفي

 منطق استغلال شبكة واحات وادي سوف :  (5-1-3-4

النظام الفلاحي السوفي هو اختيار المجتمع هذا الأخير الذي يتأقلم مع ما يتناسب مع      
سوف تمييز أربع أوساط وادي "، تخطيطيا نستطيع في  " العرق والمتمثل في وسطه الفيزيائي

 ح ــة وهي توضـي أربع مظاهر مختلفـوبالتال ة،ـ( وأربع أنواع للتهيئ Micro milieux رة )ـصغي
                                                             

1 ) Marc Cote , Si  le Souf  m’ était conté …, Op cit , pp 16 -17 .  
2 ) Idem , l’agriculture peut-elle résoudre le problème de la remontée de la nappe ? , 2001 ,     
p 3. 
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  وهي كما يلي : تفاعل علاقة الإنسان مع وسطه

  : ، العقلة ( محور كونين، الواد1-5-1-3-4

الحمار من تعزيزها ب( مع  المجرفة أدوات العمل بامتياز في وادي سوف هي المعزقة )     
، يتم البحث عموما عن الأراضي الرملية بدون قشرة جبسية والتي أجل الحفر ونقل الرمال

 ويقدر، تتميز الرمال بالتجانسالجنوبي لسوف حيث القشرة رقيقة وضعيفة و توجد في الجزء 
ق عم ،لتستغرق مدة الحفر قرابة الشهر من العمل المتواص م 12 إلى 10 من عمق السماط

ولأن الرمال متحركة ، بحثا عن الماء كما ذكر سابقا م 15 إلى 10 منالغوط هنا يقدر 
اتساعا  هو الذي يفسر شكل الحفرة الأكثر، و الجدار الداخلي للحفرة يقتضي انحدارا للتوازن 

نخلة في  200و 100ا النوع بين في القمة منه في القاعدة لأن عدد النخيل يقدر في هذ
( نصفها  هكتار كوحدة تهيئة 3 إلى 2من هذا راجع لكبر حجم الغوط ) بعض الحالات و 

ولأن الغيطان متقاربة فهي تحمي بعضها البعض من الرمال وهذا النوع من ، مغروس
    لكن في ترفاوي  ،( العقلة ،) كونين، الوادان نجده بشكل أساسي على طول محورالغيط

بالإضافة إلى أنها قريبة الأكثر شهرة الأكبر و و تعتبر الأكثر جمالا لأنها الأعمق أورماس و 
 . 1 من مقر الولاية الواد

 :، واد الترك محور ميه أونسة( 2-5-1-3-4

 السطحي تقع في الجزء الجنوبي الغربي لسوف حيث تكون الظروف مختلفة فالسماط     
  تتميزراضي الرملية بقشرة قليلة ذه الأه ،م8و 5 ليس عميق حيث يتراوح عمقه ما بين
والأكثر ضررا ا جد حساسة للرياح بكل الاتجاهات بتحرك الرمال بدرجة كبيرة فالغيطان هن

الأكثر ضررا للتهيئة لأنها دائما قوية  هي كذلكو ؛ ( هي الشهيلي أو) رياح الجنوب للتمور
 . رياح البحري ) رياح البحر بمعنى الشمال الشرقي ( إلى بالإضافة

                                                             
1 ) Idem , Si  le Souf  m’était conté  comment se fait et se défait un paysage , édition  Media – 
plus , Constantine , 2006 , p 17 . 
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طان يلجأ الفلاحون إلى وضع مصدات للرياح بالجريد الجاف ومن أجل حماية الغي     
ومن  وتكون مرتفعة باتجاه الخارج،منها فما فوق  4إلى  2بشكل دائري وذلك بإنشاء من 

، هذا النموذج ت بشكل دوري الضروري صيانة هذه المصدات كل سنتين أو ثلاث سنوا
، مرات من وحدة الزراعة 10إلى  5ـ للتهيئة يتطلب مساحة واسعة وهنا وحدة التهيئة أكبر ب

الكثافة تعتبر ضعيفة لأن الحفر بعيدة عن بعضها البعض وهذا النوع يستخدم في 
تكون على طول اتجاه الرياح السائدة لطبيعية المنشأة من طرف الرياح و المنخفضات ا

 يوادفي قطاع الزراعة الحديثة في يتواجد بطريقة تحمي الواحدة تلو الأخرى، وهذا النوع 
يوجد ، كما وهذا ما يفسر الحجم الصغير للحفر ،م 20م و 19سوف حيث أنشأ بين القرنين 

( باتجاه  الترك هذا النمط من الاستصلاح في الجزء الجنوبي الغربي ) ميه أونسة، واد
 1.  الطريق الوطني لتوقرت

 :  ، رقيبة محور حاسي خليفة (3-5-1-3-4

     أقل عمقا بانحدار ضعيف  هنا تكون  في نصف الجهة الشمالية لسوف الحفر نجده     
تسمى من طرف السكان بالهود لقلة لوجود الجبس و تظهر الغيطان بيضاء في وسط محمر و 

وفي بعض  ،م8و 3ما بين العمق، توجد المياه في هذا المجال على عمق متوسط يتراوح 
الحفر في هذا المجال أقل  ،وازية تحت الضغطكل مياه  نصف ارتالحالات تخرج على ش

الطابية على  عمقا وتكون على شكل مربع تقريبا بانحدار عمودي مع انحدار طفيف لوجود
غياب و ما يفسر هن الهود على شكل مربع و هنا لا يوجد مشكل انجراف الرمال لأ ،جانبيه

مزروعة بشكل عام لا تتجاوز الهكتار المساحة  1.5ـــــ تقدر وحدة التهيئة ب، و مصدات الرياح
 . 2 ، رقيبةالهود في مناطق : حاسي خليفة، مقرن، حساني عبد الكريمد يتواجو  النصف،

 

                                                             
1 ) Ibid ,  pp 18-20 . 
2 ) Ibid ,  pp 21-30 . 
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  ( محور قمار، قمرة : 4-5-1-3-4

( بسمك عدة   Compacte) قمرة يمثل الصحن قشرة صلصالية رمليةمار و في سهل ق     
أمتار ما أدى بالفلاح إلى  5إلى  3يوجد الماء على عمق و أمتار حيث يمثل بلاط حقيقي، 

لأن تدفقها ضعيف يتم تفادي زراعة النخيل لكثرة ، و استخدام بئر الكوتارة  لسقي المزروعات
  يقوم الفلاح بزراعة ما يتلاءم و  ،لملوحة المياه من جهة أخرى و استهلاكها للمياه من جهة 

، م18الذي أدخل للمنطقة في القرن  " التبغ يتأقلم معها لذلك كان الاختيار على "و 
هكتار للمستثمرة  0.5و  0.2المساحة بين  تتراوححيث المستثمرات في المنطقة صغيرة جدا 

الطابية تستخدم من أجل التحديد العقاري وكمصدات للرياح وهي المنطقة الوحيدة التي تسقى 
 . 1سوف خاصة قديما  يفيها المزروعات في واد

يتم أصبح  عبر الزمن سوف بمدينة ألف قبة وقبة لكن تدريجا ينيا تعرف وادعمرا     
قد يهدد الذي يعتبر عنصر دخيل والذي  تخلي على هذه التقنية في البناء لحساب السطح،ال

 .2المظهر العمراني الأصيل لهذه المراكز العمرانية 

 : النخيل والبترول ( ورقلة، بلاد4-4

ورجلان" من بين المدن القديمة في الصحراء حيث أنشئت في القرن أ تعتبر ورقلة أو "     
نة الحالية وعرفت باسم     كلم جنوب المدي 8م من طرف الأباضيين على موقع يبعد بـ 11

    م أنشئت المدينة الجديدة في الموقع الحالي من طرف سكان 13القرن  " سدراتة " وفي
    م ارتبطت 16القرن  فيو ، السلالات الحاكمةبربر سود، وأصبحت عاصمة لكثير من 

   بباي قسنطينة ولعبت دور هام في تجارة القوافل التجارية الصحراوية حيث ربطت بين 
 ا ـر عليهـحيث يم" ابن خلدون " رها ـ" كما ذك ودانـببوابة الس رب والساحل وعرفت "ـدن المغـم

                                                             
1 ) Ibid ,   p 21 . 
2 ) Echallier J-C , Sur quelques Habitation rurales du Souf, travaux institue recherche 
Saharienne , 1966 , p 136 . 
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  1 . ت ثروة كبيرةطريق الذهب والرقيق القادم من السودان وبذلك جمع

يقع حوض ورقلــة في الجنوب الشرقي للجزائر وهو جزء من المنخفض الصحراوي      
م  150و 103وارتفاعه بين  ،كلم 18و 12كلم وعرضه يتراوح بين  30له الكبير، يبلغ طو 

 م، 230على مستوى سطح البحر، يمتد بين هضبتين، الأولى تحّده من الغرب وارتفاعها 
 متصل برمال العرقي الشرقيوهذا الحوض .  م160من الشرق بارتفاع يناهز والثانية 
    وبذلك لا يوجد للمدينة مخرج طبيعي وهذا المنخفض يستقبل المجرى القديم  ، 2الكبير

 . لواد مية

يوجد القصر في المركز فوق تلة كعادة القصور الصحراوية ثم في المنخفض نجد       
        أهميةالأكثر  ساكن وهو 10.000ة تتكون من قصر بتعداد النخيل والسباخ والمدين

القصر    ، هذا باضيآخر إو  في الصحراء نجد في وسطه سوق مغطاة ومسجد مالكي
بني سيسين     وبني أوجين و   براهيم ي : بنيعلى ثلاث  تجمعات بشرية تتمثل ف يحتوي 

  .نخلة  400.000على  وهو يحتوي 

ها الملحوظ حيث تقع في أرض مغلقة عرها وأهميتها التاريخية من موقاكتسبت ورقلة دو      
هذا الموقع  ،الكبير والعرق الغربي الكبير وتربط بين الشمال والجنوب وبين العرق الشرقي

أعطى لها مكانة اقتصادية باعتبارها من المناطق المهمة في نظام التجارة الصحراوية لكنها 
 ، الذيم تاريخ اكتشاف البترول1956عام لى غاية الاستعماري إانت هامشية في العهد ك

: رغبة الدولة في جعلها عاصمة  غير من مكانتها بشكل كبير خاصة بعد الاستقلال لسببين
، واستغلال جهيزات والمؤسسات الجهوية من جهةالنصف الشرقي للصحراء وذلك بفضل الت

 . 3النشاط البترولي لحاسي مسعود من جهة أخرى 

                                                             
1 )Marc Cote , Guide d’Algérie … , Op cit , pp 309 - 310 . 
.  

 . 7ص ، سابقالمرجع ال ، نوغرافية ولاية ورقلةو ( م  2
3 ) Marc Cote , Guide d’Algérie … , Op cit , p 311 . 
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 المزاب :  ( بلاد5-4

على هضبة صخرية تسمى  الضاياتتقع بلاد المزاب في الصحراء جنوب منطقة       
هذه الشبكة الواحية تتميز بارتفاع ، و اد جاف ترك آثاره على الرمالتقطع  بو  هي الحمادة و

متر على مستوى سطح البحر، أما بالنسبة لمعدل التساقط فهو يتراوح 500بـ  يقدر متوسطه
م/سنويا، جيولوجيا المنطقة عبارة على هضبة تكونت منذ العصر الطباشيري لم60و 50 بين

 ، الحت النهري بداية من الزمن الرابع تركمن كلس صلب ) من عصر الترونيان (تتشكل 
في الأساس أربع أودية ملتوية واد مزاب أحدها وهو يتجه  آثار لشبكة معقدة من الأودية وهي

.             شبكة "المن الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي هذا المظهر أعطى للمنطقة اسم" 
   هم الذين أسسوا المدن الخمسة لشبكة المزاب بين سنواتالأمازيغ الإباضين 

وله  ( على مجال ط العاطفو نورة ، بغرداية، مليكة، بني يزقن م( وهي ) 1012/1347)
بالضبط إلى و كلم، وذلك بعد نزوحهم من تيهارت إلى الجنوب  02يقدر بـ  ضعر كلم و  20

سدراته قرب ورقلة لكن وجود هذه الأخيرة في طريق تجارة القوافل الصحراوية أجبرهم على 
 لحماية هو الاستقرار في هذه المنطقة القاسية مزاب، إذن منطق ا يالنزوح إلى واد

 . 1 الانعزاليةو 

 ، أساس الاستغلال المجالي : الماء ( 1-5-4

 تتوفر المنطقة على أراضي خصبة على ضفاف الوادي نتيجة الفيضانات الموسمية      
وتقسيمها الجماعي، فالنظام الهيدروليكي يرتكز على السماط  والاستغلال الأمثل لها

يستخرج عن طريق آبار الرقاص  والذي ،متر 70إلى  40السطحي المتواجد على عمق 
القائمة على استخدام الدلو والحيوانات ) خاصة الأحمرة والدواب (، وهذا ما ساعد على 

       بئر، 1500 ــب م1977لهذه الثروة المائية فالآبار قدر عددها عام نجع الاستغلال الأ

                                                             
1 ) Henriette et Didillon Jean –Marc , Catherine et Donnadieu Pierre , Habiter le désert les 
maisons mozabites , Bruxelles , 1977 , p  23  . 
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كيف تستغل  جب أن نتساءل، لكن ي 1 م1938وهذا النوع يعتبر الوسيلة الوحيدة إلى غاية 
 ؟  عند الفيضانات مياه الوادي

نبساط لاتتغذي الواحات اصطناعيا عن طريق فتحات تشكل السد، وقنوات ومشط ل     
وجه تمجموعة حواجز تجمع فيها المياه و في أعلى غرداية يوجد سد توجيه و ، مجاري المياه

 تؤمن توزيع عادل للمياه إلىبفتحات و ، هذه الأخيرة تمون ضيةمياه الوادي نحو قنوات أر 
هذه القنوات تمتد لمئات الأمتار وتفتح ببالوعات وجودها  ،غاية البساتين في مختلف الأحياء

يستقبل كل بستان   ضروري للتهوية والصيانة، والتدفق يقدر بحسب عدد النخيل حيث أن
جانبا من الأسفل باتجاه ، أما فائض الماء فيصرف المياه التي تعود إليه في الحقوق كمية 

   يهيئ ليتراجع على الجانب لتنفذ هذه المياه في الأرض لتغذية الآبار، ، و السهل الفيضي
  . نفوذية هذه المياه في الأرض تحدد فيما بعد نظام السقيو 

بداية استخدام تجهيزات هيدروليكية الألبية في نهاية الثلاثينات و بعد اكتشاف الطبقة      
ما والاجتماعية بفضل استخدام المضخات  ةعكس ذلك على التحولات الاقتصاديحديثة، ان

 . 2 زاد في نضوب السماط السطحي

 ( التعمير يملأ الوادي : 2-5-4

، المزاب معروفة بهندستها المعمارية المتميزة والتي تتعايش مع محيطها البيئي بلاد     
(  فوق التلال والنخيل على ضفاف الواديالقصور  زابي )فالخاصية المزدوجة للمجتمع الم

للانتقال من واد ريفي  هذا النوع من التعمير شهد تحولات وتطورات أجبرت الشبكة الواحية 
 . ذلك بالانتقال إلى تعمير في الهضبة إلى واد حضري عمراني و 

 
 

                                                             
1 ) Ibid , p 24 . 
2 ) l . Zella. , D . smadhi. , « gestion de l’eau dans les oasis Algériennes » Larhyss , ISSN 
1112 – 3680 , N5  , 2006 , pp 151-152 . 
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 أعجوبة الماء الجاري في الصحراء : الفوقارة  (6-4

 فارسي وهي نظام أفقي لسحب الماء عبر سراديب أو أنفاق وقارة  كلمة ذات أصل فال     
 فالفوقارة  تعرف باسم  ؛اتجاه البساتين مرورا بالقصر للسماط الألبيمن المياه الجوفية 

    ، 1 في المغرب والفلج في سلطنة عمان وكاريز في باكستان وباسم مينا في إسبانيا كوتارة 
ء تطورت غرب الصحرام الهيدرولوجي للعمل و النظاوهذه الأسماء المختلفة نقصد بها نفس 

واحة أربيل " هي الأولى من نوعها والتي ظهرت يبدو أن " و الجزائرية وعرفت باسم " قناة " 
     استخدمت هذه التقنية ثم انتقلت إلى الهند  وهي منفي نهاية القرن السابع قبل الميلاد 

والحادي عشر ميلادي  ن بين القرنين العاشرالمسلمي يقطر  عنالصين ثم إلى شمال إفريقيا و 
وهي متتبعة  ، 2وصلت إلى إقليم توات عن طريق العائلات البرمكية ذات الأصل الفارسي

قد تطورت في المنطقة الجنوبية و في ذلك المحاور الكبرى للقوافل التجارية الصحراوية، 
الشروط الطوبوغرافية  أين" الغربية للوطن لاسيما في" أدرار" و" توات " و" القوارة 

والهيدرولوجية تسمح بذلك، وهي تتميز بظروف طبيعية جد قاسية كارتفاع كبير لدرجات 
     . 3 الحرارة و ندرة التساقط و الزوابع الرملية المستمرة

هي عبارة عن ثقب باطني في الأرض يربط  ؛قارة على أنها طريقة ري تقليديةو تعرف الف     
كم وبانحدار منتظم  15كم إلى 0.4طول يتراوح ما بين متر و  01عرض ر ببسلسلة من الآبا

يجمع هذا الثقب المياه ويجلبها من ينابيع تقع في مستويات مختلفة حسب  % 0.3يقدر بـ 
تضاريس الأرض، وتحفر في منحدر بسيط بحيث يكون بعضها فوق بعض وتفصل بين 

متر( وبعمق  15إلى  10 ) ــــــعمودية متباعدة بـتخللها آبار ت ، 4 مسافة معينة خرالبئر والآ
   متر وذلك من أجل التهوية  01قطره يصل إلى  و متر 40إلى  01يتراوح ما بين 

                                                             
1 ( Marc Cote , « une ville remplit sa vallée :Ghardaïa » » in le Sahara, cette « autre 
Méditerranée » , revue Méditerranée , publiée l’université de Provence , 2002 , p 108 . 
2 ( Nadir Marouf , Op cit , p 265 . 
3 ( Seltzer , Le climat de l’ Algérie, travaux Institute Métrologie et physique du globe , 
université d’Alger , Alger , 1946 , p 83  . 

 . 3، ص 1997 درار،أجمعية البحوث والدراسات التاريخية لولاية  ، بحث حول الفقارة بإقليم توات محمد بن سويسى ، (  4
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خر الأعلى على الآ كما يتميز البئر ، 1 قارة في منطقة معروفة برمالهاو والصيانة الدائمة للف
ضروري لعمل الفوقارة حتى أنه يقدر لأن الانحدار جد لبانحدار بسيط يسمح بجريان الماء، 

لتأمين السيلان بالجاذبية وبذلك تعطي شكل وادي صغير ، وهذا واحد متركل ملم ل 5 ــب
ار ببعضها ويجري الماء من الآبومن خلال الثقب الباطني تتصل تلك  ، 2تحت الأرض

لمياه في حوض ، وتتجمع  اأخير لى الآبار السفلى التي تجمع الماء في بئرالعليا إ الآبار
كان عمل تقسيم الماء في نظام  . هذه المياه للسقي والاستعمال المختلف غلوتست الاستقبال

 . 3 الفوقارة يتم بعانية فائقة من طرف مختصين في ذلك لأن قلته تطرح مشاكل في تقسيمة

 :  للمياه، والإرث التاريخي يالاستهلاك العقلان (1-6-4

، ثا/لتر 37إلى 6تدفق يتراوح ما بين استهلاك المياه حيث أن الهناك ترشيد واضح في      
المساحة المزروعة في المنطقة تكون على شكل مروحة هو ضعيف مقارنة بتدفق المنقب و و 

لكن منذ الستينات لوحظ هبوط واضح في المستوى البيزومتري ويترجم ذلك  4. كأصابع اليد
لتر/ثا  2ن طرف الفلاحين لأن الحصول على قارة بسبب إنشاء أول منقب مو بنقص تدفق الف

ار في نفس الأرض يعطي لكن منقب لبعض الأمت ؛كم من الأنفاق 2من المياه يتطلب حفر 
وما يصاحبها من  قارة و وهذا ما شجع الفلاحين على التخلي عن الف مرات 10تدفق أكثر بــــ 

 .عمل شاق

أما  ل/ثا، 350بـ تيميمون " أعطت تدفق يقدر ات في" في مطلع الثمانينات كل الفوقار      
لكبيرة حيث قدر " أوغروت " التي تسمى با مثال ذلك فوقارة ، و ل/ثا 700الضخ فقد أعطى 

ب المنزوع فقد أما كمية الترا ،ل/ثا 35وبتدفق بئر تهوية  1700 من بأكثركم و  14طولها بـ 

                                                             
1 ) l . Zella. , D . smadhi , Op cit , p 152 . 
2 ) Ibid , p 153 . 
3 ) Jean Bisson , Le Gourara , étude de géographie humaine , Mémoire , N3 , institut de 
recherches Saharienne ,1955, p 103 . 
4 ) Jean Bisson , Développement et Mutations au Sahara Maghrebin ,CRDP, Orléans- Tours , 
1995 , p 71 . 
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 907 توجد م1998ر عام لولاية أدرا  ANRHوحسب إحصائيات  ،ألف طن 25وصل إلى 
  .1م  2230طول الأنفاق يصل إلى و بئر  373560قارة بأكثر من و ف

 آفاقها :قارة و ( تسيير الفو 2-6-4

نظام تسيير الماء في المناطق الصحراوية يخضع لكمية المياه المتوفرة، فبعد خروج      
" الذي يستقبل المياه من  ، ثم " المجناالمياه من الفوقارة تتجمع في " القصرية " قبل توزيعه

م المياه بين أو ليلا لتفادي التبخر. ويتم تقسي "، وغالبا ما يتم السقي مساءًا " القصرية
، أما في واحات " ذلك حسب التدفق الضعيف التي تعرف باسم " القسمةالفلاحين بالكمية و 

 .2وبة " أخرى أين يكون التدفق جيد كالزاب الغربي فيتم استخدام " الدور أو الن

قارة ضمن لقرون من الزمن المياه لمئات الواحات وذلك و النظام المائي الذي تؤمنه الف      
    ، فعند نزول المستوى البيزومتري يتم إطالةالعمل الجبار الذي قام به الرقيقبفضل 

    ما يترتب  بالتالي تنزيل موقع القصر، و طريق تعميق الآبار وزيادة عددها عن قارةو الف
القصر يتم هجران بالجاذبية و تجاه السبخة للاستفادة من السقي عنه تنزيل بساتين النخيل با

يدل على العمل الشاق  هذا ماو  ،يوم 500لعمل لإنجاز فقارة حوالي يستغرق ا .3القديم 
الغيطان كما  الذي كانت تقوم به اليد العاملة " الرقيق " وهذا ينطبق على حفر والمضني

   قارة سمح بظهور واحات في الجزء الغربي للصحراء الجزائرية مثل و شرحنا سابقا، نظام الف
كم  200ايت على مسافة تمتد إلى " تيدكلت" بالمحاذاة من هضبة تادم" قورارة " وو " توات "

" طريق النخيل" في منخفض مغلق مشكل من سبخة تيميمون التي تمثل ـــالتي تعرف بـو 
  المخرج طبيعي لمياه السقي، إذن الماء أساس التوطين البشري في الصحراء فهذا مصطلح

 . 4 البربرية الزناتيةباللغة   التي تعني  "منبع الماء " و Tit" توات " هو من أصل " تيت " 

                                                             
1 ) Boualem Remini , La Foggara , office des publications universitaires , 2008 , p 166 . 
2 ) l . Zella. , D . smadhi , Op cit , p 155 . 
3 ) Jean Bisson, , Développement et Mutations au Sahara … , Op cit , pp 77-78 . 
4( Nadir Marouf , Op cit , p 18 .  
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 ة :خلاص

ن نشأة التعمير في الصحراء مرتبط ارتباط وثيق بحركة القوافل التجارية العابرة إ     
فكانت الواحة وليدة هذه الديناميكية  ؛قرون بين ضفتيه الشمالية والجنوبية 10للصحراء مدة 

شبكة  لى نشأةإالتجارية كحتمية في هذا المجال القاسي كمحطات عبور واستراحة مما أدى 
ذا استقرأنا خريطة توزيع هذه الشبكة نجد و  كثيفة في الضفة الشمالية قرى واحية الجنوبية وا 

يعرف بالصحراء المنخفضة ومن الجهة الغربية  ما في الجهة الشرقية من الصحراء أو تركزها
 هذا التوزيع المجالي لهذه التعمير ؟ في  بالقرب من هضبة تادميت إذن ما الذي يتحكم 

؛ خاصةالجوفية السطحية و   هذا التعمير لم يكن ممكن؛ لولا توفر الصحراء على  المياه     
ستقرار البشري في هذا الوسط الأيكولوجي الجاف الامن الحياة وساهم في فالماء هو الذي أ

حركة القوافل التجارية فإن الماء هو الموجه  ةوليد -القصر -فإذا كانت التجمعات البشرية
الأساسي لطرق ومسالك هذه التجارية الصحراوية لهذا فإن المنابع المائية والأودية كانت 

إذن الماء هو الذي ساهم في  . التموينرة من أجل الاستراحة و لهذه التجامعالم هامة جدا 
 . عبر الصحراء -القصور –توزيع التنظيم المجالي للمؤسسات البشرية 

ساهم في نشأة الواحات لأن المسافات فقد ذا ل وباعتبار أن الماء هو أساس الزراعة؛     
كم، هذه الواحات  2000لى هذه القوافل تصل في بعض الأحيان إالتي كانت تقطع بين 

لا توجد تجمعات عمرانية بدون واحة لذلك  أصبحت كمحطات للتوقف، قديما في الصحراء
 تعتبر المجتمعات الواحية مجتمعات هيدرولوجية بامتياز.

خر لآ ويختلف من مكانمنطق استغلال الماء يختلف في هذه شبكة القرى الواحية      
 للمجتمع لوجي التنظيم السوسيو من جهة و  لمنطقةبوغرافية وجيولوجية او وذلك حسب ط

كل لفي إعطاء خصوصية  تالواحي، هذه العوامل ساهمت في تبيان أنماط الواحات وساهم
 . منطقة
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 تمهيد : 
 الآسيوية وهيالقارة الافريقية و  تتوزع الواحات في المناطق الجافة من العالم في كل من     

ل من أمريكا ، كما نميز وجود واحات جديدة في المناطق الجافة في كتعتبر الأكثر قدما
ما يعادل  أيمليون ساكن  150ويعيش في هذا المجال الواحي حوالي  ،وأسترالياالشمالية 

 من إجمالي سكان العالم . % 02

ترتكز على مبدأ القرب من نهر  بر واحات مصر من أقدم الواحات وهيتاريخيا تعت     
وبشكل عام  ،ق.مسنة  3000النيل وهذا النموذج من استصلاح الأرض يعود لأكثر من 

طرق القوافل التجارية والتي هي بمثابة محاور تتواجد الواحات في المناطق الجافة على 
في الصين  مناطق استراتيجية كطريق الذهب في صحراء الساحل الافريقي وطريق الحرير

 . مدة عشر قرون  إلى الضفة المتوسطية

، الإنسان، عل فيما بينها ) الماءعناصر تتفاوباعتبار أن النظام الواحي يتكون من عدة      
راسة الوسط من خلال دتحليل المجال الريفي الصحراوي، و القصر( تتشارك في تنظيم و 

تغلال الأرض        بيئته واسلعلاقات التفاعلية بين الإنسان و دراسة االفيزيائي الصحراوي و 
دراسة النظام سنحاول في هذا الفصل ، زروعات التي تختلف من واحة لأخرى نمطية المو 

، وكيفية استغلال المياه في بعض المناطق من الصحراء مميزاتهالتعرف على أهم الواحي و 
والتقنيات المختلفة في هذا الاستغلال وتأثير ذلك على أشكال الواحة بالإضافة إلى أنظمة 

لى التي تحولت من الاقتصاد المعاشي إ)النخيل، الحبوب، الخضروات( و الانتاج الواحي 
بحيث أصبحت الصحراء بما فيها الزيبان تساهم بشكل هام وفعال في سد  ي قتصاد التجار الا

 . البلاد هاالفجوة الغذائية التي تعاني من
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 : الصحراويةمفارقة الفلاحة ( 1

، حيث تتركز الأنشطة منطقة الصحراء بارتباطه بالواحة تميز قطاع الفلاحة في      
موازاة الوبعض الخضروات( بالكلأ ، الفلاحية المسقية )النخيللأنشطة بعض ابالأساس على 
قساوة في المناخ وسيادة  ذلك رغم ما تعانيه المنطقة منو  الحيواني الرعوي مع الانتاج 

   .الرمال

 الواحة : مفهوم  ( 1-1

حيث تدل الشواهد القديمة لهذه  ت غرب نهر النيلأولى واحات العالم تاريخيا كان     
رمز للخصوبة عند النخيل يعتبر  ،1سنة قبل الميلاد 4000و أ 3000 لىإالزراعة أنها ترجع 

وقد   ،2والآثار القطع النقدية على  رسميحيث كان عند القرطاجيين  مكانة هولالمصريين 
 الذي  التضاد الكبير  موصلتنا أشعار هيرودوت واصفا فيها الواحات المصرية مندهشا أما

فقد     ، خلقه هذا الفضاء بين ثرواته المائية والنباتية الهامة وبين المحيط الجاف القاسي
، لكن زراعة النخيل كانت موجودة واحة أوجلة و مصر فيسيوة  ذكر واحة الأمونين وهي

 . 3 تمرحلة البقريا فيقبل ذلك فقد وجدت رسوم للنخيل 

   تاريخيا ظهرت الواحات في نهاية فترة البقريات الحديثة حيث تسارعت وتيرة الجفاف      
   الصحراء مما جعل في الألفية الأولى قبل الميلاد وتقلصت المراعي بشكل كبير في 

مصدر قبطي نقلها لمة واحة ذات ك .4 لى الواحاتالسكان ينحصرون إلى المناطق الجبلية وا  

                                                             
1 ) George Toutain , Dolle Michel Ferry , « Situation des systèmes oasien en région chaudes » 
in Dollé V , Toutain G ,(ed) , les systèmes agricoles oasiens , options Méditerranée : Série A , 
Séminaires Méditerranéens ,1990 , n 11 , p 140 . 
2 ) Mélica Ouennoughi , les déportés maghrébins en nouvelle - Calédonie et la culture du 
palmier dattier (1864 à nos jours ) , préface de pierre – Philippe  Rey , édition L’Harmattan , 
paris , 2005 , p 29 . 
3 )Mary Anne Tafuiri et al , Mobility and Kinship in The Prehistoric Sahara Strontium Isotope 
Analysic oF Holocene Human skeletons from the Acacus Mts ( Southwestern Libya ), Journal 
of Anthropological Archaeology , 2006 , p 392 . 
4 ) A.Leahy , the Libyan period in Egypt an essay in interpretation , L S , 16 , 1985 , p 54 . 



 المقاربة التحليلية للنظام الواحي                                 الفصل الثانى :         
 

74 
 

  ية فاللاتينية ثم تناقلتها اللغات الحديثة دون أدنى تغير يذكر ويقصد لى الإغريقهيرودوت إ
ساعد تكما  ،لبشري بالاستقرار اسمح مما توفر على الماء ت التي الصحراءالمناطق في  هاب

ن القدامى يالقبطيف 1ووجود الأسوار في القصور نتهاالحص لهجمات البدو الرح على تفادي
تلك المجالات الخضراء النقطية المنتشرة في عرض الصحراء  اسم الواحة آنذاك على أطلقوا

 . الليبية غرب النيل

     جد او تلكن المصطلح اتسع مجال استعماله وأصبح يطلق على أي مكان في العالم ي     
فمفهوم الواحة أوسع  . الحياةزراعي في قلب محيط لا تتوفر فيه شروط  و استقرار بشري به 
فمن الممكن أن نجد واحات في أي منطقة لا  على واحات الصحاري يقتصر أطلاقه أن  من

هي إذن فالواحة   .2 الباردة والحارة الحياة كالجبال المهجورة والصحاري تتوفر فيها شروط 
مكان للعيش ونظام منشأ من طرف تجمع بشري متمركز حول مصدر مائي وهي بذلك 

ومنه  ،الظروف الطبيعية القاسيةنسان بفضل صيانة الأجيال الصحراوية له في ظل الإ
 المفهوم الشامل للواحة ؟ نتساءل عن 

 : الواحة أيقونة الصحراء (2-1

يلعب الإنسان  (Agro-Eco System)الواحة هي نظام فلاحي اجتماعي اقتصادي بيئي      
وينتج عن هذا التفاعل علاقات اجتماعية  ،دورا أساسيا باعتباره منظم لهذا المجالفيها 

 نتاج الواحة بالتنوع ، ولذلك يعرف إ 3 منظمة في جماعات تعيش في وسط جاف جد صعب

  . وبكونه جد كثيف على مستوى مجال ضيق

                                                             
1 ) Roger Brunet , Rober , Ferras ,Théry Hervé , les Mots de la géographie  dictionnaire 
critique , troisième édition et augmenté , Montpellier – Paris , 1993 , p 355 . 

في  ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير بين النخيل والمجال المشيد في واحات واد ريغ ( عاطف أحريز، الروابط البيومناخية 2
 .   33 ص ،2003،  جامعة محمد خيضر بسكرة ،الهندسة المعمارية

3 ) Fayçal Ababsa  Smati , Introduction  au cours de socio-économie du développement des 
régions sahariennes en Algérie , Vol  1, 2 ème édition , édition INRA , Algérie , 2007 , p 140 . 
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وتعرف كذلك على أنها نظام بيئي اصطناعي أوجد في وسط فيزيائي جاف وهذا المجال       
      طبيعية مدمجة ومتداخلة فيما بينها يتجلى ذلك في مميزاته  هو نفسه نتاج عدة عناصر

 وتعتبر ، 1تصحر( وبالتالي عزلة المجالالدائمة، الرياح ال ندرة المياه، الحرارة الشديدة، )
هو الذي يسمح الأنسان ذلك أن ، التي أنشأتها باستغلالها للماء هيالمجتمعات البشرية 

تجمع  على أنها لواحةا تعرفوبذلك  ،بالظهور(  والزراعة المسقيةالقصر  ) ثنينالاللمركبين 
ديني، ثقافي، اجتماعي...( يمارس فيه السكان أنشطة اقتصادية  ) في الصحراء بشري 

بوجود الماء هذا الأخير الذي  ةمرهون يمتنوعة أهمها الزراعة والتجارة والحرف التقليدية وه
قامة هذه الأنشطة  . يسمح بإمكانية هذه الحياة وا 

والماء الإنسان  فالمجال الواحي يرتكز على عناصر متداخلة توازنها هش متكون من )    
     عتمد على توفر السيولة المالية من أجل تكييفي و( وه الملحالنبات والحيوان و والرمال و 

 لابد أن اعتبار أن الواحة ظهرت في ظروف طبيعية قاسيةوب ، 2 هذا المجالتهيئة السكان لو 
   مبدأ عملها ؟ عنل نتساء

   : مبدأ احترام البيئة الصحراوية( 1-2-1

يقوم مبدأ الواحة على احترام المحيط والبيئة الصحراوية الجافة ذلك أن النظام الواحي    
تمثل تيعتمد على الاستعمال العقلاني للمياه والأرض من خلال اختيار نوع زراعة بيولوجية 

جذوره التي تساعده في البحث  المعروف بمقاومته للجفاف والملوحة وطول ؛" في" النخيل
 وبذلك يعتبر إنتاج التمور، أمتار 5إلى 3 عمق السطحية من الأسمطةفي على المياه 

                . 3القاعدة الاقتصادية المحلية لسكان الواحات

                                                             
1 ) Georges Toutain, Michel Ferry , « concurrence et complémentarité des espèces végétales 
dans les oasis » , in Dollé V , Toutain G , (dir) , les systèmes agricoles oasiens , options 
Méditerranée : Série A , Séminaires Méditerranéens , n11 , 1990 , p 261 .  
2 ( Fayçal Ababsa Smati , les possibles différés de l’agriculture Saharien ,Vol 2 , édition 
INRA , Algérie , 2008 , p 137 . 
3 ( Idem , Introduction  au cours de socio-économie du développement des régions 
sahariennes en Algérie , Vol 1 , 2 èmes édition , édition INRA , Algérie , 2007 , p 141 . 
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 : المجال الصحراوي  تهيئةفي  الواحةدور  (2-2-1

الصحراء الجزائرية مجال واسع يتميز بخصائص طبيعية متنوعة ولذلك سعت الحكومة     
موارد لى دمجها في باقي الوطن، خاصة وأنها تزخر على عدة إمكانيات و الجزائرية جاهدة ع
حيث أن حدودها الكبيرة  ستراتيجيالجيو والمعادن..( ولموقها  )البترول والغاز أولية متمثلة في
نقص في شبكة و ل الجوار لكن رغم كل هذه المميزات فإنها تعاني العزلة تمتد مع كل دو 

ما هو هذا المجال ؟ و  يةالجزائر الدولة الطرقات ونقص في اليد العاملة . إذن كيف نظمت 
أو المغرب  - الصحراء الجزائرية دور الواحة كمؤسسة بشرية اقتصادية في هذا التنظيم ؟

مزة وصل ومركز ه ت الصحراءعلى مر التاريخ اعتبر  - الأوسط بمفهوم الفترة الوسيطة
من و  الغرب من موريتانيا إلى مكة المكرمة من خلال طريق الحجيج تواصل بين الشرق و 
بين الشمال والجنوب بالنسبة للتجارة العابرة ، و لعبته الزوايا في هذا المجالخلال الدور الذي 

أماكن  المحاور الكبرى للقوافل التجارية وتوفيرضرورية لربط  فكانت الواحة حتمية ،للصحراء
 . 1 للتوقف والتبادل التجاري 

    : مجاليا وظيفة الواحة ر، وتطو الصحراء مجال الحتمية (3-2-1

مزدرعاتها و ة الواحة هذه الرابطة بين المدن هي وليدبشكل أساسي المدن الصحراوية       
تطور أوج ه الفترة التي تمثل هذ ،م18و م8ين القرنين خلال الفترة ما بالزراعية والتي ظهرت 
 لتدعيم هذه المبادلات في وسط قاسي الإراديلإنشاء اوبداية ازدهار  تجارة القوافل التجارية

إذن الواحة لم تنبثق على شكل مستثمرة في وسط أو كنظام فلاحي، لكن كعقدة أو  ،وجاف
 ،الأخرى  ي صحار المقارنة بالإفريقية راء الصح واقعإذن هذا هو شبكة في مجال للعلاقات 
في الماضي  ،الواحة بل حياة العلاقات والتبادلات هي التي أوجدتها ليس الماء هو الذي أنشأ

احتياجات عبور هذا المجال دفع للبحث عن المياه وجعله في خدمة حركة القوافل التجارية 
 والمعدنية بالإضافة ها الطاقويةموارد تكمن في حاليا أهمية الصحراء الاقتصادية ،الصحراوية

                                                             
1 ) Marc Cote , L'Algérie ou l'espace retourné, Flammarion , 1988 , p 243 . 
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 . 1 القاسيالاستثمارات الكبيرة في هذا الوسط  لهذا الإقليم يبرر لى العمق الجيوسياسيإ 

 ( مميزات البيئة الواحية :4-2-1

  : خصائص أهمهاحية بعدة مميزات و تتميز البيئة الوا 

صل تفي بعض المناطق و  سنوياملم 200بأقل من  كمية التساقطندرة الأمطار حيث تقدر  -
    ملم/سنويا  68لا تزيد كمية الأمطار في غرداية عن  مثلاف ؛ملم سنويا 15إلى أقل من 

 ملم/ سنويا15 عنسنويا وأدرار ملم/ 73عنسوف  وادي سنويا، و/ملم 58 عن في تقرتو 
 2. ملم156 عن وبسكرة 

لارتفاع الكبير ا ملم سنويا نتيجة 5000ملم الى  2500والذي يتراوح بين  التبخر الشديد -
أعلى من معدل التساقط في مجمل يعتبر وهو بذلك  ، 3 الرياح السائدةفي درجات الحرارة و 

كلغ من  1نتاج فمثلا لإ ؛مما يؤثر على النباتات ملم 200الصحراء الذي يقدر بـأقل من 
حيث ترتفع درجات  ساع المدى الحراري لى اتبالإضافة إ .4طن من الماءتبخر  القمح يتطلب

 ،°0إلى  وتنخفض ليلا لتصل في بعض الحالات °40و °30 الحرارة في النهار لتتراوح بين
                  مائي في بحيرة سد يمكن تقديره الذيارتفاع معدل التبخر  لىما يؤدي إهو و 
                       .م/ سنويا 2.5 ـــب

من  إذن في ظل هذه الظروف يبدو ،% 60-30حيث تتراوح بين تناقص كمية الرطوبة  -
 5 . للزراعةو  عطاء الحياة للتجمعات البشريةاستخدامه لإو أهمية إيجاد الماء  الواضح

                                                             
1 ) Ali Bensaâd , «  le paradoxe environnemental des villes Sahariennes », in Elisabl Dorier- 
Apprill , Villes et environnement , SEDES-Armand clin , Paris , 2006 , p 436 . 
2 ) Seltzer ,  Op cit , p 143 . 
3 ) Roux Michel, "les milieux Sahariens " les cahiers d’urbama, N12 , centre d’études et 
Recherches sur l’urbanisation du monde Arabe , université du Tours , 1996 , p 22 . 
4 ) Dubost Daneil et Moguedet Gérard , «  La révolution hydraulique dans les oasis impose 
une nouvelle gestion de l’eau dans les zones urbaines », in revue Méditerranée , Le Sahara, 
cette «autre Méditerranée » T 99. n 3-4 , 2002 , p 15 . 
5 ) Marcel Wertheimer , « problèmes d’irrigation  dans les plaines et oasis Nord Sahariennes » 
, in journée technique l’utilisation de l’eau en agriculture , quelques problèmes Nord-Africain 
, 1951 , p 140 . 
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  النظام الاجتماعي للواحة : (5-2-1

     عند دراسة الواحة من الناحية الاجتماعية نجد أننا بصدد دراسة موضوع اجتماعي     
فما يميز الواحة هو العلاقات الاجتماعية  ؛أنثروبولوجي وأثني وصفي جد معقدو وتاريخي 

على نمط ملكية  على النمط الجماعي المتجانس حيث ترتكز على تقسيم تقني للعمل أو
بالإضافة (  الماء النخيل، القصر، ) ذلك لأنها ترتكز على الثلاثية المعروفة خاصة للعقار،

، هذا النمط من العلاقات المتداخلةصعب حتم الجاف الوسط هذا الفي وجوده فلإنسان لى اإ
ما عزز هذا الطرح هو العائلة الكبيرة بالإضافة إلى وجود أسوار لهذه المدن القديمة والتي و 

الهيراركية الاجتماعية للواحة قديما ترتكز  ،أضفت نوع من التقارب والتواصل الاجتماعي
هذه الطبقية تعتبر نظام اجتماعي واقتصادي  **أواكلان و *الشريفو  الحراثينعلى 

 فالهيراركية الاجتماعية انعكست ثقافيا بوجود جماعات لها نفس الديانة أو ،تميز الواحات
 لى المذهبالإباضية في الغالبية بالإضافة إ " ميزاب " التي تضم مذهب المذهب كواحات

تشكلت تجمعات أثنية، إذن النتيجة التاريخية للواحة هي تكونها من فسيفساء  وبذلك السني
لعب التحالف القديم مع قبائل  للصحراء، أو القادمةبشرية تمثل رصيد للحضارات العابرة 

  . 1 في مجالهادور هام  البدو والرحل قبل استقرارهم التدريجي بالقرب من الواحة 

 : نماذج السقي قتفاءاالواحات و أنماط ( 2

هذا ما يفسر غياب الزراعة ة في الصحراء للحصول على الماء و تبذل جهود مضني     
    عوامل الإنتاج  ةفالماء يكون في قمة هيراركي " البور" الجافة ةبدون سقي باستثناء الزراع

محددة  وتعمل الأنظمة المائية القديمة حسب حتمية ،تنظيم الهيراركية الاجتماعية في ويساهم
والسقي جود الماء والقدرة على دفعه ق يتم اختيارها حسب و فالمزروعات تكون في مناط
                                                             

   " الحراثين: عبد أو رقيق من الواحات الصحراوية يتمركزون خاصة في الجنوب الغربي . مفرد " الحراثنة. 
  *.الشريف: الرجل الحر النبيل ينسبون للرسول ص. مفرد الشرفة 
  ** اكلياكلان: عبيد تم عتقهم و تحريرهم في منطقة ورقلة ، جمع. 

1 ( Fayçal Ababsa Smati, les possibles différés de l’agriculture… , Op cit , pp 190 -191 . 
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باستثناء حالات قرب المياه من السطح  ،فوقارةال أو وديةالأ، مياه الفيض، منابعكـال بالجاذبية
تجمعات منازل الفلاحين و فالنخيل يسقى ، جذور النخيل عن طريق الخاصية الشعرية فتتغذى

( تتزود بالمياه من أجل الاحتياجات اليومية ويعتبر النخيل مع القصر مكونات  القصر )
     .                             1 المظهر الزراعي الواحي فتمثل الواحة بذلك رائعة تاريخية

انطلاقا من المقاربة النمطية للمؤسسات البشرية الواحية في الصحراء نلمس تباين      
فهناك عدة تصنيفات للواحات وذلك حسب نوعية وشروط نوع إلى آخر، واضح من 

تواجد، وآخر حسب الوظيفة التي أنشأت الموقع ومكان الفهناك تصنيف حسب  ،التصنيف
 من أجلها، وتصنيف ثالث حسب حجمها وشكلها وطريقة تهيئتها وحسب طريقة السقي

: واحات  هما نميز نوعين أساسيين، ويمكن أن وغرافية التي أنشأت عليها الواحةالطوبو 
 .  واحات السقي الحديث السقي التقليدي و

يساعدنا على قراءة التنظيم  ذلك أن باعتبارواحات السقي التقليدي  بالتفصيل شرحوسن     
والتهيئة تتلاءم  التطور ، ولكل نمط من هذه الواحات اختياراته فيالمجالي الماضي للواحة

 .مع خصوصياتها 

  : السقيعلى أساس طريقة الواحات تصنيف ( 1-2

ي حسب طريقة السقي المعتمدة الواحات في المجال الصحراو  يمكن أن نقوم بتصنيف     
رى وتفرض ، فكل منطقة تملك خصوصيات طبيعية وبشرية وتاريخية تميزها عن الأخفيها

 ، والتي يمكن حصرها فيما يلي :نمطا خاصا بها في السقي

 : السقي التقليدي واحات(  1-1-2 

 : إلىبدوره ينقسم طرق السقي و  ةهذا النوع من الواحات يتميز بتقليدي

 
                                                             

1) Jean Bisson , Développement et mutation … , Op cit , p 86 . 
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 : واحات المنابع الطبيعية( 1-1-1-2

هي واحات تسقى من المنابع الطبيعية لسفوح الجبال تعتمد على انبثاق الماء من و      
النوع هو الأكثر سهولة في  هذا ويعتبر ،(-1-المخطط رقم ) باطن الأرض بطريقة منتظمة

ساعد على تكوين يوهذه المنابع  ،تبع تنظيم انسيابية وتوزيع المياه بالجاذبيةي هنشاء لأنالإ
ترسم محيط لعلى هيئة مروحة  السواقيك كانت شبكة ل، ولذفيضي سهل أو تراكميمخروط 

  . المستثمرات

 
واحات الزاب كـ طول الفالق الأطلسيشمال الصحراء على  ينتشر من الواحات هذا النوع     

 ،ت في الفترة الرومانيةأغلب هذه الواحات أنشئ ...(بالمغرب لفقيقو  الغربي، واحات الجريد
توزر عين ل/ثا و 120ماش و أ عينل/ثا و 500عين مليلي كـتميز بتدفق كبير يبعض المنابع 

      يستخدم نظامفلاح وبشكل عام  100إلى  20منبع واحد قد يشترك فيه من  ،ل/ثا500
  .1 (-2-المخطط رقم ) الزمن يعتمد على الذيفي تقسيم المياه "  أو" النوبة " الدور"

                                                             
1 ) Marc Cote , Signatures sahariennes … , Op cit , pp 14-19 . 
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 : واحات على ضفاف الأودية (2-1-1-2

  ثلاث أنواع هي : التي يمكن تصنيفها إلىو      

السقي  ) واحات سيلان الأودية على سفوح الجبال بتوجيه السواقي (1-2-1-1-2
 : الدائمة(بالمياه 

، وهي ت شمال الصحراء في المغرب العربييتوفر هذا النوع بشكل كبير في جميع واحا    
للاستفادة من و ، (-3-المخطط رقم )تأخذ شكل طولي على هيئة حبال على ضفاف الأودية

الوقت الحالي  وفي ،بجذوع النخيل والحجارة بالأساستوضع لذلك حواجز اصطناعية المياه 
 على مجرى الوادي بهدف حجز المياه وتحويلها إلى بساتين النخيل عبربالإسمنت تنجز 
يتميز هذا النوع بعدم  ،يسمح بسقي الأرض بقنوات فرعية الانسيابمستوى  ، 1 طويلة قنوات

انتظام تدفق مياهه لأنه مرهون بالتساقط الذي يختلف من فصل إلى آخر فتزيد قوة التدفق 
تنقص في الفصول الأخرى، لهذا يضطر الثلوج أو في فصل الربيع و ذوبان في الشتاء عند 

                                                             
1) Richter Micheal, « les oasis du Maghreb : Typologie et problèmes Agro-Ecologiques » , in 
les oasis au Maghreb mise en valeur et développement , CERES , Tunis , 1995 , p 125 . 
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ويتواجد هذا النمط من الواحات في سفوح الجبال  . يفي سرير الواد بارالآالسكان لحفر 
 واد الساورة في بشار، وفي واد درعا بالمغرب الأقصى و و(  -4-المخطط رقم ) كواد زيز

د شرق الصحراء الجزائرية فواد جدي جاو يتكما  ،بسدود حديثة هدا النمط الوقت الحالي دعم
 واحة سيدي يسقي واد الأبيض واحة جمورة و واد عبدي يسقي و واحة أولاد جلال يسقي
   1. النيجرونهر النيل نهر في  هذا النمط أكبر نجد باتساعنفس مبدأ التنظيم لكن ب ،عقبة

 
     : الموقعإرادة  ،( واحات الخانق على سفوح الجبال2-2-1-1-2 

مبدأ التنظيم لهذه الواحات يعتمد على القرب الكبير من سلسلة الأطلس الصحراوي      
فى بعض الحالات على شكل فوجود خانق بين جبلين يأمن سيلان الماء بشكل محدود و 

    التربة الخصبة على شكل مخروط طميوانفتاح الخانق يأمن السقي بالجاذبية و فيضانات 
   ، نجد مياهيقوم السكان بإنجاز سد صغير للاستفادة من ال ، ولذلك( -5-مالمخطط رق )

  يـفة ـة المائيـالتهيئ ،رةـببسك ونشـرة ومشـرب والأغواط والقنطـالمغ في هذا النوع في جبل باني

                                                             
1 ) Marc Cote , Signatures sahariennes … , Op cit , p 28 .  
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 .1 جماعيهذا النوع تتم على مستوى 

 

 : احات المياه السطحية لأودية وسط الصحراءو  (3-2-1-1-2

نما يتم الاعتماد  يلسق لا تكفي فوحدها؛  يالعمل هنا لا يتعلق بمياه الوادمبدأ    الواحة وا 
ي ) المخطط الواد ييتواجد في طم يوالذ م20إلى  5على مياه السماط السطحي على عمق

ببعض الفيضانات السنوية والتي يتم تقسيمها بين  السطحي ، يتغذى السماط(  -6-رقم
غير كافية كما أشرنا  يسب حجم واحة الفلاح ، ولأن مياه الوادالفلاحين بواسطة القسمة ح

، وقد قدر عددها في المزاب  بار الكوتارة في السماط السطحيآيتم الاعتماد على حفر فإنه 
 العامل يكنى -نسانمجهود الإ بواسطة المياه بئر وتسحب 300بـ   م 20في بداية القرن 

 ، نمط الاستغلال المائي في هذا النوع( -7-) المخطط رقم  2 أو بواسطة الدواب  -بالبجاد

 وتاقمت  ير بالنيجرا  بالجزائر و  يوالطاسيل الهقارمنطقة ونجد هذا النمط في  ،ييكون فرد
 . 3 بموريتانيا

                                                             
1 ) Ibid , p 36 . 
2 ) Robert Capot –Rey , Op cit , p 308 . 
3 ) Marc Cote , Signatures sahariennes … , Op cit , p 40 .  
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 : (واحات المنابع) ة( واحات على الآبار الارتوازي3-1-1-2

ط على فيما يخص المنابع الارتوازية فهي مياه موجودة في الأحواض تخرج تحت الضغ    
وذلك لوجود الماء بين طبقتين الأولى قابلة للاختراق      1؛شكل منابع طبيعية في الأرض

، فيصعد الماء لوحده تحت ضغط فالق أو انكسار يقوده إلى أعلى ويعطي والثانية كتيمة
 عندما يعطيأيضا ، وبحور ةـت في وادي ريغ أو دزيرا في نفوسرعياى شـر يسمـوض صغيـح

                                                             
1 ) Richter Micheal , Op cit , p 14 . 
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 مستنقع كالبحير والزرقة بليوة في الزيبان . خروج المياه يعلم السكان بوجود طبقة على عمق 

هذه  ىلوقد تطرق إ ،(-8-) المخطط رقمبارالآ م يتم الوصول إليها بحفر80ى إل  60
  .خلدون التقنية ابن 

 
وفر دليل على ت وهي والطبوغرافي الجيولوجي بالموضعتتعلق الارتوازية الآبار واحات      

        د على ظهور واحات وسط الصحراء وهيساع ذيوالالمنطقة على المياه الجوفية 
             ل/ثا53.000 لىبتدفق يصل إ ارتوازي  بئر 300 ريغ بـ يفي وادخاصة تتوزع 

  1. (-9-المخطط رقم )

     واحات المنيعة  بئر ارتوازي وبلاد ورقلة و 200 التي ضمتنفوسة جنوب تونس في و 
 الآبارنضوب الكثير من المنابع عوضت  مالوقت الراهن وأما فيأما  بمصر. وسيوة 
    2. بالمناقب

                                                             
1 ) Robert Capot –Rey , Op cit , p 331 .  
2 ) Marc Cote , Signatures sahariennes … , Op cit , p 40 .  
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  ( واحات الفوقارة :4-1-1-2 

المياه الارتوازية تستغل طبيعيا كما أشرنا أو اصطناعيا على شكل فوقارة والتي تطرقنا      
 (. -10-) المخطط رقم الى مبدأ استغلالها في الفصل الأول 
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   : ( الزراعة الصحراوية بدون واحات5-1-1-2

لم تكن  ليها هي نمط من الاستغلال الكثيف للزراعة حتى ولوكل الأنماط التي تطرقنا إ     
دائما نخيل، لكن توجد في الصحراء أشكال للحياة الزراعية التي تتجاوب مع الزراعة الواسعة 

 . ( مياه الفيض وذلك بالاعتماد على مياه الأمطار )

    : ( السقي الموجه ) الزراعة على مياه الفيض (1-5-1-1-2

يعتمد على سيلان  الذييسقى بمياه الفيض  مقصود بها الاستصلاح الزراعي الذيوال     
 ) أي الأودية ثنينفيضان واحد أو ا الأودية والتي لا تكون إلا في أيام قليلة من السنة

ومن أجل التجاوب مع هذه الوضعية هناك مبدأين تقوم  ،( يسمى بالسقي الموجهو  الصغيرة
لى حد ( كثيفة للاستفادة إ سواقي استخدام شبكة قنوات )أولا  : لهذا النمط الزراعة عليهما

سدود  في ذلك وتستخدم ، 1 الفرصة انتهاز بسقي ما يسمى وهوأقصى من مياه الفيضانات 
            لى أراضي مسطحةويل مياه الفيضانات إلتح يأو خندق في ضفة الواد ، 2توجيه

         لنشر المياه بشكل أوسع وعدد قليل من الحواجز أو الخنادق الصغيرة  – الفيض –
قصيرة تزرع الحبوب في ممارسة زراعة ذات دورة بيولوجية جد  ثانيا ، 3 (11-) المخطط رقم
يوجد هذا النوع من الزراعة عند السفوح الجنوبية و  وتحصد في شهر أفريل شهر نوفمبر

 وأراضي ؛ منها المظهر في الأطلس المغربيعرف بعدة تسمياتيو  للأطلس الصحراوي 
        لأخيرة تقدر مساحتهاوأراضي الفيض في الزيبان وهذه افي حوض الحضنة  4الجلف

              .5 وتسمى بقرارس بموريتانيا هـ 60000بـ 

                                                             
1 ) Ibid , p 78 .  
2 ) Robert Capot –Rey , Op cit , p 309 . 
3 ) Marc Cote , Comment les hommes ont utilisé un  piémont , in Hommage à Gérard Maurer , 
Poitiers , 1987 , p 226 . 
4) Mario Vivarez , la fécondation du désert : de Biskra au Djebel O’nq à petites journée , 
Alger , imprimeur Brincau , 1926 , p 10 .  
5 ) Marc Cote , Signatures sahariennes … Op cit , p 78 .  
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إن مخطط التجزئة للزراعة مرسوم في الاتجاه المستعرض للمنحدر، بحيث تستفيد كل      
ما كانت تقلبات المياه في قطعة أرض من حصص الماء في جزء منها على الأقل وذلك مه

إن محاصيل الحبوب هاته عشوائية بشكل مفرط ولا تكفي لإطعام السكان على  ،تلك السنة
فالسكان الذين يمارسونها  ) الجبل / السفح ( تم دمجها ضمن الاقتصاد الجهوي لذى الدوام 

الجبلية حبوب الويمارسون زراعة  ييقطن معظمهم في الجبال، حيث يملكون بها أراض
ظيم كامل حياة السكان على يجتمع كل من الرعي وزراعة الحبوب لتن بالتاليو  المتأخرة
 وزمنين .  مكانين
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هي تتمحور بين البلد أعالي الجبل فما بين البلاد العليا والسفلى في فيتجلى  أما المكان   
الأوراس  أو نمامشةالبلد كوبذلك ففي  ،فبين زراعة مبكرة وزراعة متأخرة ؛أما الزمان والسفح

، مائية بها زراعة ومجاري توجد المرتفعات التي  فيفإن سكانه الذين يحوزون سكنا ثابتا 
حد فيرتحلون إليها من أجل الرعي والزراعة على  ،في السفوح يضاتكون لديهم أيضا قطع أر 

لناس وأسفله على غرار ا إذ تقوم الجرارات والحصادات بالهجرة بين أعلى البلدسواء ) 
فهناك  ، مسار مضاعف وزراعة مضاعفة وموطن مضاعف ؛إنها حياة مزدوجة والبهائم (

خاصة في فصل  ) ( وأسواق البلد المنخفض خاصة في الصيف أسواق البلد العلوي )
في البلد العلوي لرعاية الأطفال، وأخرى في البلد  مرأةبل ويكون لرب الأسرة أحيانا ا الشتاء(

وتكون الحياة كلها أحيانا خاضعة لنمط موسمي قاهر، فتبدو  ... المنخفض لرعي القطيع
، ، وكثيفة النشاط شتاء  ( باستثناء جهة الغرب وبساتين النخيل المحيطة السفوح خالية صيفا )

كما تتجمع في الأسواق الشتوية  ،ضراءوالمحاصيل الخالخيام إذ تكون مغطاة بالقطعان و 
  1. ولمدة ثلاثة أشهر من الزمن حشود مذهلة في تلك الأماكن المقفرة بقية أيام السنة

 الجسور: (2-5-1-1-2

حواجز على شكل جدران بنيت بالحجارة بأحجام مختلفة وتماسكت بواسطة  وهي     
متراكمة فتتكون المصاطب أو المدرجات اللتحتجز مياه السيول وتتراكم وراءها التربة  الجبس،

وتساعد وتقام في الشعب والأودية   ،( -12- المخطط رقم ) 2 يوتستغل في النشاط الفلاح
ومن جهة  ،ثار الانجرافآوالتقليل من  هذه التقنية من جهة المحافظة على التربة والماء

كما أن هذا النمط من التهيئة يساعد على تغذية المياه  .3 أخري تسيير جيد للموارد الطبيعية

                                                             
1 ) Idem , Comment les hommes ont utilisé un  piémont, in Hommage à Gérard Maurer , 
Poitiers , 1987 , p 227 . 

 " ، حول قرية السندإضاءات  ملاحظات و ، والتوطين بالقرى الجبلية بالجنوب التونسي الماء ، " بوكثيرمسطاري  ( 2
Andalous Maghreb Al ، ،53 ص ، 2012،  19 العدد دورية كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس . 

3 ) Hédi Ben Ouezdou  , découvrir la Tunisie du Sud   de Matmata à Tatouine Ksour , Jessour 
et Trogloyes , 2001 , p 28 . 
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الظهر( بتونس  ليبيا( ومطماطة ) جبل نفوسة ) فييتوزع هذا النمط من الزراعة ،  1 الجوفية
 . 2 ( بموريتانيا  ) قرارس و

 

 : زراعة على السدود الصغيرةال (3-5-1-1-2

تقنية طورها  ، وهيالكبير والجسور مقياس الفيضانتقع بين تعتمد على مياه السيلان و و      
حواجز،  إقامةلاستفادة من المياه المحلية للمناطق المنخفضة بلالبدو الرحل في موريتانيا 

 تكون في حوض الغمر. فيها والزراعات

 : الضايةزراعة   (4-5-1-1-2

 ،ولالسي ههضبة كلسية تستفيد من ميا التي تتواجد فيتتم الزراعة في أحواض صغيرة      
 ةالذين يزرعون نصف المساح ؛من طرف سكان نصف الرحل تها تكون عام تهيئبشكل و 

                                                             
1 ) Micheal Richter , Op cit , p15. 
2 ) Marc Cote , Signatures sahariennes … , Op cit , p 78 . 
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ضعيف  ضعيفة لكن الاستثمارتكون  بالشعير والقمح لغذائهم وماشيتهم المردودية بشكل عام
  .1خرهو الآ

 : واحات الغيطان، نخيل التجويف (6-1-1-2

أنه لى إالإشارة تجدر و  ،النمط من التهيئة أشرنا إليه بالتفصيل في الفصل الأول هذا   
بسبب  اليوم بح غير ممارس من طرف الفلاحينصأعطى قيمة حقيقية للعرق، لكن للأسف أ

فالكثير من الغيطان ، العمل المضنى وظاهرة صعود المياهعدم وجود عمال قادرين على هذا 
 السقي فيالتقنيات الحديثة  تواستخدم ،صدر خطر من جهةتم ردمها بعد أن أصبحت م

 .2 ( -13-المخطط رقم )  من جهة أخرى  والمناقب المحوري كالرش 

 
  : الطوبوغرافيعلى أساس الموقع  الواحات تصنيف (2-2

 .موقعها الطوبوغرافي الواحات على أساس إطارها و كما يمكن أيضا تقسيم 

                                                             
1 ) Ibid , p 84 . 
2 ) Ibid , p 86 .  
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   : واحات وسط الصحراء (1-2-2

 الذهبل التجارة العابرة للصحراء كطريق بفضالواحات في وسط الصحراء ت أنشئ     
رة ولتسهيل حركة القوافل المزده ؛جنوب بلاد السودان مع شمال الصحراءالملح التي تربط و 

وبعض شيوخ  الأرستوقراطيينجمعيات تضم أجهزة الحكم و  آنذاك قامت منظمات القوافل وهي
عديدة هدفها الأساسي جعلها كمحطات للتوقف والراحة والتزود  بإنشاء واحات القبائل

لم يكن متزن بحيث يتواجد في شمال  إلا أن توزيع تلك الواحات ،بالمؤونة والماء للقوافل
 ،الزيبان ) الصحراء أي في المناطق التي تتوفر على المصادر المائية كالصحراء المنخفضة

بينما جنوبا توجد واحات متفرقة  ،جعلها بوابات ( ما مية يواد سوف و يواد ،ريغ يودا
.  انعدام المصادر المائية كرق تانزروفت وألى نقص خوفا من تهديد الغزاة بالإضافة إ وقليلة

أجل مراقبة إقليم واسع بتوظيفها لشبكة العلاقات من  الواحات من هذا النمط إذن أنشئ
 .   ومراقبة الحدود والطرق الاستراتيجية

ليست  د واحة ما في الصحراء ليس بالعملية السهلة أو الهينة فالواحةيعملية تشي إن     
التسوية وحفر  كأعمالوليدة عمل يوم أو شهر أوسنة بل هي نتيجة أعمال هامة وضخمة 

فالواحة على هذا النحو هي خلاصة عمل أجيال بعد .  1 .المساكن..الآبار والنخيل وتشييد 
الممول الرئيسي لها هي الفوائد  نأموالا باهظة كا إنشاءها يكلفية ماديا فإن عمل أما ،أجيال

الكبيرة العائدة من تجارة الذهب ولكون الواحة فضاء جد حساس فقد كان من الضروري 
 عمليات الصيانة تكلف أموالا أكثر من تلك الممنوحة لإنجازها متمثلة في ولأن، صيانتها

لذا فإن الواحات لم تعتمد كليا  ؛المياهالتصريف  ي وصيانة مجار  وحفر الآبارصيانة النخيل 
 عتمادوذلك بالااولت إقامة اقتصاد خاص بها على الفوائد العائدة من القوافل المارة بها بل ح

 ، فقدمكنهم من الحفاظ على فضاء الواحةتدر أموالا تالتي النخيل وزراعات أخرى على 

                                                             
1 ) Yves Clouet , Vincent  Dollé , « Aridité, oasis et petite production , exigences hydrauliques 
et fragilité sociale : une approche par analyse spatiale et socio – économique » in Sécheresse , 
9 (2) , numéro spécial Oasis , 1998 , p 86 . 
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الأساسي للعيش في المحيط  المصدر يعتبر على النخيل الذياعتمدوا بالدرجة الأولى 
ن هذا النمط من الواحات أ"   Clouet " ويرى  ،1 ها الخاصالصحراوي فكل واحة لها نخيل

ما جعله يتميز بكثافة  هذا كالصحراء يتركز حول مصدر مائي في وسط قاسي باعتباره 
الاستغلال لى ضافة إبالإ ،2كلم/ن1000لى انية مرتفعة تصل في بعض الأحيان إسك

( ولهذا تكون  وخضروات وحبوبأشجار نخيل و )  ف للمجال من خلال زراعة الطوابقالمكث
 . 2 ا جعل المستثمرات صغيرة الحجممرض مقسمة بين عدد من المستثمرين الأ

  : العراق ومصر( ،السند، البنجاب واحات السهول )( 2-2-2 

ار ويستفاد ن مياه الأودية والأنهيالتي تسقى من مياه السدود الكبيرة حيث يتم تخز  وهي     
شيئا اتجهت تقليديا هذه الواحات تنتج زراعات معاشية لكن شيئا ف ،منها في سنوات الجفاف
ويتواجد  . وذلك بفضل وفرة المياه ؛الفواكهو  السكري  كالتمور والشمندرنحو الإنتاج التجاري 

الإمكانيات حيث  ،سيا الوسطىآفي الجنوب الغربي الأمريكي وبصفة أقل في هذا النوع 
فاستغلال  ،فتح الطريق لرؤوس الأموال نحو الاستثمار الاقتصاديمما كبيرة للموارد المائية 

المياه الجوفية هو الذي ساعد على الانتقال بالمجال الواحي من الزراعة المعاشية إلى زراعة 
 3 . اقتصاد السوق 

  : وظائف الواحة( 3-2

تلعب وظائف متعددة ومختلفة تتمثل في كونها مكان  تزاللعبت الواحة عبر التاريخ ولا     
عدة تحولات  توعرف تالبعض من الواحات تطور  ،نتاج كذلكللتبادل وللإ ومنطقة للاستقرار
ت مثل تضخم عدد السكان يعرف عدة أزما والبعض الآخر ،اونمط إنتاجه افي مجاله
من ندرة التساقط،  موارد المائية في مجال أصلا يعانيلى الضغط المتزايد على البالإضافة إ

                                                             
 . 42 ص أحريز ، المرجع سابق، عاطف (  1

2 (Yves Clouet , Les Oasis , Mappende 4 , CIRAD,GIP , Montpellier , 1995 , p 42 . 
3 ) Yves Clouet , Dollé Vincent , « Aridité, oasis et petite production , exigences hydrauliques 
et fragilité sociale : une approche par analyse spatiale et socio –économique »… , Op cit ,p87. 
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ومن بين الوظائف .  بالنسبة لهذا المجال الهش يير الموارد المائية يشكل تحديكما أن تس
 : يلى نجد ماالتي تلعبها الواحة 

  : مكان للعيش( 1-3-2

الوسط الصحراوي القاسي فإنشاءها مرتبط بوجود الواحة هي مكان لعيش الإنسان في      
بذلك تعتبر تنظيم  وهي ،كافي لشرح إنشاءها أو اختفاءها غير الماء لكن وفرة هذا المصدر

اليد العاملة دور كبير في ظهورها من خلال تعدد أنظمة السقي  فيه بشرى إرادي لعبت
واحات العالم تنطبق هذه الوظيفة على  ، 1 التقليدي والتي تتلاءم مع خصوصية كل منطقة

 .2ودجلة والفرات ت على ضفاف الأنهار المتدفقة والدائمة الجريان كالنيللتي أنشئالقديم ا

 : الجفاف مقاومةو نتاج لل مكان ( 2-3-2

النشاط الفلاحي من أجل  ةالتجمعات البشرية حول نقطة الماء يتولد عنه ممارس استقرار    
ومع التحولات التي شهدتها الواحة في  ،كالنخيل والحبوب والخضروات...الاستهلاك الذاتي 

لى من الاقتصاد المحلي المعاشي إ وانتقالها اتهااقتصادالثلاثين السنة الأخيرة ظهر تغير في 
من سكان البدو الرحل  كان الاستقرار حول نقاط الماء ضرورة ملحة لكثيرو  . اقتصاد السوق 

عندما ضرب الجفاف دول الساحل الأفريقي وذلك من  م1980و 1970خلال الفترة ما بين 
فالزراعة الواحية أصبحت  ؛أجل حماية جزء من الماشية وتأمين احتياجاتهم من الحبوب

جل حماية الماشية، وبالتالي حواف من أ عنصر استراتيجي ين أداة أويلبعض الموالين الساحل
كان بشكل دائم أو مؤقت لجزء من العائلة الساحل الأفريقي أصبحت مراكز استقرار للس

 . 3 الزراعة المسقية ةسممار ل

 
                                                             

1 ) Toutain G, Dolle Ferry M , « Situation des systèmes oasien en région chaudes » … ,Op cit   
, pp 7-8  

 . 45ص أحريز، المرجع السابق،عاطف  (  2
3 ) Ibid , p 12 . 
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 للاستيطان: مكان استراتيجي (3-3-2

للاستيطان من أجل قاعدة كمكان للمجتمعات البشرية التي توجد في الصحراء  الواحة     
ير في وأالواسع كواحات الهقار حاليا بالجزائر وفزان في ليبيا  استخدام المجال الصحراوي 
مارات في دول ي بين الإعلاقات تبادل تجار  ومن هنا نشأت ،النيجر وتيبسبست في تشاد

سجلماسة من أكبر المراكز  وقديما تعتبر واحات شمال إفريقيا، الساحل في السودان و
  لى التشابه في أنواع الحيوانات وتعدى هذا التبادل التجاري إ ،الواحية في شمال الصحراء

 . بين المغرب ومالي وبالقرب من نهر النيجروالنباتات 

توفير مكان للعيش بحول الصحراء كان المستقرين على حدود البلاد و لسلالواحات تسمح      
فالوظائف المتعددة للواحة تسمح بشرح تاريخ بعض  ،ومكان لإنتاج وقاعدة للاستيطان

في النهاية تطور الواحة مرتبط من الناحية الاجتماعية باستقرار  ،الواحات وفهم تطورها
  هذه  ل وانتظارها عدة سنوات قبل جنيالمجموعة البشرية الواحية وقيامها بغراسة النخي

  . 1 الثمار

    : مكونات النظام الواحي ) 3

 ،النخيل ) بشكل معقد فيما بينها ةفاعلتمو متكاملة يتكون النظام الواحي من عدة مكونات    
 ، 2 واقتصادية التفاعل علاقات بيئية واجتماعية ينتج عن هذاو  ( نسانالا ،القصر ،الماء

تم  والنظام الاجتماعي أن الماء باعتبارأنظمة الإنتاج داخل الواحة بالشرح سنتناول ولذلك 
 . الخامسالمجال المشيد سيتم شرحه في الفصل  أو والقصر ،تناوله

 

 
                                                             

1 ) Loc cit . 
2 ) Abdelaziz Gaouar, « les oasis et les ksour :un espace socio- territorial à redécouvrir  » , in 
Séminaire international de espace oasien et le développemt durable Biskra le 14,15 et 16 
Novembre , 2000 , p 61 . 
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   : الإنتاجأنظمة  (1-3

 ، 1 مساحة صغيرة ىلعدد من السكان عللمئات السنين الغذاء  لقد أمن المجال الواحي     
بين النخيل والحبوب والخضروات والتي سنحاول تتبع تطورها في وقد تعددت أنظمة الإنتاج 

 . خاصة الزيبانيالصحراوي و  المجال

 : النخيل اقتصاد( 1-1-3

النخيل تمثل نقطة الارتكاز الأساسية للحياة في المناطق الصحراوية لأهميتها      
وموسمية غل دائمة شالاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لما توفره من موارد غذائية ومناصب 

، ليس فقط للسكان حتل المرتبة الأولى في الزراعة الصحراويةيبذلك  وواستقرار السكان وه
نما كذلك   .مصدر غذاء للحيوانات باعتباره وا 

ما بطريقة البذور)إما بطر  ؛قتينين النخيل يتكاثر بطر إ    وأفضلها هي  النواة(يقة الفسائل وا 
، في  2الأصناف المرغوب في إنتاجهاالحصول على طريقة الفسائل إذ بموجبها يمكن 

خر بحيث تصبح آ لى مكانلة تتفرع منها فسائل يمكن نقلها إالسنوات الأولى من عمر النخ
وعملية نقل الفسائل تعتبر من أولى العمليات التي تتطلبها زراعة النخيل  ،نبتة مستقلة بنفسها
وقطع الجريد الميت التسميد السقي و في قطع الأجزاء الضارة وعملية  مماثلةثم تليها عمليات 

يبدأ النخيل عادة في  ،لى عملية قطف الثمار وجمعهاتنظيف النبتة من الليف بالإضافة إو 
سنة، ومن  70لى أكثر من يستطيع أن يستمر في الإنتاج إمن العام الخامس و  ابتداءالإنتاج 

ذكار) نخلة ذكار المن عملية التلقيح التي تتم بنخيل  أجل الحصول على مردودية جيدة لا بد
 .3(  نخلة 50 تكفي

                                                             
1 (Jean  Bisson, « l’oasis entre modèles et chorémes variations sur le GOURARA (Sahara 
Algérien ) , in les cahiers d’URBAMA, N8 , numéro thématique du Sahara Tunisien , 1995 ,    
p 133 . 
2 ( Abdelkader Touzi , « impact de la valorisation des produits et sous-produit phoenicicoles 
sur l’éco-développent des région Sahariennes » , in Séminaire international sur 
l’écodéveloppement durable en zones arides de Ouargla , Ghardaïa ,CRSTRA , 2001, p 29 .  
3 ( Robert Capot –Rey , Op cit , p 334 . 
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 ( الفترة الرومانيةخاصة أثناء  )يلةون الماضية بكميات قلالنخيل في القر  ت أشجاروجد     
لى واحات الواحات المصرية بالإضافة إلى كما رأينا إ " هيرودت" يبان حيث أشار في الز 

وأدخل  -الحبوب - الجريد وطرابلس، فالزيبان قديما عرف بإنتاج الزيتون والزراعة الجافة
لى ه إلالمناخ وميبسبب تغير  مق. 5النخيل للمنطقة عن طريق قابس وتوزر في القرن 

 .  1 والحرارة  الجفاف

في الجزائر       نوع من التمور  1000قرابة التقنيين الجزائريين حسب الخبراء و يوجد      
نوع  300بها أكثر من لوحدها لاية بسكرة و  و (سنة  15ذلك بعد دراسة دامت أكثر من ) 
        بدون منافسة تعتبر الخارجي، و قابل للتسويق منها نوع  100أقل من و ،  2التمور من

  . 3 " دقلة نور" النوع الجيد الذي ينتج للتسويق منذ قرابة قرن من الزمن

 ( فوائد النخيل : 1-1-1-3

يء من إنتاجها حتى أشواكها إلا لنخلة شجرة مباركة عظيمة النفع، ولا يوجد شا     
والتي تشمل فوائد  لنخيل عدة، فمراتعدة الذكر في القرآن الكريم  استحقتستخدم، لذلك يو 

  : أهمها، فمن كل أجزائها

 :  الفائدة الاقتصادية (1-1-1-1-3

تكاليف  تعتبر كما ،وأخرى موسمية )مناصب شغل دائمة )كالخماس والأجير يوفر     
خرى أو الأنشطة في فلاحة النخيل أقل بالمقارنة مع الأنشطة الزراعية الأ الاستثمار
 رـعتبكما أنها ت ، 4 ةــناء والأشغال العموميـالبات و ـاع المحروقـكقط أو الاجتماعيةادية ـالاقتص

  5. الواحة الاقتصاد القاعدي على مستوى مورد في  أهم

                                                             
1 ) Marc Cote , le Sahara Barriere ou Pont … , Op cit , p 69 . 
2 ) S.Hannachie , et al , inventaire variétal de la palmeraie Algérienne , 1998 , p 12 . 
3 ) Fayçal Ababsa Smati , les possibles différés de l’agriculture … , Op cit., p 218 . 
4 ) Jean Bisson , Développement et mutation … Op cit , p 80 . 
5 ) Messar  E.M , « le secteur phoenicicole algérien : situation et perspectives a l’horizon   
2010 »   , in Le palmier dattier dans l’agriculture d’oasis des pays Méditerranéens , 
Séminaires méditerranées Numéro 28 , CIHEAM , 1996 , p 24 . 
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 نظام بيئي بامتياز :  الواحة، (2-1-1-1-3

     قاسي كالصحراء التي تتميز بندرة المياه وارتفاع درجات الحرارةفي مجال واسع و      
    "  مناخ محلي تعتبر الواحة مكان استقرار التوطين البشري لما توفره من " ،شدة التبخرو 
( Micro Climat وذلك إذا ) متر،  4.5لى حوالي علمنا أن جريد النخيل يصل طوله إ     

ما يعادل  وأمتار وه 9 وهذا ما يجعل نخلة واحة تستطيع تظليل مساحة دائرية قطرها
  .1 2م30مساحة 

حيث  ولهذا كانت القصور الواحية محاطة بالنخيل خاصة وأن هذه الأخيرة تتميز بالعلو     
يفوق طولها طول المباني ذات الطابق أو الطابقين لتعمل على شكل مظلة لما توفره من جو 

حتى  15نخيل ينمو إلى أن يصل لـ ، فال" ملائم للعيش" فالرأس للشمس والجذور في الماء
يوفر نوع من اية جيدة من أشعة الشمس من جهة و متر، هذا الارتفاع يعطي حم 30 لىإ

والنباتات من جهة أخرى، بالإضافة إلى دور النخيل كمصدات للرياح الرطوبة للأشجار 
المساكن  فوجود النخيل بجوار القصور يحمي ،هاقوتها ويمنع زحفو حيث تقلل من سرعتها 

  .2 من الرياح السائدة

إن زراعة الطوابق في الواحة تعطي الفرصة لتطوير الفلاحة التحتية للزراعات لذلك ف     
القمح والشعير وهذا النوع من الزراعة هو استغلال حقيقي خضروات و الحساسة للنمو، كال

يخلقه النخيل، بالإضافة إلى دورها في  لمياه المتوفرة من خلال الظل الذيوتام للتربة وا
عندما ندخل  الارتفاعتقليص المدى الحراري حيث توفر الرطوبة في الأمتار الأولى من 

أما النتح والتبخر فيوفران مناخ لطيف  .3، هذا في ما يخص الجانب الزراعي للمجال الواحي
 يـات التـزروعة بالمـمقارن % 50 ىـلإ % 30 ةـة بنسبـل الواحـة داخـات التحتيـب للزراعـورط

                                                             
 . 61 ص ، مرجع سابقال ، أحريز عاطف(   1

2 ) Said Mazouz , « Mémoires et traces : le patrimoine Ksourien » in cote marc (dir) , La ville 
et le désert le Bas –Sahara algérien , édition Karthala et IREMAM , 2005 , p 190 . 
3 ( Jean Bisson , Développement et mutation ...Op cit , 80 . 
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 . 1لى تقليص المياه وتلطيف المساكنتزرع خارجها مما يؤدي إ 

أما من جانب القصر والتجمعات العمرانية القديمة فهي تعتبر دروس في العمارة       
(  النخلة المستدامة وذلك باحترامها لمحيطها المناخي والطبيعي باستعمالها للمادة المحلية )

ة بناء أساسية لى ذلك فالنخيل يعتبر ماد، بالإضافة إعتبر عنصر إيكولوجي صحيتالتي 
 . 2 لى جريدهللمنطقة من جذوره إ

    : الفائدة الاجتماعية (3-1-1-1-3

وذلك  يعمل على تثبيت مستمر لسكان البدو الرحل في هذا المجال الصحراوي الصعب     
لكن هل هذا الاستقرار له  النخيل على مدار أيام السنة، تطلبهايمن خلال أيام العمل التي 

 ؟تسيير الموارد المائية الصحراوي الهش من حيث التعمير و  انعكاساته على المجال

 الفائدة الغذائية : (4-1-1-1-3

إذ  للنخيل أهمية اقتصادية هامة فالهدف الأول من زراعتها هو الحصول على التمر      
 ؛نسان في تاريخه القديمأهم الفواكه التي اعتمد عليها الإأنه مادة غذائية رئيسية ويعتبر من 

 %20:  سط محتوياته الكيميائية هي كمايليعلى الكثير من الفيتامينات ومتو  فهو يحتوي 
، مختلفةالعناصر من ال % 15من السكريات و % 20أحماض و %5سكروز و %40ماء و

يعتبر التمر و  فإن التمر قد يكون غذاء  للإنسان لفترة طويلة من الزمنوعلى هذا الأساس 
ورغم أن الفلاح كان يبذل جهدا  كبيرا  في  ،3 والرطب الغذاء الرئيسي لإنسان الواحات قديما

العمل حيث يبدأ يومه مبكرا  ويتواصل العمل حتى غروب الشمس إلا أن اعتماده على 

                                                             
1 ) Daniel Dubost « Mutation agricole dans les oasis algériennes : les exemple des Ziban »,in 
Sécheresse , 9 (2) , numéro spécial Oasis ,1998 , p 93 . 

المحافظة على التراث المعماري في الأنوية  الإدماج ودور السياحة المستدامة في  " ، ، سمية بوزاهر ( جمال علقمة 2
المملكة العربية ،  العمران ستدامةالا مؤتمر التقنية و في،  " القديمة دراسة حالة التراث المعماري في منطقة الزيبان

 . 209، ص  2010  ،السعودية 
3) Abdelfattah Kassah , « Le Sahara Tunisien ou la sédentarisation en voie d’achèvement »,in 
le nomade , l’oasis, la ville, édition URBAMA ,Tours , 1989 , p 78 . 
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صحة  أعطاه الطاقة اللازمة للجهد الكبير الذي يبذله وأكسبهالرطب والتمر كغذاء رئيسي 
العناصر الغذائية خاصة المواد الكربوهيدراتية لاحتوائه على  متميزة، فالتمر غذاء متكامل

 . المنتجة للطاقة

 منها خاصةالتمر مصدرا  عظيما  للسكريات البسيطة المسهلة للهضم والامتصاص يعد      
والسكروز، ومن ثم يعد مصدرا  مركزا  للطاقة الحرارية حتى أن الباحثين الجلوكوز والفركتوز 

ففي حين يتولد  ؛قدروا أن الطاقة المتولدة منه تفوق نظيرتها في اللحم والدواجن والأسماك
 139لحم الدجاج سواء سعرة حرارية لا ينتج القدر نفسه من  303رام تمرغ 100عن كل 

رام الواحد من التمر غسعرة حرارية وقد وجدوا أن الكيلو  59ومن الأسماك  ،سعرة حرارية
يعطي الجسم كمية من الطاقة تكفي لقيام شخص بالغ أداء أعماله طوال يوم كامل إذا 

 1 . هأقتصر عليه وحد

 الشروط الطبيعية لزراعة النخيل : (2-1-1-3

من الشروط الطبيعية لزراعة النخيل هي ارتفاع درجة الحرارة والتي يزيد معدلها عن      
وكلما زادت درجة الحرارة زاد الإنتاج نوعية وكمية خاصة في أشهر النضج، كما أن  (30°)

 ،في فصل الشتاء يضر نوعا ما بالنبات( °10)لى أقل من رة إانخفاض معدل درجات الحرا
  فالنخيل جد حساس من الأمطار خاصة في أشهر نضج التمور  أما من ناحية الأمطار

في  غير مرغوب فيها من طرف الفلاحينفهي في مراحل نضجها لهذا  هالأن الأمطار تتلف
التربة أما التربة فلا توجد تربة مخصصة لزراعة النخيل إنما هي تفضل  ،هذه المرحلة

 ،زرع في التربة الرملية أيضات هاعلى مواد عضوية كما أن الرسوبية الغرينية التي تحتوي 
ج النخلة عادة في بداية زراعتها إلى أرض خصبة لذلك يضطر المزارع إلى إضافة وتحتا

 . لى النخيل المزروع حديثاالأسمدة الحيوانية إ
                                                             

1 ) Belguiedj Naima, préparation alimentaires à base de dattes en Algérie : Description et 
diagrammes de fabrication, mémoires de magister en sciences alimentaires, option : 
technologie Alimentaires, université Constantine 1, 2014, p11-12. 
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بر عنها فعادة ما يع ، كثرةبلى مياه اتات التي تحتاج إمن حيث كمية المياه فالنخيل من النب  
وأكثر ما تحتاج إليه النخلة من الماء في العشر  " سماءجذورها في الماء ورأسها في ال بأنها "

السنوات الأولى من حياتها إذ بعد ذلك تتمكن من مد جذورها في طبقات التربة السفلى 
 . 1فتحصل على المياه التي تديم نموه

 التجاري : اقتصاد السوق لى إالمعاشي  الواحي الاقتصاد الانتقال من (3-1-1-3

 حيث شهدت الاقتصاد المنفتح مع تطور عرفت الواحة تطورات كبيرة في تاريخها      
هذه المرحلة من حركة القوافل التجارية الصحراوية وانتقال منتوج التمور إلى دول الساحل 

ت ظهر الجيل الأول من الواحا .نشأت جميع الواحات عرفت قرون  10مدة  عولمة الصحراء
 10 )ينفي الفترة الممتدة بين القرن... غستأودو ورقلة  كسجلماسة ومع بداية التجارة الكبيرة 

تعلق الأمر بمدن الروابط ي( و  م17و 14 )القرنين أما الجيل الثاني فقد ظهر بين  ،( م13و
سلبا على الواحة  انعكس ذلك ة القوافلتجار لكن مع ركود  . 2 مرزوق و  قنادسةو  كالأغواط

الواحة وأصبحت  ،رجم بوجود أسوار للقصوروهذا ما ت على نفسهاما أدى إلى انغلاقها م
لكن مع الاستيطان الفرنسي للصحراء بدأت  ، 3 م19البؤس في القرن مظهر من مظاهر 
إذن ما عوامل هذا  .للتموروالمتمثل في للمنتوج الواحي الأساسي  عودالصبغة التجارية ت

 ما هي انعكاساته ؟ ؟ و  التحول

قام عشرات المعمرين بإنشاء واحات جديدة بمساعدة السلطات الاستعمارية على مساحة      
انطلاقا  من المساحة الصالحة للزراعة الصحراوية %5هكتار أي ما يعادل  3000تقدر بـ 
 لآبارواوالمنابع ا على المياه مريغ لتوفره يوواد م خاصة في منطقتي الزيبان1856من عام 
 ، 4 ذلك في شكل مستثمرات فلاحية على النمط الحديث في الأماكن المذكورةو  ،الارتوازية

                                                             
1 ) Daniel Dubost , Ecologie  , Aménageant Développement … , Op cit , p 126 . 
2 ) Marc Cote , le Sahara Barriere ou Pont … Op cit , p 81 . 
3 ) Ibid , p 94 . 
4 ) Fayçal Ababsa Smati , les possibles différés de l’agriculture … , Op cit , p 224 . 
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            ،             بسكرة وتوقرتواحات في المنطقة المحصورة بين  لخلق إلى مؤسسات وشركات بالإضافة
 Société agricole et industrielle du" وكانت الشركة الفلاحية الصناعية للجنوب الجزائري 

riensud Algé" وهناك مؤسسات ، 1 أهتمت بإنشاء واحات النخيل التيحدى هذه الشركات إ 

 الريف ولتطوير ،الدعم لهذه المستثمرات الواحي وتعطي" تعنى بالمنتوج  مارسيلياتجارية في" 
إنشاء سكة إكمال تجهيزات كبيرة أهمها  بإنجازالسلطات الاستعمارية  قامت الصحراوي 

تنة م من ميناء " سكيكدة " إلى " تقرت " مرورا بمدينة " قسنطينة " و" با1914حديدية عام 
في  التنقيب في الأسمطة الجوفية العميقة من خلال حفر مناقب إلى"و" بسكرة "، بالإضافة 
تقديم قروض بنكية للمستثمرين ومنحة و  ،من جهة يوالسماط الألب السماط القاري الحراري 

وتشجيعات أخرى تمثلت في  الاستيطان في الجنوب وتسهيلات للحصول على مضخات
 الاعتماد على نوعية، وتم تصدير التمور الجزائرية إلى السوق العالمية من جهة أخرى إنتاج و 

 . كنموذج للاستثمار التجاري الاقتصادي "دقلة نور "

جاء بعد استخدام التقنية العالية في التنقيب على  ؛ذا التجديد في نوع التمور المتبنىه     
الفلاحين الجزائريين لم  العميقة لأنالماء التي سمحت بالوصول إلى الأسمطة الجوفية 

ذلك لبساطة الوسائل المستخدمة مطة السطحية أو الجريان السطحي و يستطيعوا تجاوز الأس
ي الصحراوي ، فالاقتصاد الريف 2قارة و الف( باستثناء  الأودية غيطان ومياهالالرقاص و  آبار )

      دية وانتقالها من النمط المعاشي على البنية الاقتصا نعكسا ماربط بحداثة التقنيات 
عنصر تجديد  ما الذي جعل هذا النموذج " دقلة نور "إذن  .3لى النمط الاقتصادي التجاري إ

 المستثمـرات الفلاحيـة ، ذهـأساسي لهة نور كمكون ـ؟ اختيار نوعية دقل يـام الواحـبالنسبة للنظ

                                                             
،  1، ج 1962 -1830للجزائر حتلال الفرنسي ملكية الأرض إبان الاستيطان والصراع حول الا بن داهة ، عدة (  1

 .186، ص2008،  منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر
  

2 ) Fayçal Ababsa Smati , les possibles différés de l’agriculture , … Op cit , p 225 . 
3 ) Aoul Tabet Mahi , Développement et environnement au Maghreb (contraintes et enjeux) , 
deuxième édition , Edition Ben Mrabat , 2011 , pp 20 -24 . 



 المقاربة التحليلية للنظام الواحي                                 الفصل الثانى :         
 

103 
 

 لأسباب تجارية تتمثل في ما يلي : ذلك يرجع من النخيل، و  %90نسبة حيث يستحوذ على 

  . تسويقها لمسافات بعيدةعليبها و تامكانية حفظها و  -

 ، أغصان ... ( .صافيتمر ، مرطوبةالينتج عنها أنواع كثيرة )  مراحل الفرز -

تستغرق مدة طويلة في الفرز خاصة عندما تكون الكميات كبيرة فيتم العمل حتى خارج  -
  . مثلا لى غاية الربيعإ الجنى فصل

 .سنة كل دينية المسيحية في نهاية تستخدم في الاحتفالات ال -

نما هي نوع طبيعي من أجود الأنواع تمور نوعية إن       دقلة نور ليست إنتاج مخبري وا 
واحات الجزائرية، ولذلك أنشأت السلطات الاستعمارية محطتين الحيث تغرس في كل 

 رفانعوالثانية في" ال م1922عام  بمنطقة الزيبان للأبحاث الفلاحية الأولى في" عين بن نوي"
أي الاعتماد على  " Monoculture " الزراعة الأحاديةتم اختيار نظام و ، ريغ يبمنطقة واد "

 ، Monovariétale   "1"بدل التنوع الجيني  التي تعتبر نموذج الحداثة في الواحةو  دقلة نور
 :سلبية أهمها  انعكاساتعدة  له لأمرا إلا أن هذا

التجاري تنامي فكرة النخيل  مللنخيل أما الجينيالتنوع ع تراجعن طريق   ؛رتعدد المخاط -
في السنوات نسبتها رتفع تل %2.3مثل سوى ت لاكانت دقلة نور  م1906عام في فمثلا تونس 

 .2كما تكمن أهمية التنوع الجيني في محاربة الأمراض خاصة البيوض ، % 55لى الأخيرة إ

 . الارتباط الكبير بالسوق الخارجية مما يجعلها عرضة للهزات المالية والسياسية -

 . 3 هشاشة النظام البيئي للمزروعاتتزايد  -

 

                                                             
1 ) Fayçal Ababsa Smati , les possibles différés de l’agriculture … , Op cit , p 226 . 
2 ) Michel Ferry et al , «  patrimoine génétique et technique de propagation in vitro pour  le 
développement de la culture du palmier dattier »in sécheresse , 9 (2) , 1998 , p 141 .  
3 ) Fayçal Ababsa Smati , les possibles différés de l’agriculture … Op cit , pp 226 -227 . 
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 :  الصناعي والتجاري مكانة التمور في النشاط  (4-1-1-3

مؤسسة  300قرابة  نشاءإطور قطاع الصناعة والتجارة وتجسد ذلك في  ؛إنتاج التمور     
    ،بالإضافة إلى ممارسة بعض الأنشطة التحويلية الزيبان يف تعليب التمورلتوضيب و 

    تصدير التمور لبرامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية  من خلالالدولة بفضل تدعيم  وذلك
 ارتفع م2005مارس  13وفي  ،الواحدغ لكللدج  3دقلة نور تدعيم حيث بلغ م2000 عام

التمور دج لأنواع  3مقابل توضيب التمور  من أجل الواحدغ لكلل دج 5ليصل إلى التدعيم 
 . 1 لدقلة نورالتجارية  ةلقيمطبعا ل اهذو  كالغرس والدقلة البيضاء الأخرى 

ــمرتفع حيث يقدر ب للتموريعتبر استهلاك المواطن الصحراوي       ، السنة/للفردكلغ/  30 ـــ
 التجاري  لضروري للتباد مكان ةوبذلك تبقى الواح ،على المستوى الوطنيللفرد كلغ/ 5 مقابل

طن عام  620000نتاج التمور في الجزائر قدر بـ إ ، 2 كما كانت في فترة القوافل التجارية
من الإنتاج العالمي وتحتل المرتبة  %6.75فالجزائر تنتج  حسب منظمة الفاو، م2010

بالعملة الصعبة خارج مجال  صدر دخل ماديهذا المورد يعتبر م السابعة عالميا،
       من إجمالي قيمة المواد الزراعية الغذائية % 48.25و ، 3 % 2.93 المحروقات بنسبة

، ه160000على مساحة والتي تتوزع مليون نخلة  18 واسطةتأمن ب من التمور هذه الكميةو 
    من التمور %31نسبة تنتج بسكرةفتتواجد بنسبة كبيرة في الصحراء المنخفضة  هذه الثروة

من  % 62بنسبة  أكثر من النصف ،4  %27 وادي سوف نسبة و %19 ورقلة نسبة و
        : جامعة وهي التمورإنتاج ذات الريادة في مجال بلديات ال الإنتاج الوطني ينتج من

                                                             
، المدرسة العليا  ، مذكرة ماجستير تخصص جغرافيا الدينامكية الفلاحية في إقليم الزيبان قويدر ، بوخليفي جهينة (  1
 .   85، ص 2009 ، ، قسنطينة لأساتذة قسنطينة للعلوم الإنسانيةل

2 ) Michel Ferry  , « la crise du secteur phoenicicole  dans les pays méditerranéens Quelles 
recherche pour répondre  ? » , in Le palmier dattier dans l’agriculture d’oasis des pays 

Méditerranéens , Séminaires méditerranées Numéro 28 ,CIHEAM , 1996 , p 137 . 
3 ) Le soir d’Algérie , jeudi 4 juin2015 , N7501 , p 4 . 
4 ) Salah Eddine Benziouche , Foued Cherite , Structure et contraintes de la filière dattes en 
Algérie , New Médit n4 , 2012 , p 50 . 
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 بلدية طولقة         و طن في ولاية الوادي،  318000ـــ عمران ب سيدي، طن 320000ــ ب
لى دول الاتحاد يسوق إالإنتاج من  % 95 كما أن ، 1 بسكرة طن في ولاية 241000 ـــب

بلغت قد و  ،لوجود الجالية المسلمة  منه % 80.10التي تستحوذ على الأوروبي لاسيما فرنسا 
ـــ2013لعام ية بسكرة حسب مديرية الجمارك المصدرة في ولاكمية التمور  ، طن 3511 م ب

أورو،  37.202.207دج أي ما يعادل  3.913.489.958.00بـ  قد قدرت قيمة الصادراتو 
 ة، الولايات المتحدألمانيا، ، كندافرنسا نحوموجهة  عملية تصدير 232من خلالذلك و 

 2. جنوب إفريقياو  بولونيا ،، السويدالأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، موريتانيا

 التحديات الأساسية لسوق التمور :  (5-1-1-3

افي واجتماعي أنه يعتبر رمز ثقو وج الأساسي للنظام الواحي خاصة التمور هي المنت     
وفي  استهلاكه ضروري في شهر رمضان اقتداء بالسنة النبوية الشريفة،بالنسبة للمسلمين و 

بعض البلدان تكمن أهميته الاجتماعية في استهلاكه من طرف الطبقة المتوسطة والفقيرة من 
يساهم في توازن النظام الواحي التقليدي في تغذية  ، كماالسكان مع الحليب كغذاء أساسي
ي إلا أنه ظهرت بلدان جديدة ف ،بالدول الاسلاميةالتمور المواشي ولهذا يرتبط المنتوج 

  . 3 المكسيك حيث يستهلك على مدار السنة كفاكهة موسميةالممارسة كالو.م.أ و 

 :  دور غرف التبريد في التخزين (6-1-1-3

الكميات الهائلة للمنتوج ها الزيبان في السنوات الأخيرة و الفلاحية التي تشهد الديناميكية     
وتوفيره في السوق  ،نتج عنه إنشاء غرف تبريد للتخزين خاصة فيما يتعلق بالتمور الفلاحي

المحلية والوطنية على مدار السنة وبالأخص في شهر رمضان الكريم، خاصة وأنه يصادف 
الصيف وجني التمور يكون في فصل الخريف أي أن مدة في السنوات الأخيرة فصل 
                                                             

1 ) Yaël Kouzmine , Le Sahara algérien , Intégration nationale et développent régional, édition 
L’Harmattan , Paris , 2012 , p 66 . 

  . 2013 ، مديرية الجمارك لولاية بسكرة (  2
3 ( Greinier Didier « le marché de la datte, produit de rente des oasis : enjeux , diversité , 
tension » , in Sécheresse numéro spécial oasis 9(2) , 1998 , p 155 . 
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يقدر عدد غرف التبريد على تراب ولاية بسكرة  .ثماني أشهرلى سبعة إالتخزين تقدر بحوالي 
يعتبر الزاب الغربي هو الأكثر ، و  3م 138977.7ة تبريد بطاقة استيعابية تقدر بـغرف 202ــ ب

 . لكثرة النخيل (-3- الجدول رقم ) كما يوضحهغرفة  151استحواذا على العدد بـ 

  : لولاية بسكرة( التوزيع المجالي لغرف التبريد 3الجدول رقم )
 بوشقرون  الحاجب لغروس فوغالة بسكرة طولقة البلديات

 10 13 19 35 42 44 عدد غرف التبريد
 3م4050 3م4718 3م 7610 3م 12086 3م26820 3م4225 الطاقة الاستيعابية

 
 مخادمة ليشانة أوماش ليوة ب.ب.عزوز سيدي خالد أورلال
09 09 07 05 04 03 02 

 3م680 3م2000 3م3240 3م3000 3م2870 3م2700 3م3068.7
 2013/2014المصدر : مديرية الفلاحة لولاية بسكرة  

 :  ( تطور حضيرة النخيل7-1-1-3

بعد تطبيق قانون وذلك الأخيرة  السنةمنذ ثلاثين كبيرة تعرف الزيبان ديناميكية فلاحية      
سنة لحضيرة النخيل من  المستمرةهذه الديناميكية من مظاهرها الزيادة  ؛حيازة الملكية العقارية

(، يومنها الدعم الفلاح برامج تنمية مناطق الجنوب ) وذلك بفضل سياسات الدولة ى لى أخر إ
 م1987عام  نخلة /الفرد 17.20 النخيل منحيث أرتفع نصيب الفرد في منطقة الدراسة من 

لنوعية التجاري الاقتصادي البعد  بالإضافة إلى تنامي ،م2013عام  نخلة /الفرد 19.37لىإ
حيث كانت نسبة نخيل  من خلال زيادة نسبة نخيل دقلة نور من إجمالي عدد النخيل، التمور

عام في  تفز قثم م 1998( عام%51)لى إالنسبة  تارتفع( ثم %43) م1987دقلة نور عام 
 .1 (%61) م2013صبح عام تل( %60) لىإ م2008

 

                                                             
1 ( Laribi Ghanem , « Agriculture urbain nouveau rapport ville campagne , nouvelle relation a 
la nature » , in Sidi Boumediene Rachid (dir),L’urbanisation en Algérie échec des instrument 

ou instrument de l’échec , édition les Alternatives urbaines , Alger , 2013 , p 183 . 
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 : ( بين المدينة والريف ةالعلاقة الجديد ) الظهير الزراعي (2-1-3

 هانسيجالمدن و  هي ممارسة الزراعة بالقرب من ( الزراعيالظهير  الزراعة الحضرية )     
السائرة في طريق النمو أكثر عرفت أهمية متزايدة خاصة في البلدان الفقيرة أو وقد العمراني 

        الزراعة الحضرية جزء من دمج البعد الاجتماعي  وبذلك تكون ، من الدول المتطورة
 من أجل المستثمرات الصغيرة والمتوسطةوهي تتميز بنمط  ،والسياسي والاقتصادي والبيئي

أما المستثمرات الكبيرة الرأسمالية المؤسساتية فهي  وتغذية المدن، توفير الاستهلاك الحضري 
في الصحراء مرتبط الفلاحي  أصبح النشاط الهذو  تجاري مهماقتصادي ذات نشاط 
 الظهير زراعات، وتتجلى  1 وسوسيولوجية المدن لتموين الأسواق الحضريةبالاقتصاد 
 :يلي  الزراعي فيما

 :  مظهر التجديد في الواحة الحديثة الزراعة المحمية (1-2-1-3

كانت المدن الساحلية في سنوات السبعينات هي الرائدة في إنتاج الخضروات خاصة      
ت قليلة من أجل الاستهلاك الخضروات لها دائما مكانتها في الواحة بكميا . 2 ولاية تيبازة

في  أصبحت تستثمرالصحراوية ولكن في الثلاثين السنة الأخيرة بعض المناطق  ،الذاتي
منذ الثمانينات ف ( خارج الواحة الخضروات عبر مجال واسع من أجل التسويق الإقليمي )

بسبب استغلال مياه الأسمطة  ؛وية تطورا حقيقيا في هذه الزراعةعرفت الولايات الصحرا
بالإضافة  °50الجوفية التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة التي تصل في بعض الأحيان إلى 

اهتمام كبير لهذه  تخاصة وأن برامج الدعم الفلاحي أول إلى إدخال أسلوب الزراعة المحمية
، ولتموين المراكز العمرانية على يم مساعدات في هذا المجال من جهةالزراعة من خلال تقد

تمارس في  المحمية الزراعة خضروات ،أخرى من جهة  يوحتى الوطن المستوى الولائي
 والفلفل الحلو ) الطماطم تزرع فيها بشكل أساسيو (  م50×  8 )بمقاييسالبيوت البلاستيكية 

                                                             
1 (Saïd Belguidoum  « Urbanisation et urbanité au Sahara » in le Sahara, cette « autre 
Méditerranée », revue Méditerranée, publiée l’université de Provence , 2002 , p 60 . 
2 ( Nadir Marouf ,Op cit , p 75 . 
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  .التقطيرمجهزة بنظام  البلاستيكية البيوت أغلبو  ،....(طةالسلوالفلفل الحار والقرعة و  

      هذا النمط من الزراعة المبكرة شجع بفضل جهود الدولة بالتعاونيات المتخصصة      
    شهرين قبل السهول العليا  ؛لمنتوجها للنضج المبكر وذلك والتموين بالمواد المخصصة
عرفت منطقة الزيبان كمية إنتاج معتبرة من الخضروات فقد  ،1وشهر قبل ولايات الساحل

 بكمية إنتاج بلغت ـه5164.5 حوالي م2013بلغت مساحتها في الموسم الفلاحي 
أهلها لتصبح في المرتبة الأولى على  ، مماةالزراعة المحميق من خضروات  5.087.069

  . المستوى الوطني

حيث أن فوائد بيت ، لفوائدهانظرا  حةاجالنالزراعة المحمية هي مصدر للزراعة       
يحقق ربح بين و  ،الخضرواتق من  45لىإ 25صل إلى إنتاج يتراوح ما بين يبلاستيكي 

 نخلة دقلة نور ذات مردود جيد يتراوح 20مقدار يساوي  دج وهو ماألف  250لى إ 200
فسيلة من النخيل  20من أجل شراء  الاستثمار ،نخلةكلغ/150لى إ 100بين  إنتاجها

جل بيت أبالمقابل الاستثمار من  ،دج ألف 40الى 35 وغراستها في الأرض يكلف من
مرتفعة التكاليفه رغم أن  ( الهيكل الفولاذيالقضيب المعدني و  )غطاء البلاستيك، بلاستيكي

إلا أن  دج حسب استخدام تجهيزات الرش المحوري من عدمه ألف 80لى إ 70بين 
رغم تكاليفها المرتفعة في  في البيوت البلاستكية المستثمرين يفضلون بشكل عام الاستثمار

عند الاستثمار في العكس من ذلك نجد ل ببالمقاو  ،تأمن فوائد مربحة وحالية ولكنهاالبداية 
لى الفلاح إتدرجيا يلجأ  لكن ،الإنتاج حيز فيسنوات للدخول  7لىإ 5النخيل فهو يحتاج بين 

تشكل التقليل من عدد البيوت لأن النخيل يصبح مربح وبذلك أصبحت الزراعة المحمية 
،   في أقصر مدة الحديثة للحصول على السيولة المالية  جانب استراتيجي في المستثمرات

                                                             
1) Marc Cote  , « Des oasis aux zones de mise en valeur-l ‘étonnant renouveau de l’agriculture                
saharienne » , in revue Méditerranée , Le Sahara , cette « autre Méditerranée » T 99 . n3-4 , 
2002 , p 98 . 
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لى ما يؤدي بنا إ هذا ،1الاستثماربالنخيل على المدى البعيد التي تعتبر أساس  ضثم تعو 
 تربية الإجابة هي ، ل عن الممارسة الاستراتيجية قبل نمو النخيل في الواحة القديمةاؤ تسال

 . 2 النخيل أثناء نموه ضالمورد الرئيسي للفلاح لتعويالتي كانت تعتبر  المواشي

  : الزراعة الحقلية (2-2-1-3

أو تزرع في الحقول ولا تحتاج لحماية وهي الخضروات المتنوعة تتبع رزنامة سنوية      
تغطية من النخيل بل توضع لها مصدات للرياح جيدة للمحيطات الفلاحية للتقليل من 

 )     واسع  يعتبر الزاب الشرقي رائد في الزراعة الحقلية حيث استفاد من وجود سفح ،الرياح
مستغلة  التي أصبحتقة لى الأسمطة السطحية والعمي( بالإضافة إ كلم40× كلم 150

استخدم أنابيب تم ، ولأن الماء عميق جدا في قطاع عين الناقة بواسطة المضخات المتعددة
 . م عمقا100لى إ 80مسبار يصل لغاية الب

      بسب خصوبة التربة  قيالزاب الشر  في منطقة اكبير  االزراعة الحقلية شكلت نجاح     
 فترة زمنية كبيرةيتطلب  ن أكثر من النخيل الذيفورية بالنسبة للفلاحيال هارباحلأو  -يالطم –

وبعد  م1985، وفي عام بستان فقط  للخضروات 300م نجد 1972ففي سنة  ،للإنتاج
 م1992عام  في تضاعفلي 2200قارية ارتفع عددها ليصبح تطبيق قانون حيازة الملكية الع

كبير في زراعة  النساء كان لها دور على السفوح الأوراسيةقديما . 3 4000يصل عددها لـ و 
في سهل  ة الزراعة الحقليةممارس نجد كما .4 الخضروات الحقلية على مساحات صغيرة

  . لوجود الأوديةخصوبة التربة  منهااصة لتوفر نفس الشروط الطبيعية خأيضا  الدوسن

                                                             
1 ) Abdallah Kahiari , Espace et Sociétés Rurales Approche d’une typologie dans le Nord –Est 
algérien , thèse Doctorat d’état en géographie , Spécialité Aménagement rurale, université des 
Sciences et de la technologie Houri Boumediene , Alger , 2005 , p 29 . 
2) M.E Bucher , « cultures pouvant être associées à celle du Dattier dans les oasis des Ziban » 
in semaine du Dattier 5 au 11 novembre , 1931 , Alger , 1931 , p 322 . 
3 ) Marc Cote  , « Des oasis aux zones de mise en valeur-l ‘étonnant renouveau de   

l’agriculture saharienne » , Op cit ..,  p 99 . 
4 ) Pierre Bourdieu , Sayad Abdelmalek , Le Déracinement la crise de l’agriculture 

traditionnelle en Algérie , édition de Minuit , 1964 , p 51 . 
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الأولى كذلك  وهي من ولاية بسكرة هـ1327100مساحة على الزراعة الحقلية  تستحوذ     
 تتركز ،ق 149631100 بمردودية تقدر بـ 2013 للموسم الفلاحي على المستوى الوطني

تنتج بالدرجة  وهي هـ585300ي بـمساحة مزيرعة وزريبة الواد ،عين الناقة محورفي  خاصة
بعد انتهاء الموسم الشتوي يتبع  ، 1( من الإنتاج الصحراوي % 90 ) الأولى الفول والجلبانة

لى محاصيل بالإضافة إالبطيخ بزراعة حقلية صيفية والمتمثلة في الدلاع و استغلال الأرض 
في الوقت الحالي وأمام الأرباح التي تحققها البيوت البلاستكية أصبحت و  . أخرى كالباذنجان

والملاحظ في هذا  ،في محور سيدى عقبة ومزيرعة في الزاب الشرقي تمارسهي الأخرى 
التخصص هو  (-4-)الجدول رقم بنوعيها المحمية أو الحقلية زراعة الخضراواتلالتوسع 
 .  الجغرافي

  :م 2013الى  1987( تطور مساحة الحبوب والزراعة الحقلية والمحمية من 4جدول رقم)

 المحمية الزراعة الزراعة الحقلية الحبوب السنوات 
 12.368 602.412 هـ9.146 1987
1998 10.985 11.782.80 1.255.68 
2008 14.479 12.322.30 2.42276 
2013 26.023 13.271.00 4.094.63 

 المصدر: مديرية الفلاحة لولاية بسكرة   الوحدة: هكتار

      

في  نجدها المحميةطماطم الزراعة فنتاج محدد فبعض المناطق أصبحت مراكز لتطور إ     
 أورلالفيكون في الثوم  أماوالجلبانة في مزيرعة  في زريبة الوادي،فنجده الفول  أما لغروس
   من الناحية التقنية  إيجابيجد  هأثر  كانالتخصص سهل تموين وتجارة المنتوج و هذا 

 . 2 وتحسين المردود

                                                             
1 ) Daniel Dubost, Yasmina , Larbi-youcef « Mutation agricoles dans les oasis algériennes : 
l’exemple des Ziban »,revue sécheresse , vol 9 , numéro2 , 1998 , p 106 . 

 . 2013( إحصائيات مديرية الفلاحية  لولاية بسكرة عام   2
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 : الحبوب (3-1-3

( تمثل زراعة القاعدة في الواحة  والذرةالشعير ، لقمح اللينا ،القمح الصلب الحبوب )      
( لكن بكميات قليلة غير كافية  الطوابقزراعة  ) بينها تحت النخيل أوتمارس ، قديما
 حيث والقمح الصلب هو الأكثر انتشار ،لقمح الشمال الواحة دائما تحتاجفتبقى  لاكستهللا

مساحة الحبوب في الزيبان تبقى  ، 1ويحصد في شهر أفريل أكتوبر ونوفمبر شهري يزرع بين 
 5000تراوح في سنوات الجفاف ما بين فتالمناخية  مربوطة بشكل كبير بالظروف الطبيعية

 (4-)الجدول رقم .2 ه 40000لى غاية في السنوات المطيرة فقد تصل إأما  هــ6000لى إ

الزراعة الواسعة  ؛ج زراعة مزدوجة بتجهيزات مستوردةترقية نموذلبعد مجهودات الدولة       
وهذا النوع نشاء مظاهر فلاحية جديدة ما أدى إلى إتسقى بالرش المحوري أصبحت  للحبوب
  . خاصة في الزاب الشرقي لوجود المؤهلات الطبيعية لذلك يمارس

ل عن أسباب نجاح اءنتس لى أهم المحاصيل الزراعية في الزيبانإ لتطرق ل اخلا ومن     
أسباب نجاح هذه  تكمنو  ؛غرار النخيل علىخاصة الخضروات بنوعيها هذه الزراعات 

 : مايلي في اتالزراع

لعمل الزراعة المحمية  لةضلزراعة درجة حرارة متوازنة مفليوفر  لطافة فصل الشتاء الذي -
الخريف والشتاء في الصحراء المنخفضة مما  طيعة الشتوية بين فصليلى القبالإضافة إ

 .في المدن الساحلية  هاهذه الشروط نفسها نجد يساعد الزراعة الحقلية على النمو،

الأسواق الحضرية لى إهو سهولة الولوج فالأساسي لهذه الديناميكية  أما السبب -
وعن  كلم 400 ـــب يقدرفالبعد عن العاصمة  المليونية التلية، خاصة المدن الاستهلاكية

                                                             
1 ) Capot –Rey Robert ,Op cit , p 337 . 
2 ) Citeau Jean – Michel et Dubost  Daniel , « Nouvelle mise au point sur les enjeux 
hydraulique au Sahara algérien  » , in Bensaâd Ali ,  (dir) , L’eau et enjeux au Sahara , édition 
IREMAM – KARTHALA , 2011 , p 137 . 
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صبحت أوبذلك  ؛ 1كلم 370 ــكلم وعن عنابة ب 330 ــكلم وعن سكيكدة ب 245ـ قسنطينة ب
والتمور تمون المدن في الشمال بالخضروات  المدن الكبيرة الصحراوية بما فيها بسكرة

 2. مقارنة بأماكن الإنتاج لتكاليف النقل ترتفع أسعارهاإلا أن والفواكه 

  : ناعية والأشجار المثمرةالص الزراعة (4-1-3

تمارس منذ هي و  . التبغ والحناءكـ تنتشر الزراعة الصناعية خاصة في الزاب الشرقي     
في الأشجار المثمرة تمارس كزراعة جبلية  ،الفيض -في محور زريبة الواديخاصة مدة 

حيث تقدر نسبتها قل أهمية من باقي أنظمة الإنتاج أ وهي مستثمرات على ضفاف الأوديةال
        عين زعطوط كـ الجهة الشمالية من الولاية فيخاصة وهي تمارس  % 1.24أقل من ب
 أو زيتون(المشمش و الخوخ، الالتفاح،  وتتمثل هذه الأنواع في ) البرانيسو جمورة و  مشونشو 

 . 3الطوابقزراعة في إطار  الغربيمع أنواع أخرى كالنخيل في الزاب 

   : المواشي( تربية 5-1-3

تحتاج للماء كباقي أنظمة الإنتاج الزراعي فنقاط  هي المكمل الطبيعي للزراعة وهي     
تربية  ، 4 كم 20إلى 18ــ بالبعض  هاأن يتعدى البعد عن بعض الماء في الرعي لا يجب

الدلو من  لرفع دور كبير في السقي تلعب حمرةالأأيضا و ، الماعزو ل االجمالأغنام و ك واشيالم
بواسطة المراعي على حدود  الماشية ءغذا يتم توفير .قديماالمزاب  بلاد خاصة في الآبار

من  الاستفادةيتم  في المقابل ، 5يزرع تحت النخيل الخرطال الذيو  علف التمورمن الواحة 
 ة ــة في التربـواد العضويــالمي ـفن نقص ـم يــراء تعانـة في الصحـلأن التربل فضلاتهـا كأسمـدة

                                                             
1 ) Daniel Dubost , Yasmina , Larbi-Youcef , Op cit , p 107 . 
2 ) Dubost Daniel , Notes pour une nouvelle stratégie de développement agricole des régions 
sahariennes , INRAA , Alger , 1983 , p 5 . 
3) INRA, Diagnostic rapide d’une région agricole dans le Sahara Algérien , axes de recherches 
/ développement prioritaires cas de la région des Ziban ( Biskra ) , 2008 , p 17 . 
4 ) Ahmed Najah , Op cit , p 80 . 
5 ) Dubost Daniel , Yasmina , Larbi-youcef , Op cit , p 108 . 
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    شكل واسع ب تربية المواشي في الوقت الحالي تمارسأما  . 1النباتيقلة الغطاء  ذلك ومرد
أولاد  "غنم نوعية في المناطق الرعوية من الهضبة الجلالية خاصة (- 5 -رقمالجدول  )

 المحلية عمدت السلطات ، ونظرا للجفاف في السنوات الأخيرةذات الجودة العالمية "جلال
 بتكلفة بالطاقة الشمسية ةجهز ملى تنمية تربية المواشي من خلال إنجاز آبار رعوية إ
  .2 (دج 10.000.000.00)

نتاج اللحوم5جدول رقم) لى إ1987والبيض من  البيضاء والحمراء ( تطور عدد رؤوس الماشية وا 
 م :2013
 1000البيض و= الحمراء البيضاء الأبل الماعز البقر الغنم السنوات
1987 389.025 2.681 92.469 9.593 2215 6445 23.502 
1998 610.514 3.192 142.075 1.518 4.524 24.218 31.281 
2008 798.980 3.632 195.840 2.220 361.000 240.200 19.308 
2013 985.699 3.966 291.448 3.050 11.293 115.815 20.524 

 المصدر مديرية الفلاحة لولاية بسكرة 

 المجال في الزيبان :  ستغلالاتطور ( 4

 إلى حوالي فيه الواحات في الصحراء الجزائرية لأن النخيل يعودأقدم من  الزيبان تعتبر     
ح الجنوبي مجموعة من المراكز الدفاعية العسكرية تحدد السف عن عبارة وهي ،ألفين سنة

 بعد الفتح الإسلامي ،خط الليمس "بـ"  في العهد الروماني المعروفللأطلس الصحراوي 
التكيف والتأقلم مع  ، 3 انتشر النخيل ولعبت الزيبان دورا هاما في علاقتها مع شمال البلاد

لهذا لابد من و  ،المحيط وأشكال استغلال الماء أعطى تنظيمات مختلفة للمجال الزراعي
الاستصلاح  لى كيفية استغلال المجال قديما في الزيبان وذلك قبل تطبيق سياساتالإشارة إ

 . للوقوف على مناطق الديناميكية المجالية فيما مضى
                                                             

1 ) Capot – Rey Robert , Op cit , p 228 . 
 

 . 25ص ، 2014 البيان السنوي المتضمن نشاطات الولاية لسنة (  2
3 ) Marc Cote , « Formes de mise en valeur nouvelles sur une vieille frange présaharienne le 
piémont des Ziban ( Algérie ) » , in les oasis au Maghreb , CERES , Tunis , 1995 , p 77 . 
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 :الزاب لجبال  الاستغلال المجالي للسفوح الجنوبية( 1-4 

شكل جد تقليدي لنمط الواحات الكبيرة المسقية بالمنابع الزاب الغربي  ةمثل منطقت     
  مستوى أدنى من الحوض الكلسي، ع في سفوح الأطلس الصحراوي وفيقت هاالارتوازية لأن

وليس  مروحة " " يكون في الأعلى ثم القصر والنخيل يكون على شكل مخروطيفالمنبع 
بعيد عن واحات السفح نجد واحات أخرى تستفيد من منابع مياه أخرى )عين مليلي وعين 

مستفيدين من الجاذبية على  الأحدورقام السكان بإنشاء سواقي على مستوى  لذلك(،  أوماش
تربة السفوح الغربية للزيبان تتميز بالصعود  ،واحات الزاب القبلي كلم لسقي 12لىإ 10طول

 .1الدبدابب تعرف قشرة ملحيةنت المستمر للمياه ونظرا لوجود الملوحة في التربة تكو 

في فصل  العشابةترتحل قبائل الزاب الغربي  المجالية في المكملاتفي إطار استخدام      
لى سانت غالبا ما تكون الوجهة إو  بحثا عن الكلاء لماشيتها القسنطيني لى التلإ الجفاف
 الأخيرة أو مناطق بوسعادة والجلفة وعين وسارة هذه المراعي ( وعين البيضاء العلمة أرنو )

  . 2وغمرة  تخص قبائل العمور

 : والنمامشةالاستغلال المجالي للسفوح الجنوبية للأوراس  (2-4

النمامشة، هي واحدة من تلك الأشكال التضاريسية التقليدية و سفوح جبال الأوراس إن      
تتميز  ( وهيمن السهول تقع أدنى سلسلة جبلية نحداريةطية إ) في المنطقة المتوسطية

بانخفاضها الكبير ، و (2كلم9000، أي حوالي: كلم 200×  45) الاتساع الكبيربالامتداد و 
حسب المناطق(، وبذلك تشكل سفوحا لا مثيل م  50إلى  م1000مقارنة بالسلسلة الجبلية )

 إلى مجموعتين فرعيتين:  -بالخط المستعرض  -وهي تنقسم  ،لها بالجزائر

                                                             
1 ) Ibid , p 78 . 
2 ) ANOM  FR 93 23 /16 . 
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مباشرة أسفل الانحدار العكسي توجد سفوح منقسمة مع سطوح ملساء متداخلة،  : الأولى -
 إلى ما وراء القمة الصغيرةومنها  " نقرين "ناحية اليمنى من والدخلة التي لا تتوسع إلا من ال

 .  للقراقيت لسلسلة

   تمثل في السفح الواسع ويصل إلى غاية المسطحات الملحية لشط ملغيغ تو  : الثانية -
عن مستوى سطح البحر( أو إلى تلك الرمال عند التقدم الأقصى للعرق الشرقي م  37 -)

 (ملم سنويا 150بحوالي  فيه ) تقدر كمية الأمطارالمنطقة تخضع لمناخ حيوي جاف الكبير.
وبذلك لا تتلقى من الجريان السطحي للمياه سوى ما يأتيها من سلسلة الأوراس أو من 

وذلك في  -هذه الجبال في حد ذاتها توصف بالشبه الجافة  -  مرتفعات جبال النمامشة
وليس كونه  رقات التي يتميز بها هذا السطح وأولى المفا ،و فيضاناتأشكل تدفقات متقطعة 

لزمن بعيد فارغ تقريبا من السكان ومن هنا نطرح التساؤل التالي ماهي أسباب تباين الحياة 
 ؟  بين منطقتي السفحين على جانبي مدينة بسكرة

من السكان، لديه موارد وفيرة من المياه وبساتين نخيل متعددة وعدد كبير  : الزاب الغربي -
( وليس بها سوى 2كلم 1750م أي حوالي لك 25×  70وهذه السفوح الغربية تتميز بالضيق )

 . بضع مئات الأمتار من المنحدرات مقارنة بجبال الزاب

كل السفوح التي تمتد به إلى غاية الحدود لا تحتوي سوى على عدد قليل  : الزاب الشرقي -
في حين أن الشرق أوسع وتسيطر ،  ضئيلة أومتوسطة كثافات سكانية  من بساتين النخيل و

 ،الموارد المائية للزابينلى ذلك إ هل يرجع. إذن ماهي أسباب هذا التباين  عليه المرتفعات
 .1 ( CI ,CT رغم أن كلاهما يحتوى على طبقتي )

 وجود الفالقالوضعية الجيولوجية هي المسؤولة بالدرجة الأولى على هذا التباين ف       
والجنوب ، إذ أن  بين الشمال و لى الاختلاف في نمط الاتصالالأطلسي الكبير أدى إ
وتسمح للمياه  السقيعلى جانبي الفالق يضمن استمرارية  -غربا  –تجاور الحجر الجيري 

                                                             
1 ) Marc Cote , Comment les hommes  … , Op cit , p 230 . 
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،  شكل ينابيع ارتوازية وفيرة علىأغلبها من الحوض  (-14-)المخطط رقمالعميقة بالظهور
    . إلى آبار ارتوازية ومن ثم كان الغنى لهاته المنطقةوالتي تحولت اليوم 

 
وانخفاض الصحراء  ، فقد نشأ عن ارتفاع الأوراسأما في المنطقة الشرقية لبسكرة     

لا : إذ أن الفالق  ولكنهما في ذات الوقت مسؤولين عن الفجوة بين القسمين انحدار كبير،
الصلصالية للأوراس والحجر الجيري لبلاد النمامشة، باتصال بين الحجارة الجيرية  يسمح

       والمواد المضادة لتسرب الماء للحفر الأوراسية الجنوبية ولهذا لا نجد أي منبع ارتوازي 
، كما أن عمليات الحفر الحديثة  من شأنه أن ينبثق من السفح (- 15 -رقم المخطط )

مكانات المائية اء تقنية المناقب وبذلك فالإبالسفح لم ينتج عنها سوى تدفقات محدودة باستثن
لأن الأسمطة الأقل  عمق الأسمطة المائيةبالإضافة إلى  .1لى الشرق تتناقص من الغرب إ

 . 2 مزيرعةالفي الزراعة لاسيما في يتعذر استخدامها  ك لولذ عمقا مالحة

 

                                                             
1 ) Ibid , p 230 .  
2 ) Jean – louis Ballais , « les villes sahariennes et les ressource en eau » , in Cote marc (dir), 
La ville et le désert le Bas –Sahara algérien , édition Karthala et IREMAM , 2005 , p 85 . 
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 : مكانيات التربةإ (1-2-4

تربتها يكسوها طمي رقيق آت من الجبل عن طريق  السفوح الشرقية لمنطقة الزيبان     
بعض الأحيان تتراكم  ي من أخصب الأراضي في الجزائر وفيوتعتبر هاته الأراض ؛الأودية

تكونت خلال الزمن الرباعي الأخير ولهذا يمكن أن  ،فيها عشرات من الأمتار من السُمك
 أنها تعاني افتقارا من هذا تعطي مردودية انتاجية ضخمة إذا ما استفادت من المياه، إلا

 . 1 فقط إلا بعد إدخال تقنية المناقب والتي أعطت نتائج مذهلة هتجاوزت تم الجانب

لى تكوين قشرة بالصعود المستمر للمياه مما أدى إتربة السفوح الغربية للزيبان تتميز      
( وملوحة التربة، ومن الضروري معرفة هذه الخصائص الطبيعية للسفحين  الدبداب كلسية )

، وبشكل عام هذين المجالين من قبل الأنسانللأنها تساعدنا على فهم أشكال الاستغلال 
 :واع من الترب في مجال الدراسة وهي توجد ثلاث أن

                                                             
1 ) INRA , Op cit , p 12 . 
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 هـ 28.500 من المساحة الإجمالية من الولاية بـ %16: وتمثل  الترب الأقل تطورا -
من المناقب حديثة  ااستغلالها انطلاقتم  للزاب الشرقي، في السهل الطميوتنتشر خاصة 

 . قديما عن طريق مياه الأوديةو  العهد

الأكثر انتشارا في المنطقة وتمثل  وهي : - الدبداب –"  كلسيماغنيزسك" الترب الكلسية  -
من قشرة بيضاء كلسية  تشكلتوالصرف مع غياب الغسيل من إجمالي تربة الزيبان،  66%

  . ( الدبداب ) تدعى سلفات الكالسيوم على شكل طبقة سميكة صلبة

 . 1 %17نسبة  وتغطي : لسباخ والشطوطلترب الملحية ال -

  : الاستخدام الكامل لمجال السفوح الشرقية (2-2-4

ذ يقع السفح على ارتفاع متوسط إن ما يميز هذه المنطقة هو التمايز في الارتفاعات إ     
م في  1700وهضبة النمامشة  ، بينما يبلغ ارتفاع كل من سلسلة جبال الأوراسم 100قدره 

يميز الوسط و ، ية حقيقية. تضمن هذه الانحدارات تباينات حيوية مناخ جانبهما الجنوبي
ي حيوي جاف ذو شتاء دافئ في السفوح، وشبه جاف ذو شتاء بارد ف خمنا الجبلي

هذه المفارقة في كمية التساقط ودرجة  ،المنحدرات، وشبه جاف ذو شتاء بارد بالأعالي
وقد كانت الهجرة في  ،ولكنها تستلزم التنقل الحرارة في نفس الوقت توحي باستخدام المكملات

فقام  ؛( بين الصيف والشتاء تُشير إلى مثل هذا التنظيمالغزلان والحباري  الحياة البرية )
 الجزائر قديمافي خاصة أن  ، 2بالتربية الرعوية التي تمتد بين طرفي التل نهجتهامبن الإنسا

المنطق هذه السفوح لا تستثنى عن هذا و على الجبال فيها كان منطق  شغل الأرضي يرتكز  
المجتمع  ،3نرحل المحاربيوال بحثا عن مأمن للاحتماء في مواجهة القبائل المجاورةوهذا 

 ةـة الموسميـوالزراع ار المثمرةـة الأشجـالتنوع بين زارع أن التكامل المجالي أيالجبلي استخدم 

                                                             
1 ) Loc cit . 
2 ) Marc Cote , Comment les hommes … , Op cit , p 237 . 

 . 23، ص2010 ، الجزائر، المجال المقلوب، دار الهدى، عين مليلة الجزائر. ، ـ خلف الله بوجمعةرمارك كوت، ت(   3
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 1 . احتياجاتهلتأمين   وتربية المواشي والحرف التقليدية -الحبوب -

دون انقطاع بين المناطق  يتعلق الأمر برعي على مسافات قصيرةبالنسبة للرعي       
أشهر في  5لى إ 3الأغنام والماعز( تقضي من  فقطعان الماشية ) ؛يةالشمالية والجنوب

      الدخلة  أشهر عبر سهول 3ثم تصعد تدريجيا في غضون شهرين أو  ،السفح الجنوبي شتاء
      أشهر بالأعشاب اليابسة  5أشهر إلى  4لتمر أخيرا خلال  ،وأحراش الانحدار الكبير

 ، بالحافة الشمالية لغابة بني ملول( صيفا أو ) والأراضي البور للمناطق المرتفعة للنمامشة
الاستمرارية المكانية للمراعي  في الخريف يكون النزول إلى السفوح سريعا على العمومو 

" منظم في  الرعي النازل ساعدت في الحفاظ على عمليات التنقل هذا النمط في الرعي "
فصل الشتاء  ، وفيابتةأين لهم مساكن ث ت من قبل سكان متمركزين بالأعاليمعظم الحالا

لى السفح يعيشون في خيام أو في منازل هشة مصنوعة من الحجارة وبذلك عند نزولهم إو 
ما هو إلا تعبير  تمايز ألوان الخيام المتناثرة بالسفوح ،السفح يبدو أنه ملحق بالجبل صار

  يل والحمراء فالخيام الرمادية للسوافة والسوداء للنوا عن تباين مجتمعات الرعاة المتنوع )
  . 2 ( لأولاد رشاش

هذا التنظيم المجالي للمجتمع الريفي يحقق التوازن الجيد المؤسس على المعرفة المحددة      
للمزدرعات والتكاملات التي تسمح لهذه المجتمعات الغير فلاحية بأن تأخذ جزء جيد من كل 

رث ترك إ الفيناج المزدوج استغلال هذا ،الفيزيائي اللاتوازن وتراجع الوسط وتفادي وسط
حيث أن عدد  -الزاب الشرقي –لأطلس الصحراوي لعقاري بين الأوراس والسفوح الجنوبية 

المعاشي باعتبار أن  من سكان الأوراس يمتلكون نخيل في هذه السفوح من أجل الاستهلاك
 العناية بهابيقوم  خماس هذه الواحاتل يتركو  التمر غذاء هام في النظام الغذائي للرعاة

                                                             
 . 612المرجع نفسه ، ص مارك كوت،  (  1

2 ) Marc Cote , Comment les hommes … Op cit , p 238 . 
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على  وعليه يرتكز استخدام الأرض ،1لى مزدرعات للحبوب ومزدرعات للرعيبالإضافة إ
لكن الموارد  (.شديد..النحدار الا فرغم قساوة الوسط الطبيعي ) ( الرعوي  –الزراعي  )نظام 

وحتى الحرفية   السهل لاستخدام المكملات الطبيعية مما هي عليه فيمتنوعة أكثر 
، الصوف، الخشب، الحديد، الزيت...( باعتبار أن الزراعة تتم النحاس كالصناعة التقليدية )

                                        . 2مجال محدود  في

 : الاستقرار، وتأثيره على البداوة (3-2-4

للبداوة مع ؟ يمكننا تلخيص الوضع بالقول أن هناك انخفاض  ما هو حال الرعي اليوم     
التمدرس وكذا جاذبية المرافق وذلك للحاجة إلى  ،الحفاظ على الحد الأقصى للرعي

قلة منهم ف ،على غرار أماكن أخرى في الجزائرة فإن الأسر تميل إلى الاستقرار الاجتماعي
لكن هذا ليس سببا يسمح بتوكيلها إلى الرعاة، فهي  ن ترفق بها القطعان في يومنا هذافقط م
م وعلى الرغ ،أشهر في السنة 7إلى  5تحت رقابة رب الأسرة الذي يترك أسرته لمدة تبقى 

ية فقد ساهم ارتفاع أسعار اللحوم في الحفاظ على ترب من الجفاف الذي ساد لعدة سنوات
 هايقوم ب كانحركة الهجرة كبيرة في زمن مضى و  تكان، فالسفر بها الأغنام وما شابهها و

٪ من 80٪ من السكان و40يمكننا أن نقيم اليوم أنه هناك حركة  ؛الحيواناتجميع الناس و 
يعتبر تعمير جبال  ، 3لى أعالي الجبالإ -الانحدار الجبلي –القطعان من منطقة السفوح 

لذلك تم  مقارنة بمناطق أخرى ا الأكثر انفتاحا والأسهل استصلاح ( الأوراس )الأطلس 
 . 4 تعميره منذ زمن بعيد

 
                                                             

1 )Idem , Mutation Rurales en Algérie le cas des hautes plaines de l’est , office des 
publications universitaires , 2eme édition , Alger , 1981 , p 55 . 
2 ) Gérard Maurer , « Montagnes et montagnard au Maghreb ( Maroc, Algérie , Tunisie ) 
évolution récente du milieu rural » in les cahiers d’URBAMA n 7 , numéro Thématique 

l’évolution de la vie rurale au Maghreb et en Egypte , 1992 , p 43 . 
3 ) Marc Cote , Comment les hommes … ,Op cit , p 238 . 

  . 27ص المرجع السابق، مارك كوت ،(   4
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  : الزراعات الواسعة المعتمدة على الأودية (4-2-4

النمط الثاني لاستخدام هذه المساحات يتمثل في بعض النظم الزراعية وأشكال مبتكرة      
 الجافة  إن المشكلة الأساسية هي ندرة المياه الدائمة في هذه البيئة ،لخصوصية هذه المنطقة

إلا أن السكان تكيفوا مع هذا النمط من الجريان غير الدائم وترتب  -عكس الزاب الغربى  -
      التي يمكن تصنيفها كالتاليعنه تعايش ثلاث طرق تقليدية لاستخدام المياه في السفوح و 

 ومنه توجد ثلاث أنواع للسقي.  ( لى الأوسعضيق إاللى الأكثر اتساعا، ومن الواسع إمن  )
) الخريطة و.  لى السقي العرضيبالإضافة إ، السقي الموجه دائمةبالأودية السقي بالمياه ال

 .تبين أنماط الاستغلال المجالي في الزاب الشرقي (-7-رقم

 ( السقي العرضي :5-2-4

هذا النمط من السقي يعتبر الأكثر ابتكارا فهو يتوافق مع التدفقات المتقطعة للأودية       
، تفصل بينها فترات تنعدم  الفيضانات الشتوية التي تكون في السفح على شكل سلسلة من

التكيف مع هذا قام السكان ب ل ومن أجل استغلال هذه الفيضاناتفيها المياه في المجم
 لتقاطت تراقب المياه التي تتمكن من الاوضع تقنيا تم فمن جهة؛ الوضع بصفة مزدوجة

 بيرة من القنوات الواسعة إنجاز شبكة ك تمعندما تصل إلى تدفق ضخم للمياه و الفوري لها 
والمفتوحة باستمرار موزعة في اتجاه المنحدر من أجل أخذ تدفق الفيضانات إلى أبعد حد 

" لشبكة السقي  المشط لى جهاز "من ثم إتوزيعها على أكبر مساحة ممكنة و  ممكن وبالتالي
بقوة التدفق وعدم يتميزان اللذان  العرب وادالأبيض و  ه وادهاته والذي نجده أساسا في أفوا 

ومن جهة أخرى زراعة أنواع من المحاصيل  لتكون قادرة على الاستجابة  ،هماانتظام جريان
نما يتعلق الأمر بزراعة الحبوبللسقي العرضي، وهذا لا يسمح بغراسة النخيل  فنوعين ، وا 

 .  من التدفقات المنتشرة في الخريف وفي الربيع تضمن جودة في المحاصيل
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فالاهتمام المتجدد  تميل إلى اتخاذ وجهة أكثر مضاربة فإن الزراعة في السفوح ليومأما ا     
سواء الشعير الذي يسمح بعمليات  نمي زراعة العلف على حساب الحبوببتربية الحيوانات ي

حصاد عديدة ويباع في شكل حزم، أو بأن يتم تأجير الأرض المغروسة لمربي الأغنام، 
بذلك نشهد نموذج ، و المناخ سيئيكون فيها ر في السنوات التي حيث تتزايد أسعار الإيجا

 . 1 جديد من التكامل بين تربية الحيوانات والزراعات

 
 

  : في التنظيم المجالي للسفوح الجنوبية الجماعة دور (6-2-4

إن السفح وسط على قدر كبير من التحديات، حيث أنه من الضروري التعامل مع     
مساحات واسعة من أجل ضمان البقاء على قيد الحياة، ولم يكن ذلك متاحا في ظل 
الاقتصاد التقليدي إلا من خلال التجمعات الاجتماعية وثيقة الارتباط؛ التي ما فتئت تُمثل 

                                                             
1 ) Ibid , p 239 . 
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وقد يكون من الممكن أن  ،القيود الصارمة للبيئة المادية حلولا اجتماعية أصيلة في مواجهة
هذه الحلول التي لم تكن مستدامة من قبل الأفراد وحدهم قد ساعدت في الحفاظ على تماسك 

إذن الحركة التقليدية للرعاة ليست عمل صدفة بل هي تسجل في  1، الجماعة الاجتماعية
القبيلة هي العمود  أن باعتبار 2راالدو إطار جماعي من طرف القبائل وبطون القبائل أو 

وترتبط فيما بينها  ، 3 وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية لأنهاالفقري للبنية الاجتماعية 
 . بروابط القرابة الدموية أكثر ما تربطها علاقتها بالأرض

 تكافؤتو الفرد يرتكز على الجماعة ي أن ف؛ قوة الجماعة في التنظيم المجالي وتظهر     
 إن الجماعة تحكم حياة أفرادها وتُمثلهم لدى السلطات الرسمية  ، 4 الفرص بين أفراد القبيلة

ولا تزال الجماعات قائمة في مختلف المستويات إذ لا يمكن اتخاذ قرارات مشتركة دون 
الجماعة هي من تُدير جميع فإن فعلى سبيل المثال  - مجلس العزابة -اعتبار هذا الواقع

عرفية الأنشطة الرعوية؛ لاسيما أن الرعي في السفوح منظم للغاية، إضافة إلى وجود قواعد 
من حق الرعي وحق الطريق؛ وبالطبع أن الرعي جماعي ولكن  غير مكتوبة ولكنها صارمة

لا بموافقتها ( إ السوافة من النوائل و عي محددة لا يأتيها المهاجرون )ا كل جماعة تحوز مر 
إلا أن  ، 5لذلك تعتبر القبيلة أساس النظام الاجتماعي المجالي ،ليهاعأو بدفعهم رسوم 

حيث  ( الزراعية - الرعوية )أحدثت اضطراب كبير في المجتمعات الظاهرة الاستعمارية 
 . الاقتصاديةعملت على تفكيك قوانينها العقارية لتراقب المجال وتحد من مواردهم 

                                                             
1 ) Loc cit . 
2 ) Gérard Maurer , L’homme et les montagnes Atlasique au Maghreb , in journées de 
scientifiques de Toulouse , 1992 , p 2   .  

  .27ص كوت، المرجع السابق، مارك ( 3
 ، الطبعة الثالثة ، - مقارنة الشريعة بأنظمة العمران الوضعية -الأرض في الإسلام عمارة ( جميل عبد القادر أكبر، 4

 .183 ص ،1998 ، مؤسسة الرسالة الناشرون 
5 ) Ménouba Benmati-Hamani , Quand Cartes et Graphique Racontent l’histoire l’est algérien 
du foncier précolonial a la révolution agraire , édition CASBAH , Alger , 2013 , p 14 . 
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نها أنماط معقدة، ولكنها بأإن كيفيات قسمة المياه تعكس أيضا دور المجموعات      
( بين  حول التوترات أحيانا تتجاوب في كل مرة مع منطق معين يكون التفاوض )

الدائم حيث القصد منه هو الإتيان بماء منخفض التدفق إلى  السقيأما في  ،المجموعات
( في حين أن الري المتقطع  نوبةال بالوقت المناسب )يتم تقاسم المياه و القطعة الأرضية، 

يتعين فيه التقاط تدفقات كبيرة على نحو سريع، فإن القسمة تتم حسب السعة بين ذوي 
  . 1 الحقوق على تعددهم

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                             

1 ) Marc Cote , Comment les hommes … , Op cit , p 239 . 
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   : خلاصة

ومكان للتبادلات  معاشيتعتمد على الواحة كمجال حياتي و  التهيئة التقليدية للصحراء    
لكن الماء يفسر  التجارية هي التي أوجدت الواحات التجارية، حقيقة أن حياة التبادلات

، ولهذا كان التنوع في نمط استغلال الماء انطلاقا من أماكن ى ظهورها في أماكن دون أخر 
ه تباين في أنماط الواحات التي تعكس عبقرية الأنسان الصحراوي وتكيف ىما أعطموجوده، 

 . مع مجاله حسب خصوصية لكل منطقة

هذا  وباعتبار أن الواحة أيقونة المجال الصحراوي تساعدنا على قراءة وتحليل شبكة      
المجال حيث كانت طيلة فترة ازدهار تجارة القوافل الصحراوية مكان عبور وتوقف لتزود 

كذلك اعتمدت على النظام الفلاحي  فإنهابالمؤن نظرا لبعد المسافات وصعوبة الطريق، 
المحيط انفتاح  بسببلتدعيم وتزويد اقتصاد العبور، لكن بعد انهيار تجارة القوافل الصحراوية 

 بين الدول أدى وضعه للحدود وتعمار مع نهاية القرن التاسع عشر وظهور الاس يالأطلس
لى نظام ا لتتحول إنغلقت الواحات على نفسهاو ، ق الخناق على تجارة العبوريتضيلى إ

بالتركيز على زراعة النخيل وتربية المواشي بالدرجة  فلاحي يعتمد على الاقتصاد المعاشي
ازدهار  الواحات عرفتو  ،نمط لزراعة الطوابقكالأولى والخضروات والحبوب بالدرجة الثانية 

بفضل مجهودات الدولة في إطار تهيئة  الزيبانو  الصحراء في الثلاثين السنة الأخيرة في
المجال الصحراوي ودمجه في الاقتصاد الوطني، والذي كان له نتائج جد إيجابية بواقع 

وأصبحت  ناالأرقام والميدان حيث أضحت ولاية بسكرة من مناطق الديناميكية بامتياز وطني
 . والفواكه التمورو تمون السوق الوطنية بعدة منتوجات كالخضر 

كما رأينا أن هناك تباين واضح في نمط استغلال مجال الزيبان بين شقيه الشرقي      
 . كل جزء فيه لى إمكانياتذلك يرجع إوالغربي و 
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 تمهيد :

أنشئ على أساس  ،نظام فلاحي اقتصادي اجتماعي بيئيفي الصحراء هو النظام الواحي      
عرفت الصحراء  من القرن العشرين ، لكن بعد الثمانينيات( النخيل، الماء ،القصر الثلاثية )

تغير وتجلت هذه التحولات في  ،مجالية مست مكونات النظام الواحيالجزائرية تحولات وتغيرات 
على  استعمال مواد دخيلةتم حيث مدن الشمال  هيئةلى المدينة على إمن القصر  ؛نمط العمران

 يالزراعالنشاط نوع  كذلكتحول شمل لهذا ا ،والحديد كالإسمنت البناءالبيئة المحلية في 
 بالاعتمادلى اقتصاد السوق إ التدريجيعتمد على الزراعة المعاشية وانتقاله يكان  يذالالممارس 

لى الاعتماد على الزراعة إعددها في حضيرة النخيل بالإضافة والتي زاد على نوعية دقلة نور 
 . المحمية

وقد ساهمت مجموعة من العوامل في هذا التحول العمراني الفلاحي في الواحات      
المجال التدخلات التي قامت بها فرنسا على نجد له جذور تاريخية بفعل  يوالذ ؛الصحراوية

جهها لغراسة دقلة نور، الصحراوي سواء بإنشاء محيطات جديدة تعتمد على اقتصاد السوق بتو 
أو بالعمل على  ،ية لا تمت بصلة للبيئة الصحراويةبناء مدن جديدة شطرنجو أو تخطيط 

تثبط جملة من القوانين التي عن طريق الصحراوي  لبدو الرحل لتسهيل مراقبة المجالاستقرار ا
، النخيل( هي رالقص ) هؤلاء، ومما زاد في تعميق القطيعة بين مكونات النظام الواحي ترحال

على هذا المجال الواسع نظرا لأهميته  تهابرقالفرض  الاستقلالبعد  تدخلات الدولة الجزائرية
من جهة،  والموارد المائية الموارد الطاقوية والمعدنية لتوفره على الجيوسياسية والاقتصادية

احات ونقله بالاعتماد على اقتصاد الو فاتورة استيراد المواد الغذائية من تقليل الورغبة منها في 
من خلال توزيع الأراضي على الفلاحين  لى اقتصاد السوق إمن الاقتصاد المعاشي 

 الأراضية زياد فيساهم بشكل فعال  يانون حيازة الملكية العقارية الذفي أطار ق ؛لاستصلحها
 .للأراضيساعدها على نجاح هذا القانون أكثر من الشمال هو الطبيعة العقارية  يالزراعية والذ
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التي و  ،لولا توفر الصحراء على موارد مائية باطنية هامة التحولات لم تكن لتحدث ههذ     
مت هوفرت تدفقات مائية ضخمة سا التيصبحت مفيدة بشكل فعال بعد استخدام تقنية المناقب أ

ارتفاع  فيالزيادة  وبالتالي ؛تشهدها الصحراء التيالعمرانية والفلاحية  الديناميكية في هامبشكل 
ساهمت في هذا التحول التي  عواملالهذا الفصل سنحاول تتبع  من خلال .التحضروتيرة 

 . العمران الصحراوي ومن ثم تتبع مظاهر هذا التحولعلى الواحة و ه انعكاساتو 

  : النظام الواحي عوامل تحول( 1

حداث  نظام الواحيلل العام مظهرالفي تغيير  العواملتضافرت مجموعة من         في تحولاتوا 
  )الماء، النخيل، القصر( وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:مكوناته

 : ةعوامل بشري (1-1

لكن في المقابل فإن هذا الأخير بدوره يؤثر في  على تنظيم المجال وتغييره،الانسان عمل ي     
جيا للتعايش والتكامل حيث عمل إنسان ذالواحات مجالا نمو وتعتبر  ،حياته نمطالإنسان وفي 

إذا الواحي ذلك لأن المجال  ؛إنتاجي محكم يضمن استقراره واستمراريتهالواحات على خلق نظام 
لا على مكوناته . فمن هذا المنطلق عليه و محكم فلا يمكن الحفاظ خضع لإعداد وتنظيم يلم 

  تحول النظام الواحي .في يكون للعامل البشري الدور الأكبر 

 : البدو الرحل ستقرارا (1-1-1

مرحلة سابقة  يوه لى الألف الرابعة قبل الميلادإا البداوة ظاهرة اجتماعية تمتد في جذوره     
 هام لظهور الزراعة والمجتمعات المستقرة على ضفاف الأنهار في الشرق الأدنى، وللبدو دور

أولى  رجعت .وحتى الثقافية للشعوب والحضارات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
صخرية كثير من الرسوم ال أن لى الألف الخامسة قبل الميلاد حيثإملامح البداوة في الجزائر 

لكن ابتداء من  ،الأبقار عندما كان المناخ الرطب لى مرحلة رعاةإالموجودة في الصحراء تعود 
 تبدأ مرحلة رعاة الأبقار للمناخثم التحول التدريجي في المناخ ليصبح جاف  بدأ م.ق 3500
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ملائم للطبيعة لى ظهور الجمل كحيوان إويحل محلها الجمالة بالنظر  ،يالرطب تختف
 .1 الصحراوية القاسية

   في القرن الثاني ميلادي أن الرومان اعتمدوا على قبائل " بطليموس" وقد أشار الجغرافي      
 " هيرودوت" البدوية كمرشد في الطرق الصحراوية لأغراض تجارية، كما أشار "  الغرامنت" 

أنه في القرن الخامس قبل الميلاد مارس هؤلاء البدو النشاط الزراعي وهذا يدل على أنهم شعب 
لى واحات إ( مناطق صحراوية قاحلة  شبه مستقر، فقد حول الغرامنت ) بدو الصحراء في القديم

ت إذ أثبتت الدراسا ؛من خلال زراعة النخيل والخضر والفواكه وذلك بفضل المياه الجوفية
لى الأراضي إبكة واسعة من جداول المياه تنقل لى وجود شإرية في الصحراء الجزائرية الأث

وقد كان هؤلاء  ،قارةو لى حد كبير بما يعرف في يومنا هذا بالفإالأخيرة شبيهة  ه، وهذالزراعية
      يمارسون تجارة العبور حيث قاموا بدور الوساطة لنقل السلع بين الضفتين الشمالية  البدو

، فكانوا ينقلون الذهب والعاج والجلود والتمور والرقيق من بلاد السودان جنوبا وحتى والجنوبية
 أدغال إفريقيا للرومان لاستخدمها في حفلات السيرك كالأسود والفيلة  منالحيوانات المصطادة 

نماليست مجال البدو الرحل فقط  لى أن الصحراءإ الإشارةجدر تو  2. والزرافات توجد كذلك  وا 
أو مراكز  شكل قرى زراعية تعيش على النخيل أو قرى حرفية مستقرة على مؤسسات بشرية

 . 3 تجارية لها علاقات مع مراكز أخرى 

 : ( أسباب استقرار البدو الرحل1-1-1-1

حصاء إأعدادهم تتراجع بشكل كبير من فإن  لكلبدو الرحل لذاهناك استقرار واضح لسكان      
يعتبر أعلى من  يالنمو الديمغرافي في الصحراء الذلى آخر وهذا ما أنعكس على زيادة إ

                                                             

      المدينة  الوطني الأول ىالملتق البدو في الجزائر ودورهم خلال العصور القديمة"، في »، الله بن أعطى عبد الرحمان ( 1 
 . 323، ص  2013، رنوفمبر، جامعة معسك 7-6الريف في الجزائر القديمة ،  و
 . 332 ص ،نفسهالمرجع  ، بن أعطى الله عبد الرحمان ( 2 

3 ) J.C Echallier , villages Déserté et structures Agraires Anciennes du Tout-Gourara ( Sahara 
Algérien ) , AMG, Paris, 1972 , p 7 . 
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 الصحراوي  قليمالإنمو إجمالي قدر ( م 1936 -1926 فترة الممتدة من )في الفالمعدل الوطني 
ــالتي قدرت بـ بأكملها مقارنة بالجزائر 18.7% ـبـ  . 1  %16.1 ــ

 :لىإرجع أسباب هذا الاستقرار تو 

التراجع الكبير لتجارة القوافل التجارية ، التي كانت تعتبر مصدر رزق للكثير من البدو الرحل  -
 .  باعتبارهم ناقلي للسلع ويوفرون الحماية اللازمة للقوافل

الثاني عبر و  لى أدرارإلى الجنوب الأول من بشار إراء من الشمال قين عبر الصحيشق طر  -
حيث تم استخدام الشاحنات والسيارات التي فتحت  ،تمنراستورقلة وعين صالح و  المنيعة و

تطور وسائل النقل وتوفر الأموال ف ،2الطريق للخدمات التجارية في وقت وجيز مقارنة بالجمال
 .3لى تراجع دور البدو الرحلإة أدى مقابل المقايضة في التجار 

         كالقمح  تأمين احتياجاتهم من الزراعة المعاشية ) قادرين علىسكان القصور أصبح  -
 بعدما، دل الآبار الارتوازية في الواحاتاستخدام تقنية المناقب ب ما تمبعدوالشعير( بشكل أفضل 

 الشاي والتمور والسكر.بالبدو الرحل  مع هايقايضو  واكان

بعد صدور خاصة في الفترة الاستعمارية  " مراكش" و" نفطة " تراجع تجارة الرقيق بسوقي  -
لى وقوع الواحات في أزمة حقيقية بعد نضوب إ دىما أ ،لمنع بيع الرقيق م1917قانون 

 . 4مصادر اليد العاملة المتمثلة في الرقيق 

الجفاف وما يسببه من مجاعة مما يدفع سكان البدو الرحل للاستقرار مع ماشيتهم بالقرب من  -
 . لماشيتهم يالحصول على مراعو  5 عملاليجاد لإ  الأراضي الخصبة

                                                             
1 ) Robert Capot-Rey , « Le mouvement de la population dans les territoires du sud » , in revue 
Africain N 89 , 1940 , p 235 . 
2 ) Jean Despois, «  la fixation des Bédouins dans les steppes de la Tunisie Orientale », in revue 
Africain N 77, 1935, p 71. 
3 ) Capot –Rey Robert, le Sahara français … Op  cit , p 228 . 
4 ) Charles Henneghien , Sahara Tunisie , Maroc , Mauritanie , Algérie , Niger , Mali , Libye , 
imprimé par Stamperia  Artistica  Nazionale , 2000 , p 145 . 
5 ) Jean Despois , Op cit , p 71 . 
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   وانين الجائرة ضد الشعب ب القب( بس انغلاق منطقة التل في وجه الرعاة ) العشابة -
مجلس الشيوخ ، وقانون هيمنع الرعي في يالذ م1857 عام قانون الغاباتك،  1الجزائري 

هذه الأخيرة التي كانت تتنقل في  ةيساهم بشكل كبير في تفكك الروابط القبل يالذ م1863عام
 تالقرى الاستيطانية وتشكل تر ظه ماالاستيطان الفرنسي بعد وسعتشكل جماعة من جهة، و 

فالاستعمار  ،الملكيات الفردية وتوسع المساحات الزراعية في المناطق التلية من جهة أخرى 
     لما كان سائدا بذلك خلق اقتصاد جديد ونسج مع المجال الفيزيائي علاقات مختلفة جدا 

 من قبل.  

    لم تعد القبائل ملزمة على الترحال لمقايضة أصوافها  ولذلك ؛مضاعفة عدد الأسواق – 
 .2 وبهائمها بالحبوب الضرورية لمعاشها

لى سياسة الدولة الجزائرية بعد الاستقلال والعمل على استقرار سكان البدو الرحل إبالإضافة  -
راتيجية لمراقبة المجال الأراضي الفلاحية وبناء القرى الاشتراكية كاستمن خلال توزيع 

نشاء التعاونيات ،الصحراوي  في المجالات السهبية  ADEPو CEPRAالسبعينيات  ةفي فتر  وا 
لى تقليص المجال الرعوي للعشابة إيات التشجير كعملية السد الأخضر ما أدى والقيام بعمل

 . 3 لى الاستقرار وممارسة الزراعة الكثيفةإالكثير منهم  وتحول حد من تحركاتهمالو 

بسبب الاستصلاح الزراعي  في السهول والأحواض السهبية بفضل استخدام  تقلص المراعي -
عدد البدو الرحل في تناقص مستمر وذلك لأسباب كثيرة كما  فإن وبشكل عام،  الجرارات
 . 4( يوضح هذا التراجع الكبير في ولاية بسكرة 6الجدول رقم )و أعلاه وضحنا 

                                                             
1 ) Yves Lacoste , l’Afrique du Nord ( Tunisie , Algérie , Maroc ) Le Sahara , 2 partie1 partie 
Historique , 1957 , p 19 . 

، دار الرائد  1ج تر: مسعود حاج مسعود وبكلي، ، 1919 -1870 الجزائريون المسلمون وفرنسا آجرون ، شارل روبير ( 2
 . 329 -324 ص ، 2007، الجزائر للكتاب ،

3 ) Gérard Maurer , L’homme et les montagnes Atlasique au Maghreb , in journées de 
scientifiques de Toulouse , 1992 , p 9 .  
4 ) Gérard Maurer , élevage et espace pastoral dans les montagnes du Maghreb , université de 
Poitiers ,s .d, p 14 . 
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 :م 2013لى إ 1987من  أعداد البدو الرحل في ولاية بسكرة تطور( 6جدول رقم )ال

 2013 2008 1998 1987 السنوات  

 ن 10.027 ن 8.776 ن 19.032 ن 45.085 الرحل عدد سكان البدو

 2013بسكرة مونوغرافية ولاية الديوان الوطني للإحصاء+ المصدر: 

 فمن خلال الجدول نلاحظ أن أعداد سكان البدو الرحل في ولاية بسكرة حسب سنوات     
للاستقرار في المراكز  حيث أصبحوا يميلون  ،لى النصفإالدراسة في تراجع مستمر تقريبا 

حدوث و ينها تضخم حجم المراكز من ب كان له عدة انعكاسات الذي هذا الاستقرار ،العمرانية
 .وتحولات على مجال  تغيرات

  ديمغرافي :النمو ال (2-1-1

والاقتصادية ة الاجتماعيالديمغرافية و لجملة من العوامل السكانية أسباب الزيادة تعود      
لعاملين أساسين هما النمو فيها يرجع النمو الديمغرافي التي منطقة الدراسة وهو حال  ،السياسيةو 

 الطبيعي والهجرة .

 :  الطبيعي( النمو 1-2-1-1

ن في المجال والمسؤولين عن كل التحولات التي تحدث ييعتبر السكان الفاعلين الأساسي     
من أجل التخطيط أو التهيئة أو برمجة  ؛ولذلك تعتبر دراستهم بالتحليل ضرورية فيه

والعوائق  المشاكلالسكان( يسمح بمعرفة  الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية لأن هذا المتغير)
       لنظام الواحي مع العناصر الثلاثةالأنسان أحد مكونات اباعتبار أن و  ،وتوزيعهم المجالي

القصر( كان لابد من دراسة نموهم في المجال وعبر الزمان من خلال  النخيل، الماء، )
سكان الإحصائيات للوقوف على التغيرات والتحولات التي حدثت بسبب تطورهم، تطور عدد 

نسمة، ليرتفع في سنة  135.901بـ  م1966طورا مهما، حيث قدر سنـة الولاية منذ الاستقلال ت
 . % 3.8بنسبة نمو تقدر بـ  نسمة 206.856إلى  م1977
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من جهة وكذلك لتحسن الأوضاع المعيشية للسكان ونتيجة  م1987في إحصاء سنة و      
الديناميكية الفلاحية التي ساهمت في جلب بسب و  ؛عامل الهجرة نحو الولاية من جهة أخرى 

( قفز عدد سكان  خنشلة والمسيلة، باتنة ) اليد العاملة القادمة من الولايات المجاورة لاسيما
ارتفع  م1998ء سنة وفي إحصا ،% 4.88نسمة  بنسبة نمو تقدر بـ  430.202الولاية إلى 

 730.134، ليرتفع بعدها إلى % 2.9نسمة بنسبة نمو تقدر بـ  589.697عدد السكان إلى 
وذلك لتوفر الأمن والاستقرار مقارنة بولايات أخرى بسبب العشرية  آخر إحصاء نسمة في
 ،نسمة 830.569 م2013عام عدد السكان  ليصبح  ،% 2.30بـ نمو وقدرت نسبة الالسوداء 
 على الوظيفة في المجال وبالتاليعلى ثقل النسيج العمراني  انعكس نمو ديمغرافيوهو 

على المستوى الوطني  48ـ الولايات ال هيراركية بيفي ترت بسكرة تحتل موقع جيدف الصحراوي،
هذا النمو الديمغرافي السريع الذي تشهده ولاية  ، 1 رقيةالصحراء من الناحية الش باعتبارها بوابة

انعكس على التحضر الذي بدوره انعكس على اتساع النسج  بسكرة وكل الولايات الصحراوية
 .2 العمراني للمدن

  : الهجرة (2-2-1-1

تلعب ) الحركة السكانية ( نمو الطبيعي لسكانها لكن الهجرة لل نمو المراكز العمرانية يرجع     
هذه الأخيرة لها مقومات الجذب لأن  ،3مراكزهذه الالثقل الديمغرافي ل ور كبير في زيادةد

 خنق المراكزى لإهذه الظاهرة تؤدى ، تمدرس الأطفالو  توفير مناصب عمل بسببالسكاني 
        المحيطة بالمدن المخيمات ظهور ويساهم في ، 4 بسكان غير مؤهلين للحياة الحضرية

                                                             
1 ) Jean Bisson , Vincent Bisson, « Rôle et évolution   capitales de région dans le fonctionnement  
de l’espace au Sahara » , in revue Méditerranée , Le Sahara , cette « autre Méditerranée » T 99. 
N 3-4 , 2002 , p 65 . 
2 ) jaques Fontain , « les population Sahariennes » , in les chaires d’URBAMA , N12 , numéro 
thématique sociétés Sahariennes entre Mythe et développement , 1996 , p 42 . 
3 ) Moustafa Kharoufi , « Tension urbaines et nouvelles dynamique dans les villes du Maghreb » 
», in Cote marc (dir), Dynamiques rurales dans le Maghreb Profond, Presses de l’imprimerie 

université Paul Valéry , 1999 , p 191 . 
4 ) Djamel Alkma , Op cit , p 82 . 
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( Camps Périurbains أي السكنات الفوضوية )،  الموروث من خاصة أن النسيج العمراني
شبكة  ،شبكة المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي ) بتجهيزاته الفترة الكولونيالية
لى إ يديؤ مما  ،الطلبات المتزايدة على الخدمات هذه صبح قادر على تلبيةيالكهرباء..(، لم 

واستقرار مجتمعات ريفية على هوامش المدن وهو مقدمة وقوع المدن في أزمة حضرية كبيرة 
فترات  حيث نجد  المعماري  لى الانعكاس على المجالإ بالإضافة هامشيللاستيطان زراعي 

 . مجالية لتطور تعمير المدن

  التجميع  اسةغياب الأمن في الأرياف وسيلتاريخيا هذه الأزمة بدأت أثناء سنوات الثورة      
كما كان  ،1 تحفيز ظاهرة الهجرة نحو المدن ساهم فيما هو ، و لمراقبة السكان –ات المحتشد –
من خلال  الأثر على هذه الهجرة في نهاية الستينات -صناعيال حضري ال –تطور نموذج ل

والجنوب والشرق  ن الشمالانجاز مؤسسات كبيرة في إطار تهيئة متوازنة للإقليم الوطن بي
نالت بسكرة حظها من سياسة  وقد ، 2 على المناطق الساحليةلأن المعمرين ركزوا والغرب 

الدمج والتهيئة وتمثل ذلك في إنجاز وحدات صناعية على مستوى مقر الولاية وبعض الدوائر 
لى السياسيات إ بالإضافة، ما ساهم في ارتفاع معدلات الهجرةم ... وطولقة كأولاد جلال

ذات  اتما جعلها ضمن الولايوهو الزيبان إلى اهمت في عامل الهجرة الفلاحية المطبقة التي س
  . الهجرة الإيجابي يصاف

أنتجت مظهر جديد في  من التي عاشتها البلاد في العشرية السوداءالأانعدام سنوات     
نتاج خريطة جديإعادة تنظيم الإقليم الوطني و  المجال من خلال حيث تم إفراغ الجبال بسبب  ؛ةدا 

 انت المدن كالظروف الجد الصعبة التي عاشتها وتحفيز ظاهرة النزوح الريفي للمدن و 

                                                             
1 ) Sidi Ahmed Souilah , « les marginalités  socio-spatiales dans les villes Algériennes » , in 
Souilah Sid-Ahmed , (dir) , villes Arabes en mouvement , l’Harmattan , Paris , 2005 , p 51 . 
2 ) Jean- Claude Brulé et Jacques Fontaine , « L’Algérie d’une construction étatique du territoire 

a une déconstruction / reconstruction libérale », in Troin Jean –François (dir), Le Grand Maghreb 
( Algérie , Libye , Maroc , Mauritanie , Tunisie ) Mondialisation et construction de Territoires , 
Armand colin , Paris , 2006 , p 152 . 
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 1. فيها ولاية بسكرة ايب في ذلك بمصالصحراوية لها ن

  : عوامل تاريخية (2-1

تغيير  خلال المرحلة الاستعمارية في خاصةساهمت مجموعة من العوامل التاريخية      
، ولا شك في أن اعتماد فترة الاستعمار الفرنسي كنقطة بداية في هذا وتحول المجال الواحي

  ، حيث يمكن حصرها في :  يطبع جزءا كبيرا من هذه العوامل التحول

 : ( C.A.P.E.R ) ( صندوق الحصول على الملكية والاستغلال الريفي1-2-1

     طار صندوق الحصول على الملكية إونقصد بها المشاريع الفرنسية التي طبقتها في      
جاء بعد إخفاق فرنسا الذي و  م1956س مار  26مرسوم بموجب  ئأنش يالذ والاستغلال الريفي
نشاء قر  2بالريف الجزائري  اهتمامها من خلالعن الثورة  في عزل الفلاحين فلاحية من  ى ، وا 

نتزاعها ، وقد تمكن هذا الصندوق من شراء أراضي من أصحابها أو ا 3 أجل النهوض بالفلاحة
نشاء بعض القرى  ظرف  فيف وتوزيع قطع أرضية على الفلاحين مجانا بعد تهيئتها، بالقوة وا 

 58.000مجموعها  قرية صغيرة تأوي في 200آلاف مسكن ضمن  10 تم بناءسنتين 
نشاء واحات على مواقع بكر في إكن بمنأى عن هذه السياسة حيث تم الصحراء لم ت ، 4شخص

احة أقل سمحيطات فلاحية بم تئأنشف ؛وسط الصحراء بعد استغلال الأسمطة المائية العميقة
على فيها اعتمد و  ،من خلال إنجاز شبكة السقي وشبكة التصريف تهاتهيئتم من واحد هكتار و 
سنوات  استقرار البدو الرحل بعد ومن أجل ،بتركيزها على نوعية دقلة نورالزراعة التجارية 

 وتسهيل مراقبتهم عمدت على إنشاء مراكز عمرانية شطرنجيةم 1947 -1944ما بين الجفاف 

                                                             
1 ) Marc Cote , « Nouvelles territorialités en Algérie  » , in Mahiou Ahmed et Henry jean –
Robert , (dir) , Où va l’Algérie ? édition  Karthala  et IREMAM, 2001, p 258. 
  

منشورات وزارة  ، 1ج ، 1962 -1830الملكية إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر حولوالصراع  ستيطانالا،  بن داهةعدة  ( 2 

 .  294 ص،  2008المجاهدين ، 
3 ) Taoufik Souami , Aménageurs de villes et territoires d’Habitants un siècle dans le sud 

Algérien , édition L’ Harmattan , Paris , 2003 , p 340 . 
 . 294 ص ، نفسه، المرجع  عدة بن داهة ( 4 
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 .  1 مزاببلاد البجوار هذه المحيطات كزلفانة ب

 ( مشروع قسنطينة :  2-2-1

باستصلاح  يقضيالذي و  م1958أكتوبر 3في  هأصدر " ديغول" شارل مشروع  هو     
جل تعويض شريحة أنجاز برامج سكنية ذات طابع اجتماعي من ا  و هـ من الأراضي 250.000

 الصغيرة غير المراكزساهم في ظهور نمط من  تطبيق البرنامج ؛الأهالي مناجتماعية كبيرة 
مغايرة  على هيئة قرى صغيرة أنجزت من أجل الفلاحين في أراضي بكر يملائم للطابع المحل

ي الجنوب الكبير خاصة في البدو الرحل ف ستقرارلاكما تم بناء سكنات  البناء المحلي، لنمط
 . طبق في الزيبان في كل من بسكرة وطولقة  كما ، 2 ريغ يواد

 : عوامل التهيئة المجاليــة (3-1

الظروف  قد فرضتو ، لات كبيرة عبر المراحل التاريخيةتحو  الواحيةعرفت المنظومة      
الحفاظ على شروط الحياة الضرورية لضمان البقاء على  مبدأ إلزاميةالصحراوية القاسية و 

أن يتكيف مع بيئته ويخلق معها علاقة صداقة وتعاون حتى لا يكون هو الصحراوي الإنسان 
كان من المنطق التفكير في تهيئة هذا المجال مع مراعاة ، لذا سبب في انتقاله إلى مكان آخر
 كل جوانب التهيئة الإقليمية فيه .

  :التهيئة المائية ( 1-3-1

   عد من بين الرهانات تو أهمية مركزية في إعادة تأهيل المجال الواحي، التهيئة المائية شكل ت     
 حيث، لالمجاتهيئة هذا و ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والإيكولوجي لإعداد  الاستراتيجية

 : ما يليالتهيئة المائية  تشمل

 

                                                             
1 ) Jean Bisson , « Le Chaanbi et le hammam Zelfana , boite noire de l’aménagement au Sahara 
algérien  » , in le nomade , l’oasis , la ville , édition URBAMA , Tours , 1989, pp 119 -120 . 
2 ) Djamel Alkma , Op cit , p 173 .ضèع 
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  السدود بجوار الصحراء : (1-1-3-1

في المغرب والجزائر الأودية الرئيسية الأطلسية تقليديا تستغل بسدود صغيرة موجهة أو      
مع تزايد الطلب على و  الثاني، لكما سبق ذكرها في الفص السقيمن  بواسطة أنماط أخرى 

لى كبيرة حسب إاء سدود بطاقة استيعابية متوسطة لاحتياجات الزراعية تم إنشلالموارد المائية 
السطحية  ههذه التقنية الجديدة تدخل في إطار استغلال وتسيير الميا ،الأودية مياه تدفق

  . المتجددة

 التهيئة المائية في تنظيم تدفق مياه الأودية وبالتالي ضمان المياه الدائمةوتتمثل فوائد هذه      
     تخزين المياه في  لىإ، بالإضافة 1للمستثمرات الفلاحية والتقليل من مخاطر الفيضانات
     من أجل السقي والشربها واستخدام الفترة المطيرة للتزود بها في فترة الجفاف من جهة

 هما في الصحراء الجزائرية نجد ولايتي بسكرة وبشار ، 2جهة أخرى  من والطاقة الكهرومائية
 ي" الذ خرزةفم ال " سد فبسكرة بها أقدم سد وهو ؛اللتان تحتويان على هذا النوع من التهيئة

ــبطاقة استيعابية تقدر ب الأبيضم على واد 1947عام ئ أنش ن هذه الطاقة لك ،3مليون م 47ـــ
            هو سد السد الثاني بسبب التوحل، فقط 3مليون م14.89لى إللأسف تراجعت لتصل 

م بطاقة استيعابية 2000دخل حيز الخدمة عام و  يأنجز على واد الحالذي  "  منبع الغزلان "
 -لمكيناتمحيط  - ويسمح بسقي محيطات فلاحية في منطقة لوطاية 3مليون م 55.5 ــب تقدر

لى هذين السدين هناك مجموعة من المشاريع المتمثلة في السدود والحواجز المائية إبالإضافة 
 . (-1-رقم ملحقال ) تبقى قيد الدراسة تيفي الولاية ال

وجهت في الولاية الكثير من مشاريع التهيئة المائية والتي  نأ من خلال الجدول نستنتج     
نشاء لإ كمالكن  ،يمستوى المحلال للمكانة الكبيرة للزراعة علىللسقي الفلاحي وذلك كلها 
نقص خصوبة  في تتمثلانعكاسات سلبية في الوسط الجاف أيضا  فله انعكاسات إيجابية السدود

                                                             
1 ) Kasseh Abdelfattah , « Eau et développement agricole au Sahara Maghrébin : enjeux , conflit 
et arbitrages » ,in Sécheresse , 9 (2) , Numéro spécial Oasis , 1998 , p 97 . 
2 ) Boualem Remini , la problématique de l’eau … , Op cit , p 180 . 
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لى نقص إأدى " ة خرز فم ال" سد به ز نجأ مافالزاب الشرقي بعد ،التربة وتراجع كمية الطمي
للسماط السطحي  متري البيزو لى نزول المستوى إتجديد الأسمطة العميقة بالإضافة كبير في 

    رافمثلا في منطقة درعا بالمغرب الأقصى زادت ملوحة الأراضي بمقد ؛وزيادة ملوحة التربة
 . 1 غ /ل وتراجعت إنتاجيتها في سنوات الجفاف 7

 : الكلفةلى إمن المجانية  تقنية المناقب، والتحول( 2-1-3-1

لى ج إلو و استعملت تقنية المناقب للبحث عن الموارد الطاقوية الباطنية مما سمح بال     
الخزانات المائية العميقة وهذا ما ترجم بالتدفقات القوية لصبيب الماء والتي لم تكن متاحة من 

يعطى  ي /ثا وتدفق منقب في السماط الحرار ل1 فتدفق بئر في السماط السطحي يعطى ،قبل
وهو حجم كبير في هذا الوسط  2 ل/ثا250 يفيعط يأما منقب في السماط الألب ل/ثا،40

هذه الموارد المائية تجاوبت مع الاحتياجات التي فرضتها الأهمية الاستراتيجية الجاف، 
هذا الحجم الكبير للمياه دفع سيرورة  الصحراوي، المجال لتهيئة وتنمية والاقتصادية والإقليمية

 ،في الصحراء وغير معالم الصحراء جذرياوالاقتصادي التوسع الديمغرافي والعمراني والزراعي 
فالماء هو أساس الاستثمار  تعتبر أعجوبة غير مألوفة في المجتمع الواحي الجوفيةهذه المياه 
 . 3 في الصحراء

 أو ينقص يزيد يالعمل الذ فيالمياه مجانية لكنها تتطلب مجهود  كانت القديمةالواحة  في     
زاد العمق زادت  أصبحت المياه مكلفة ماديا فكلما الواحة الحديثة فيلكن  ،السقيحسب تقنية 

      إلا أنها مكلفة ،المواد الطاقويةو الماء ك تقنية المناقب ثمنت الثروات الباطنيةف 4 التكلفة
 ما لا يقل عن  وتجهيز( بأولاد جلال يكلف حفرالألبي ) منقب في السماطفمثلا 

                                                             
1 ) Abdelfattah Kasseh , « Eau et développement ... » , Op cit , p 97 . 
2 ) Ali Bensaâd , « L’eau au Bas-Sahara : un bouleversement majeur dans un espace de 
territorialité bouleversée » , in Ali Bensaâd , (dir) , L’eau et ses enjeux au Sahara , 2011, p 34 .  
3 ) Idem , « Eau , urbanisation et mutation sociales dans le Bas - Sahara » , in Cote Marc ,(dir) , 
La ville et le désert, Le Bas-Sahara algérien , Paris , Karthala , 2005 , p 95 . 
4 ) Mechel Ferry , « la crice du secteur phoenicicole dans les pays méditerranéens Quelles 
recherche pour éponder ? » , in le palmier dattier dans l’agriculture d’oasis des pays 

Méditerranée , Séminaires méditerranée , Numéro 28 , CIHEM , 1996 , p 41 .  
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يتم  يصعوبة تبريد هذه المياه الذعدة ك كلايطرح مش أن العمق كما دج 409931613.00
لى أعطاب إتتعرض لة الآبعض الأحيان  يوف ، 1 بواسطة مروحة طبيعية أو بواسطة الطاقة

 الوطنية اتستراتيجيالا من تأصبحتطور تقنيات السقي  إلا أن ، 2التدفقكمية وبالتالي تناقص 
 . كالسقي بالتقطير لتهيئة وتنمية الإقليم الصحراوي 

رادة الدولة في دمج الصحراء (2-3-1       : التهيئة الإقليمية للمجال وا 

وبالتالي دمج  على كامل التراب الوطني تحقيق السيادة الإقليميةل مرتبطة بإرادة الدولةوهي      
على اقتصاد  يالكل نفتاحالالى إبالإضافة ، الصحراء في باقي الوطن الهامشية ومنها ليمالأقا

القوافل التجارية  ربعد تراجع دو  منغلق منذ مدة على نفسه كان يذالالصحراوي  لإقليملالسوق 
     مساحة صفراء( في  مجال للحياة ) معتمد في ذلك على الواحات التي تبدو كنقاط خضراء

من خلال إرجاع دور الصحراء كرابط في مجال العلاقات معتمدة في  ،( جال الصحراوي مال )
قامة المراكز العمرانية ) كالقرى  وانجاز المطارات نشاء شبكة الطرق والمواصلاتإ ذلك على وا 

من الكثافة ل التقليرغبة الدولة في لى إ بالإضافة ،3 ( نشاء محيطات فلاحية جديدةا  الاشتراكية و 
هذه المرحلة ،  4 ةالاستعماريالمنتهجة منذ الفترة في ظل السياسة السكانية المرتفعة في الساحل 

رجاع الدو هي بداي رة الجزائرأجز من  لعبته الصحراء على  يفريقي الذالإ رات للتهيئة المجالية وا 
الشمال من خلال توفير  سكانواستقطاب  لى تثبيت سكان البدو الرحلإالتاريخ بالإضافة  رم

فعلا انعكست هذه السياسة على زيادة الهجرة نحو الصحراء و  ،5 وارتفاع الأجور مناصب الشغل

                                                             
تجهيز وكهربة  انجاز ، اسم العملية : العرض المالي برنامج الصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب ، ، دفتر الشروط ( 1

 . 8، ص  2015،  ط من الآبار الموجهة للسقي عبر الولاية م. 6700
2 ) Abdelfattah Kasseh , «Irrigation et développement agricole dans le Sud Tunisien » , in revue 

Méditerranée , Le Sahara , cette « autre Méditerranée » T 99. N 34 , 2002 , p 21 . 
3 ) Marc Cote , L’espace Algérien les prémices d’un aménagement , office des publications 
universitaires , L’Algérie , 1983 , p 244 . 
4 ) Jean- Claude Brulé et Jacques Fontaine, Op cit, p 151. 
5 ) Jean Bisson , Les villes Sahariennes , politique volontariste et particularisme régionaux , 
MAGHREB-MACHERK numéros 99 et 100 , 1983 , p 39 . 
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وقد كانت حصة بسكرة  ، 1 ورقلة تعتبر ثاني ولاية بعد العاصمة في استقطاب السكان فولاية
باعتبارها بوابة الصحراء من الناحية منها  سواء الريفية أو العمرانية كبيرةمن التهيئة المجالية 

من خلال مد شبكة المجالية  وتمثلت هذه التهيئة في التوطيد العفوي للديناميكية ،الشرقية
س وبناء المدار  وفتح المسالك الريفية وتزويد المساكن بالماء الشروب الكهرباء وشبكة الطرق،

نشر ثقافة الزراعة المحمية  فقد تم الجانب الفلاحي في أما ،في جميع المراكز وقاعات العلاج
نتاج الحليبومجمعات  هذه التهيئة شملت جميع  ، 2 للنهوض بالفلاحة  تربية الدواجن وا 

خلال توزيع  ثار مباشرة منآلى إالتهيئة  هذه تأد المناطق الجبلية يففالمناطق بنسب متفاوتة 
هامشية بعض المراكز الصغيرة ما أعطى جغرافية جديدة محلية من خلال خرائط مناطق الحياة 

   وتضخم المراكز الواقعة في النشاط الفلاحي ،( ليانة) كسيدي مصمودي و  على حدود الجبال
( وبالتالي جاذبية الحياة تزحزحت من خط جبل سهل باتجاه  وعين الناقة كزريبة الوادي )

 .3 السفحالأسفل على محور وسط 

 التقسيمات الادارية :    (3-3-1

في  للتراب الوطني تجسد بعد الاستقلال يالمجال التنظيم عادة هيكلةإ  رغبة الدولة في     
      لى رتبة ولاية أو دائرة إية الكثير من المراكز العمرانية من خلال ترق؛ التقسيمات الإدارية

 ،وتنميته أجل مراقبة المجال حضرية منلى رتبة إرقية تجمعات ريفية ت بالإضافة إلى أو بلدية
الجزائر التقسيم الإداري  استعملت قدف ، 4تعتبر التقسيمات الإدارية أداة مثالية للتعمير لهذاو 

   لاد والقضاء على الفوارق كأداة للتخطيط المجالي والاقتصادي للنهوض بكل أنحاء الب
دماج كافة المناطق في عملية التنمية المتوازنة الشاملة الجهوية شبكة  وذلك من خلال مد ،وا 

 ىلإبالدولة  دفعالواسع الصحراوي دمج المجال ورغبة في  الطرق الوطنية والولائية والبلدية
                                                             

1 ) Marc Cote , L’espace Algérien les prémices … , Op cit , p 244 . 
2 ) Omar Bessaoud , L’agriculture Algérienne , des révolution agraires aux réformes libérales 

(1962-2002 ),in défis de l’agriculture ,L’Harmattan , 2002 , p 2 . 
3 ) Marc Cote , « Formes de mise en valeur nouvelles ..  » , Op cit , p 79 . 
4 ) Vanessa Rousseax , L’urbanisation au Maghreb le langage des cartes ,publication d’université 

de Provence , France , 2004 , p 43 . 
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 المستشفياتالجامعات و  )لخدماتية ذات المستوى العالي مثلبرمجة العديد من التجهيزات ا
لى التحفيزات المادية للإطارات في مجال العمل من خلال إ، بالإضافة البنوك...(و والمطارات 

معقدة للتبادلات الاقتصادية  وظيفي، مفرزة بذلك ميكانيزماتالسكن الالجنوب وتوفير منحة 
 الاستراتيجيةولاية بسكرة بالاندماج في  والحركات البشرية سمحت هذه الحركية للصحراء و

أن العديد من دول  ةهذا الاهتمام بالصحراء له أبعاد جيوسياسية خاص ،ةالوطني يةالاقتصاد
والأهمية الاقتصادية  ( شمال مالي وتشاد )مات سياسية كدول الساحل الأفريقيأز  يالجيران تعان

لى بالإضافة إ ترابه ) البترول والغاز( ( من عائدات الجزائر من %97 لهذا المجال حيث أن )
أخذ ثلاث  دمج الصحراء على المستوى الوطنيف . 1امتصاص الاكتظاظ السكاني في الشمال

وتطوير  تثبيت البدور الرحل للصحراء، الإقليميةفي البنية  البترولية دور الحقول مظاهر؛
 . 2 الفلاحة في الواحات الصحراوية

بلدية  22م آنذاك ضكانت تو  م1974التقسيم الإداري لسنة  " أثناء ولاية صنفت بسكرة "     
كثافة الشبكة الثاني نتيجة لتقسيم الإداري ل م1984فيفرى  4قانون مقتضى وب ،( دوائر6وستة )

لذلك أضيفت ولايات جديدة للقضاء على  ؛العمرانية ونموها السريع وارتفاع حجوم المدن
رتباط باقتصاد السوق من خلال لاالتحظير و  ،3 من جهة المنافسة المجالية وتنمية مدن هامشية

إلى  بسكرةولذلك انقسمت  . من جهة أخرى  4الاهتمام بالمراكز العمرانية على جميع المستويات
أصبحت  ولاية بسكرة التيو  ،والمغير جامعةضم دائرتي عد شطرين: ولاية الوادي التي تشكلت ب

أما بسكرة  .لوطاية و  دوائر، هي أولاد جلال، سيدي عقبة، طولقة 04بلدية وأربعة  33تضم 
لديات جديدة على إثر كونها تمثل مقر الولاية فبقيت بلدية على حدى، وقد ألحقت بالولاية بول

                                                             
1 ) Marc Cote , « dynamique paysanne et démocratie en pays d’oasis » , in Cote marc (dir) , 
Dynamiques rurales dans le Maghreb Profond , Presses de l’imprimerie université Paul Valéry , 
1999 , p 177 . 
2 )Jean Bisson , L’industrie , la ville, la palmeraie au désert un quart de siècle d’évolution au 

Sahara Algérien , MAGHREB-MACHREK , numéro 99 , 1983 , p 4 . 
معهد  ، ئة المجاليأطروحة لنيل دكتوراه دولة في ته ، التنظيم المجالي حاضرا ومستقبلا في ولاية بسكرة ، عبد الغني غانم ( 3 

 . 8 ص ، 1998،  قسنطينةعلوم الأرض 
4 ) Jean- Claude Brulé et Jacques Fontaine , Op cit , p 151 . 
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 بلدية القنطرة وعين زعطوط من و (  ولاية تبسة ) بلدية خنقة سيدي ناجي من وهي هذا التقسيم
 . ( -2-) الملحق رقم  ( ولاية المسيلة )( من  أولاد رحمة بلدية الشعيبة )و  ( ولاية باتنة )

دائرة وبقي  12عددها أصبح فتعديل إداري طفيف على الدوائر  حدث م1991وفي سنة       
وذلك من  بلدية أعيد توزيعها على الدوائر حسب التقسيم الحالي 33عدد البلديات على حاله أي 
 . ( -7-) الجدول رقم  أجل تنشيط التهيئة المجالية

 .بولاية بسكرة رتب المراكز العمرانية الحديثة والقديمة (7الجدول رقم )

رمعياال المركز زللمركالوظيفة الإدارية    
جوادة  –قديلة  -مزرعة دريس عمر -منبع الغزلان -برج النص - عين الكرمة -الزعاطشة بن بولعيد

 –يمة شتمة القد -الدروع - السعدة -قرطة –سريانة  -تيزى -صياد أولاد –لولاج  -بنى سويك –
الولاجة  -زريبة حامد-الأخوة حرزلي-الرويجل -يسيدى مصمود -البغيلة الجنوبية -بادس -الحراية

 -تفشنة –ذراع بالعمراوي -قريرات شويطر -خافورة-الديفل–شعوة -حي عميروش –فرفار -بانيان -
-القديم البسباس -لمغارة–الزبيدات -لهويمل-عريش حمولة-لقصيعات -حاسي سيدة-بئر النعام
ليوة الصحيرة. يح-لصحيرةا-بنطيوس-سمارة يحاس-برخم يحاس-رأ س الجدر -البياض  

 تجمعات ثانوية -

   
 –مليلي  -ةليشان -ليوة-الشعيبة -البسباس –رأ س الميعاد -الفيض-الحوش عين الناقة-برانيس

الحاجب.-لغروس -مخادمة -مزيرعة -برج بن عزوز  
ةبلديات حديث  مقر بلدية 

عين زعطوط.-خنقة سيدى ناجى-وشقرون ب -الدوسن-شتمة-أوماش ةقديمبلديات    مقر بلدية 
لوطاية.-القنطرة-جمورة-مشونش-أورلال–فوغالة   مقر دائرة دوائر حديثة 
.يزريبة الواد-سيدى خالد-أولاد جلال-سيدى عقبة–طولقة   مقر دائرة دوائر قديمة 
 ولاية ولاية جديدة بسكرة

 المصدر: إنجاز الطالبة

لى آخر نتيجة النمو إأن عدد المراكز يزيد في الولاية من إحصاء إلى جدر الإشارة تو      
    الديمغرافي والترقية الإدارية والتدخلات التي قامت بها الدولة لتهيئة المجال وهذا ما يتبن في

مرتبطة  يت كمكان للنظام الفلاحي وهئأن المراكز الصغيرة أنش يوهذا يعن( -8-رقمالجدول )
  .الأرض والماء ب
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 :  2008لى إ 1966تطور عدد المراكز العمرانية في الزيبان من ( 8جدول رقم)ال

 إحصاء السكان 1966 1977 1987 1998 2008
33 33 33  91  عدد البلديات 17 
49 49 82 ةعدد التجمعات الثانوي 20 26   
82 82 16  54  المجموع 37 

  متابعة الميزانيةو  البرمجة مديرية المصدر: الديوان الوطني لإحصاء و   

نه في هذه إلى أشارة جدر الإتمركز و  37بـ قدر م1966عام  عدد المراكز حسب إحصاء     
مركز  45لى إقفز العدد  م1977بعد إحصاء  و ،الفترة كانت بسكرة دائرة تابعة لولاية باتنة

متمثلة في ظهور مراكز جديدة و  لتصبح بسكرة ولاية م1974 لعام وذلك بعد التقسيم الإداري 
 وبرج النص وعين الكرمة، في الزاب الشرقي خوة حرزليالإ ،، الرويجلالقرى الاشتراكية  الحراية

 وهو ،لاد جلال وعريش حمولة بسيدي خالدبأو  الولجةو  والديفل، -ي الظهراو  – الغربيفي الزاب 
نشاء مراكز قريبة من بعضها البعض  في ما يعكس رغبة السلطات في تعمير الصحراء وا 

بعض التجمعات  دمجو  ،نمط في الزاب الغربيلالمجالات المعزولة كالزاب الشرقي وقلة هذا ا
 ،بلدية طولقةب رواق يوسيد ،والعالية الشمالية في بلدية بسكرةكفلياش  في مقر البلديات الثانوية
لى إالمقلوب اسمها فزاوية بيقو أصبحت مليلى و  بعض المراكز غيرت ،في مشونش ي وميور 

  . لى البسباسإأولاد حركات لى رأس الميعاد و إ ساسيلى الشعيبة وأولاد إأولاد رحمة الحاجب و 

 : عوامل فلاحية (4-1

تميز باختلاف  الاستعماريةثقيلا من الحقبة  ارثإ الاستقلالبعد الجزائر ورثت الفلاحة      
المقاييس التعسفية التي طبقت من طرف السلطات الاستعمارية  العقارية، بسببأشكال الملكية 

لذلك حاولت الجزائر النهوض بهذا القطاع الحساس  ، 1ك البنية الزراعية والمجتمع الريفييتفكل
م 1963كقانون التسيير الذاتي  ) والضروري للتنمية من خلال مجموعة من السياسات المنتهجة

                                                             
1 ) Abderrahmane Harsi, les mutations des structures agraires en Algérie depuis 1962 , 2éme 
édition , office de la publication universitaire , L’Algérie , 1981, p 124 . 
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الريف وزيادة  لتنظيم وتطوير (... م1987 المستثمرات الفلاحيةوقانون م 1971الزراعيةالثورة و 
نها لأن الفلاح كان يخدم مجوة ر مال فلكن هذه السياسات لم تحقق الأهدا ،الإنتاج والإنتاجية

 مالانعدلحظة مما أدى  أي فينه مالأخيرة قادرة على سحبها  ههذ أصلا تابعة للدولة يأرضا ه
هو و  ، 2 من جهة أخرى  ولأنها مرتبطة بالظروف الطبيعية المتغيرة 1من جهة  العمل يف الحافز
بالدولة لإعادة التفكير في هذه السياسات خاصة أمام الاستيلاء على الأراضي من قبل  ما دفع

وذلك  الفلاحين أمام ضيق المستثمرات الزراعية كنتيجة لتركة الثورة الزراعية التي تحدد الملكية
المضخات في عملية السقي مما تطلب مساحات واسعة، فبدأ الاستيلاء على خاصة بعد إدخال 

لإنشاء حيازة  م1983 أوت 13بأراضي أمر الواقع ثم جاء قانون  الأراضي في إطار ما يسمى
  :يتتمثل هذه السياسات في ما يل ،3الملكية العقارية الفلاحية لإعادة هيكلة المجال الريفي

  : ( م1983أوت  13)  الملكية العقاريةقانون حيازة  (1-4-1

ل بالانتقال من الاقتصاد النهوض بالقطاع الفلاحي وا عادة تنظيم المجا أرادت الدولة     
 (APFA)قانون حيازة المالكية العقارية طريق عن ، 4السوق اقتصاد لى إ " الموجه " المخطط

توزيع الدولة الأراضي على الفلاحين وتمليكها لهم بعد ثبوت استصلاحها بعد  يقصد به يوالذ
الاستصلاح الفعلي خمس سنوات، هذا القانون كانت له انعكاسات جدا إيجابية من خلال 

 الموزعة الأراضي حيث قدر عدد المستثمراتلى توزيع مساحات هائلة من إللأرض كما أدى 
واسعة لى خلق مستثمرات جديدة إما أدى م . 5 مستثمرة 2118187 هذا القانون بـ إطارفي 

                                                             
إستراتيجية التنمية الفلاحية لولاية بسكرة ، أفاق تطوير سهل لوطاية في إطار سياسة الدعم الفلاحي ،  ،( ماجدولين دهينة 1

 .26 ص ، 2006 ، خيضر بسكرةمذكرة ماجستير تخصص علوم اقتصادية جامعة محمد 
2 ) Salim Badrani , « L’agriculture et rural durant la période 1990-2000 » , in Mahiou Ahmed et 
Henry jean –Robert , (dir) , Ou va l’Algérie ?, édition KARTHALA et IREMAM , 2001 , p 207.  
3 ) Jean Bisson , Mythes et réalités … , Op cit , p 95 .  
4 ) Mohamed Khiati , L’agriculture algérienne de l’ère précoloniale aux libérales actuelles , 
édition ANE , 2008 , p 168 . 

 .2013 مديرية الفلاحة لولاية بسكرة عامإحصائيات (  5 
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لى ديناميكية القطاع الخاص إهذا القانون أدى  ، 1 ما شكل وثبة حقيقية في عالم الريف هوو 
الصحراء خزان  وكان له نجاح كبير في المناطق السهبية والصحراوية وذلك لطبيعتها العقارية )

، باعتبار أن التسيير الذاتي مس المناطق الساحلية والشبه الساحلية لتركز أراضي عقاري(
 محور التل أكبرالمعمرين حيث الأراضي الأكثر خصوبة، أما الثورة الزراعية فقد شملت بشكل 

 . 2 والسهول العليا حيث الأراضي أقل خصوبة

       الحبوب  منهذا القانون ضخ ديناميكية جديدة مستدامة لتأمين الاحتياجات الغذائية      
، ومن تتميز باقتصاد هش التيوبذلك يعتبر استراتيجية لتنمية المناطق الصحراوية  الخضرواتو 

       وطبق على الأراضي العامة  ،جاء لتعزيز الإصلاحات الليبراليةفهو سياسية  وجهة نظر
وتم على  ،ع في الأراضي الصحراوية والسهبيةوالتي تق ( أراضي البلدية وأراضي الدولة) 

   مستثمرات كبيرة أكثر  الثانيو  ه10لى إ 2منبمساحة  متوسطة مستثمراتتوزيع  الأول شكلين
           م1989عام لى م إ1985 عام قدرت الاستثمارات لتجهيز المستثمرات من ،ه50من
لكن الأزمة البترولية عام ، اء الريفية وحفر المناقب والآباردج من أجل الكهربمليون  350بــ 
 ـ 3 هذه المشاريع أثرت على تدعيم م 8691

 :( م 1998 يجانف 23 قانون الاستصلاح عن طريق حق الامتياز )( 2-4-1

في لدولة الخاصة لكل شخص طبيعي أو معنوي اق الانتفاع بأراضي تابعة لأملاك وهو ح     
تبقى ضئيلة مقارنة مع نسبته  أن إلا ،إطار استصلاح المناطق الصحراوية والسهبية والجبلية

ستثمرات في وذلك لعدم تمليك الأرض للفلاح وقدر عدد المم 1983عام  الاستصلاح قانون 
   .4 2013عام  مستثمرة 1655إطار هذه السياسة بـ 

                                                             
1 ) Malek Belguidj , « Mise en valeur des terres Sahariennes et développement du palmier dattier 
en Algérie » , in Ferry Michel , Badrani Salim , Greiner D , (dir) , Agroéconomie des Oasis , 
Cirad, France , 1999 , p 95 .  
2 ) Jean - Claude Brulé et Jacques Fontaine  , Op cit , p 151 . 
3 ) Yaël Kouzmine , Le Sahara algérien intégration nationale et développement régional , édition 
L’Harmattan , Paris , 2012 , p 85 . 

 .2013 مديرية الفلاحة لولاية بسكرة إحصائيات ( 4 
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 ( PNDA ) : م2000 المخطط الوطني للتنمية الفلاحية (3-4-1

 من طرف الدولة لتنمية الفلاحة %70وهو عبارة عن مجموعة من البرامج تمول بنسبة      
لى الصندوق إتحول  يالذ للتنمية الفلاحية يوق الوطند) الصن يهو عن طريق صناديق 

وهو بذلك  الوطني؛ في الاقتصاد الفلاحة تدعيم دورل ( الفلاحي الوطني للتنمية والاستثمار
نجازيعتبر النفس الجديد للزراعة من خلال تقديم السيولة المالية على شكل قروض  الدولة  وا 

، كما أكد على ضرورة تحسين  1... مد شبكة الكهرباء ،المشاريع كفتح المسالك الريفيةبعض 
بلغت وقد  ، 2 ( في إطار أفاق التنمية المستدامة الماء، التربة ) الطبيعيةوحفظ المصادر 

مليار دج من أجل إخراج القطاع الفلاحي من الأزمة  38 م حوالي2001استثماراته المالية عام 
 . 3 التي كان فيها

 :ي الصحراء خزان عقار  (5-1

تعد الطبيعة العقارية عامل أساسي في التوسع الزراعي والعمراني فكلما توفرت المدينة      
استطاعت هذه الأخيرة القيام بالمشاريع في  البلدية؛ أو أراضي على أراضي تابعة لقطاع الدولة

 أن  وجدت الدولةنقص في هذا الجانب  يلأن شمال البلاد يعانو  ،هذه الأوعية العقارية
   الملاذ الوحيد خاصة في مجال استصلاح الأراضي لتقليل من الفجوة الغذائية هي الصحراء 

على نسبة عالية من  ي بين المناطق التي تحتو لدراسة من وتعتبر منطقة ا ،وفاتورة الاستيراد
 وطن لل(  %30.05 ( مقابل ) % 62.92 الأراضي التابعة لقطاع الدولة الخاص بنسبة )

وهذا ما ساعد على توزيع الأراضي على الفلاحين في المجال الزراعي بعد تطبيق قانون حيازة 
في الزاب  خاصةقطاع الدولة  الملكية العقارية وقانون الاستصلاح بحق الامتياز، ويتركز

ما يفسر توزيع مساحات كبيرة فيه في إطار المشاريع وهو (  % 23.20 ) الشرقي بنسبة
 . الفلاحية

                                                             

 . 2 ، ص 2007 ، ( تقرير حول المخطط الوطني للتنمية الفلاحية 1 
2 ) Mohamed Khiati , Op cit , p 181 .  
3 ) Omar Bessaoud , Op cit , p 4 . 
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العوامل البشرية والفلاحية والطبيعية تضافرت مع بعضها البعض بعلاقات تفاعلية  ههذ     
أنماط استغلال الماء القصر و مستوى الواحة والنخيل أو سواء على  ؛لتغير وجه المجال الواحي

 . هامما ترتب عليه انعكاسات إيجابية وأخرى سلبية سيتم تناول

( مظاهر التحول في النظام الواحي:2  

 والفلاح الأرض استغلالبنمط  يتعلق تعددت مظاهر التحول في النظام الواحي منها ما     
 طرق السقي. استخداموالتنوع في  المسقية المساحةمنها ما يتعلق بو 

  :نماذج الاستثمار (1-2

تحولات عميقة قد شهد  في المجال الواحي إن مسار التحول الذي عرفه النظام الفلاحي     
الاقتصادية مسايرة التغيرات وضع تدابير للتأطير المالي وكذا التقني بهدف من خلال 

سعت و  نماذج الاستثمارتعددت ، لذا فقد متطلباتهديناميكية السوق و لتفاعل مع والاجتماعية وا
 تطوير الحياة الريفية .العمل على لتحسين مردود القطاع الزراعي و كلها 

 : مباشر للدولةال ستثمارالا( 1-1-2

الهياكل القاعدية من خلال إنجاز نشأتها الدولة للفلاحين أ تيمرتبط بالمحيطات الوهو      
لى وضع مصدات الرياح إيد المستثمرات بداخلها بالإضافة كشبكة السقي والصرف وتحد

مراكز  بناء صاحب هذا الاستثمار ،( المنقب )والاشتراك في مصدر مائي بالأشجار كالنخيل
 تهاهندسالفلاحية تتميز ب المحيطات هذه  . وتجمعات عمرانية جديدة للاستقرار البدو الرحل

هذا  ظهروقد  ،المظهر الفلاحي الهندسي الجديدالمحيطات أصل بذلك تعتبر هذه و  ،المنظمة
  (م 1958)في محيطات عام  اهنجدف( م1980 - 1958بين سنوات )من المستثمرات  النوع

تعلق دائما بإرادة الدولة لمساعدة السكان الفقراء ت يوه ،(م 1972 ) الثورة الزراعيةمحيطات و 
 . الذين لا يستطيعون خدمة الأرض
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غالبا ف، أما من حيث التركيبة البشرية ( للمستفيدهـ2)بـ  هذه الأراضي الزراعيةة تقدر مساح     
 خاصة بعد تحويل ، 1البدو الرحل الذين تم استقرارهم قدامى سكان الواحات أو ما تكون من

مما أدى الى حديثة لى مستثمرات إ " نمط عرش الملكيات الجماعية على الأراضي القديمة "
 . 2لى فلاحينإكثير من البدو الرحل ونصف الرحل تحول ال

 : مباشر للدولةالستثمار غير الا (2-1-2

مساعدة الدولة موجودة هنا ولكن بصفة غير فوتتمثل في الأراضي البيضاء الغير مهيأة،      
ب( شبكة الكهرباء وحفر المناق ،شبكة الطرق  )الكبرى مباشرة تتمثل في تجهيز الهياكل القاعدية 

مستفيد للفالدولة تقوم بتهيئة الظروف أو شروط الاستصلاح  ،القيام بكراء الأرض للفلاح ثم
 ،لأشجاروضع مصدات الرياح وغرس ا نجاز شبكة السقي وإفي المشترك وتبقى مهام الفلاح 

    ثم امكانية الاستفادة من كراء الأراضي بحجم ومن عمال تقع على عاتق التعاونياتهذه الأ
  ( للمستثمرين الكبار المستفيدين من قروض بنكيةه100لى هـ إ20) هامن الجزائر في هكتار 4
  .3 (م2000-1980) في الفترة الممتدة بين زعت أراضي من هذا النوعقد و و 

: المستثمراتأنماط   2-2)  

 وهما ،في المجال الصحراوي  المستثمراتفي الوقت الحالي يوجد نمطين أساسيين من      
 التقليدي والنمط الحديث أو المتطور.النمط 

 : ( المستثمرات التقليدية1-2-2

         هـ 0.5أقل من حيث تمثل المساحة يتميز هذا النمط بصغر حجم المستثمرات     
ما جعلها تتجاوب مع الاقتصاد المعاشي في أحسن الها الفسيفسائية الغير متجانسة وبأشك

                                                             
1 ) Mac Cote , « Des oasis aux zones de mise en valeur - l ‘étonnant renouveau de l’agriculture 

saharienne » , in revue Méditerranée , Le Sahara , cette « autre Méditerranée » T 99. N 3-4 , 
2002 , p 10 . 
2 ) Abdelfateh Kasseh, « Le Sahara tunisien ou la sédentarisation en voie d’achèvement », in le 
nomade , l’oasis , la ville , édition URBAMA ,Tours , 1989 , p 80 . 
3 ) Mac Cote , «  Des oasis aux zones de mise en valeur-l … » , Op cit , p 11 . 
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أو  مالكين يهافقد نجد نخلة واحدة يشترك ف يالعائل للإرث ذلك هو التجزئة سببو ،  1الأحوال
   ،تونس مثلا يف هـ /نخلة  400لى إقد تصل التي  لأشجارلبكثافة كبيرة كما تتميز  ،أكثر

التجديد يكاد يكون و  ،الإنتاجالجزائر تجاوز سن  يالنخيل فمن  %30نجد ـف هاوبشيخوخة نخيل
من بعضه البعض النخيل تقارب لى إبالإضافة ، الفلاحينمالية لدى لمنعدم لنقص الموارد ا

من أجل  يميدان السق يهامة ف استثماراتبعض الحالات نجد  يف ،م 5بـ  المسافة قدرتحيث  
  2 ي مما يشكل ثروة طبيعية.النخيل يتميز بالتنوع الجين أن كماتحسين حالة الواحات التقليدية 

 : ( المستثمرات الحديثة2-2-2

جديدة خارج الواحة القديمة في إطار مجموعة من البرامج التنموية المحيطات الفي تتواجد      
 أو بعد الاستقلال في أطار قانون الاستصلاح"  C.AP.E.R "ثناء الفترة الاستعمارية كمحيطاتأ

والاعتماد على  ار وحداثة البنية العمرية للنخيلشجالأم بين  9تميز بالبعد المنتظم ت يوه
حة مقارنة بالنظام ااتساع المسوب ،ناقب للحصول على كميات وفيرة من المياهمالمضخات أو ال

   أحادية نوع النخيل والتوجه نحو الزراعة التجارية  و ،هـ2 لىإ 1.5 تتراوح بين حيثب يالتقليد
اقتصاد وتجارية تماشيا مع شكلها الهندسي أعطى لها فائدة اقتصادية  .3والمتمثلة في دقلة نور

 يوف المثمرة المستثمرات الحديثة في إجمالها تتقاسم النخيل والزراعة المحمية والأشجارف، السوق 
تصنيف ويمكن  ،ةوالزراعة المحمي دة هي النخيلئلسابعض الحالات المواشي، لكن الزراعة ا

 لى :إأنماط المستثمرات الحديثة 

 . حيث يعتبر النخيل المصدر الأول للمداخيل الثمانينات* مستثمرات أنشئت أثناء سنوات 

 . وتعتبر الزراعة المحمية المصدر الوحيد التسعيناتسنوات  ت أثناءئ* مستثمرات أنش
                                                             

1 ) Abdallah Kahiari , Espace et Sociétés Rurales Approche d’une typologie dans le Nord –Est 
algérien, thèse Doctorat d’état en géographie, Spécialité Aménagement rurale , université des 
Sciences et de la technologie Houri Boumediene , Alger , 2005 , p 289 . 
2 ) Michel Ferry , « la crise du secteur phoenicicole  dans les pays méditerranéens Quelles 
recherche pour répondre  ? » , in Le palmier dattier dans l’agriculture d’oasis des pays 

Méditerranéens , Séminaires méditerranées Numéro 28 , CIHEAM , 1996 , pp 139 -140 . 
3 ) Loc cit . 
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  .1 الزراعة المحمية ت بعد سنوات التسعينات وتجمع بين النخيل وئ* مستثمرات أنش

يتبين أن مجال الزيبان تسيطر عليه المستثمرات الصغيرة   ( 09 من خلال الجدول رقم )     
غالبية هذه المستثمرات تقع في من إجمالي المستثمرات و  % 47.41هـ بنسبة 2أقل من 

، تليها المستثمرات قتصاد المعاشيالواحات القديمة حيث تتجاوب في أحسن الأحوال مع الا
اسة ، لأن الزراعة السائدة في مجال الدر هـ23.46هـ  بنسبة 5و  هـ2التي مساحتها تتراوح بين 

ج من الجدول أنه كلما زادت تزراعة الخضروات ( كما نستنهي الزراعة الكثيفة ) النخيل، 
 المساحة قل عدد المستثمرات .

 : 2001ولاية بسكرة حسب الإحصاء العام للفلاحة ي ( حجم المستثمرات ف9جدول رقم )ال

أقل  
 هـ2من

هـ -5 هـ5-2من
10 

10-
 هـ20

20-
 هـ50

50-
 هـ100

100-
 هـ200

أكثرمن
 هـ200

 الإجمالي

 156505 4381 6392 12969 37266 39365 26230 20423 9479 ) ه ( المساحة
 100 2.79 4.08 8.28 23.81 25.15 16.75 13.04 6.05 ( %)  النسبة

 29730 7 55 204 1334 3144 3911 6976 14099 عدد المستثمرات
 100 0.02 0.18 0.68 4.48 10.75 13.15 23.46 47.41 ( %)  النسبة

 2001المصدر: الإحصاء العام للزراعة 

     

هـ( 50إلى  هـ20و)ه( 12هـ إلى10ت المساحة )من حيث المساحة نجد أن المستثمرات ذا    
هي و من إجمالي مساحة المستثمرات  %19.36و %20.45هي المسيطرة على التوالي بنسبة 

 زراعة الحبوب .عة الحقلية و الزاب الشرقي حيث تمارس فيها الزرا  فيتقع خاصة 

 

 

 
                                                             

1 ) Abdallah Kahiari , Op cit , p 289 .  
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 : أنواع المستثمرين (3-2

الصحراء حدثت فيه تحولات جذرية انعكست على يميز التعمير في  يالنظام الواحي الذ     
    الاقتصادية والمعمارية العمرانية  من خلال جملة من التحولات والحضري  الريفي المظهر

حين جدد ت في الصحراء من طرف فلائديثة التي أنشفي هذه المستثمرات الح ،والسوسيولوجية
النهاية هناك نوعين من الاستصلاح  يتعلق الأمر  يوف ،همنذهني يفي أصولهم الاجتماعية وف

 . ( ) المستثمر الفلاح والمستثمر المقاولبنوعين من الفلاحين

 : المستثمر الفلاح (1-3-2

محيطات جديدة لأن المستثمرات القديمة لى إنشاء إالدولة لتقليل من فاتورة الغذاء سعت ل     
  هو قانون  ي، والمثال الحلمستثمرات الفرديةتراجع مردودها وهذا ما جعل الدولة تستثمر في ا

(  ه10لى إ هـ2رض لمن يخدمها ) بمنح قطع من يستجيب للأ ي( الذ حيازة الملكية العقارية )
مشاكل  ،احة القديمة في المحيطات الجديدةهذه الأراضي المستصلحة الجديدة خارج الو  وتقع

وبشكل عام الاستثمار الفلاحي يقوم به الفلاح البسيط ، السكن حلت وذلك بإنشاء قرى جديدة
 . 1 وأغلب أصول هؤلاء الفلاحين من الزيبان

 : المستثمر المقاول (2-3-2  

شكل  و( وهم1980 -1970المساحة يتعلق أساسا بالمرحلة ) الكبيرة فينمط المستثمرات      
الوطنية الجديدة للنهوض بالفلاحة السياسات  ،يعتمد على عنصرين يجديد من الاستصلاح الذ

في  ،لى رغبة الدولة في استصلاح أراضي جديدة بشكل كبير لربطها باقتصاد السوق إبالإضافة 
طار سياسة الامتياز إ يوف هـ(،5لى إ هـ2) من على الفلاحينأراضي قطع الجزائر تم توزيع 

هؤلاء المستثمرين المقاولين يكونون من  ،ه(100 و هـ20)تتراوح بينالقطع  بعض نجد مساحة
قادمين من خاص شأبعض الحالات  يفمختلف فئات المجتمع كالتجار والأساتذة والعمال و 

                                                             
1 ) Marc Cote , « Des oasis aux zones de mise en valeur-l … » , Op cit , p 11 . 
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م الرش استخدا اهفي تم البعض من هذه المستثمرات ،احديث هذا المجالاستثمروا في  الشمال
هؤلاء لى أن إ الإشارةجدر وت، كاستراتيجية جديدة في الاستصلاح المحوري والزراعة المحمية

 . 1في تطوير الصحراء الجزائرية بهذا الاستصلاح الرأسمالي ساهمواالمستثمرين المقاولين 

 : المناقب تقنيةزيادة المساحة المسقية و  (4-2

حوالي    ة بتمثل المساحة المسقية لولاية بسكر  م2001 حصاء العام للفلاحة لسنةحسب الإ     
  هـ35653 ــبـ سوف  يتليها ولاية واد يبذلك أول ولاية على مستوى الوطن يوه  هـ55333

وهذه الأقاليم الطبيعية هي جزء من الصحراء المنخفضة الغنية  ،هـ21704 ثم ولاية ورقلة بـ
      /هـ/سنة3م6500الجوفية فمثلا بسكرة معدل السقي فيها للهكتار الواحد يقدر بـ  دموار الب

وهذا ما  ،ملم سنويا200ملم مع العلم أن المنطقة تستقبل أقل من  650 وهو يعادل كمية تساقط
ملم سنويا 750جيجل تستقبل فمثلا  ؛يقارب بعض المدن الساحلية الأكثر سقيا بل تتفوق عليها

هو احتلال ولاية أدرار المرتبة الرابعة في المساحة  اللافت للانتباهوالأمر  ،ه6532وتسقى 
وهذا يدل على الاستهلاك الكبير  .ملم /سنويا  15رغم استقبالها لـ هـ20377بـوطنينا  المسقية

ترجم بزيادة عدد الاستهلاك يهذا و  يوالكبير جدا للموارد المائية الجوفية في المجال الزراع
زيادة عدد المناقب من إحصاء الى ( يوضح 10لى أخرى والجدول رقم )إالمناقب من سنة 

    هذه الأوساط الصحراوية الجافة. في 2 التسيير العقلاني للمصادر المائية ما يتطلبآخر، وهذا 

حصة كيف نحافظ على  : تساؤلاتمما يطرح عدة  إذن هناك زيادة مطردة لعدد المناقب     
لكن قبل ذلك يجب أن  ؟ هل هناك استراتيجية لتسير مياه السقي ؟ القادمة في المياه الأجيال

  . تقنيات السقي في الولاية نل عاءنتس

 

                                                             
1 ) Ibid , p 12 . 
2 ) Dubost Daniel , « La ville , les paysans et le développement agricole au Sahara algérien » , in 
le nomade , l’oasis et la ville , édition URBAMA , Tours , 1989 , p 134 . 
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 م:2013عام لى إ 1987عاممن في ولاية بسكرة  ( تطور عدد المناقب 10جدول رقم )

ل/ثا التدفق )م.ط( العمق   السنوات   القطاع العام القطاع الخاص 
939 839.9  2115 28 1987 
887.11  387.145  5567 454 1998 

18.145 211.493 7338 694 2008 
17.833 242.774 8129 866 2013 

 .                    لولاية بسكرةالمائية  المواردرية يالمصدر: مد              ملاحظة: التدفق والعمق يخص فقط القطاع العام .           

 : الانفراديةلى إ الجماعي للمياه من الاستغلال التحول (5-2

  ه ثمينا، تجعل ندرة الماءيبدو أن تعبئة الماء من أهم انشغالات سكان الواحة حيث أن      
كان الماء نادرا كلما كان البحث عنه وتعبئته يتجاوزان الإمكانيات الفردية ويتطلب  فكلما

 ،1داخل القصر وتضافر للجهود إذ تعتبر هذه الأمور من أهم مهام الجماعة واسعةمشاركة 
ظهور تقنية المضخات كرست فكرة الانفرادية في استغلال المياه لدى الفلاحين بدل الشراكة 

على اقتناءها هروبا من أغلال القوانين  خاصة أن تكلفتها بسيطة مما ساعد الفلاحين ؛الجماعية
 . 2ه 2 أقل منالمستثمرات ذات المساحة  فيخاصة  تقسيم المياهالتقليدية في 

 ،تم الرجوع للاستغلال الجماعييف لمتوسطةفي المستثمرات ا في حالة استخدام منقب أما     
نوع من الاستقلالية عن المنقب  ياج التجاري الاقتصادي فيعطأما المستثمرات الكبيرة ذات الإنت

  .3 بشكل فردي استغلالهيتم و  الاستغلال الجماعي

 
                                                             

العالم أمحمد مهدان ،" الأعداد المائي والتنمية بالواحات الجنوبية للمغرب نموذج واحة تودغي " في التنمية المستدامة في  ( 1 
 . 78 ص، 2012، المغرب مكناس، ، 2007مايو 11-10 القروي والواحات أعمال الندوة أيام

 . 97ص ، المرجع السابق قويدر، ي( جهينة بوخليف 2 
3 ) Jolly Geneviéve , «  la gestion des périmètres irrigués Méthodologie de diagnostic , cas d’un 

transfert de gestion : les association d’usagers du périmètre du N’fis (office du Hauz ,Maroc) » , 
in gestion des périmètres irrigué collectifs , Actes de l’atelier du psci , Montpellier , France , 
2001 , p 35 . 



هعوامل تحول النظام الواحي وانعكاسات       الفصل الثالث:                                  
  

154 
 

   : تقنيات السقي (6-2

النظام الزراعي الممارس سواء تقليدي أو حديث وهي تنقسم نوع تتنوع تقنيات السقي حسب      
 إلى:

 : التقليدي الإنجذابي السقي( 1-6-2

 يتم السقي بواسطة سواقي ؛أو المنقب الارتوازية الآبار المنابع أو عند خروج الماء من     
لى التربة إجة الحرارة وجزء من الماء يتسرب مكشوفة تكون عرضة للتبخر أمام ارتفاع در  ترابية

      قارة مغطاة لعدة أمتارو ولهذا نجد في الواحة القديمة لإقليم توات تكون الف 1 %30بنسبة 
التبخر الشديد، ويعتبر هذ النمط من السقي هو السائد في ولاية بسكرة  يأو كيلومترات لتفاد

ستخدم في يوهو  ، 2من إجمالي أنماط السقي % 76.17نسبة و  ه 828.921.7بمساحة 
السقي " هو هم نوع في هذا النمط من السقيوأ  ،الواحة القديمة خاصة لسهولة إنجازه

ناسب مع الأراضي من السقي يت نوع الن هذا لأ عتمد على ملء الحوضي يلذا "بالحويضات
لى إ 10يتم سقيها بصبيب من على مساحات صغيرة و  نبسطةير المغ السيئة التسطح أو

ومن أجل التقليل من المياه الضائعة ينصح بتعويض السواقي التقليدية بسواقي  ،ل/ثا20
 .3أو بقنوات بلاستيكية أو فولاذية  إسمنتية

  السقي:الاستدامة في  (2-6-2

ترشيد استغلالها تم تبني تقنيات حديثة في السقي ل الحفاظ على الموارد المائية و من أج   
 تمثلت في الري بالتقطير وتقنية الرش المحوري وهي قائمة على :

  

                                                             

مذكرة ماجستير، تخصص الأوساط  ، ( ولاية بسكرة ) في دائرة طولقة ستعمالاتهاا الموارد المائية و ، صلاح الدين معلم ( 1 
 .189 ص ، 2011 ، قسنطينة وم الأرض جامعة منتوري،ل، كلية ع الفيزيائية

 . 2013لولاية بسكرة  المائيةلموارد مديرية ا إحصائيات ( 2 
 .919، 198صلاح الدين معلم، المرجع السابق، ص  ( 3 
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 : بالتقطيرالسقي  (1-2-6-2

ثم عممت  1م  1918ية أول مرة في الجامعة الأمريكية "كولورادو" عام نهذه التق استخدمت     
       ،لأجيال القادمةامياه للحفاظ على و  لفوائدها البيئيةنحاء العالم أبالتدريج في كثير من 

السقي  اتالفلاحين على اقتناء شبكالجزائرية  في إطار التنمية المستدامة شجعت الدولةو 
العمل التقليل من حديثة اقتصادية في استخدام المياه و  يقةطر لأنها السقي بالتقطير ك ؛الحديثة

ماء على توزيع اللى إبالإضافة  ،حشائش بالقرب من النخيل والأشجارال ظهور ياليدوي وتفاد
وبذلك  كما أن الماء يتسرب في التربة مباشرة  ،الأراضي الزراعية بصبيب جد ضعيف ومستمر

 لهذا نجد أن التدعيم المادي للصندوق  ، 2يقتصد في استهلاك الماء ويسهل توزيع الأسمدة 
     المرتبة الأولى من مبلغ  حتلاحيث  كبيركان لهذه التقنية  الوطني للتنمية الفلاحية

 لتقطيرقي باالس وبشكل عام تستخدم تقنية ، 3 دج 3.874.087.832 بـ ةدعممال نجازاتالإ
         مستوى الولاية على  هاالمحيطات الجديدة للنخيل والبيوت البلاستكية وتقدر مساحت فيبكثرة 

ذا النمط من السقي يتواجد وه ،المساحة المسقية إجمالي من %23.16 ه بنسبة24094.43 ـب
ثم    ه2251.40 بـ وطايةل هتتصدر في مناطق الديناميكية في الزراعة الحقلية والمحمية خاصة 
 استهلاكفي التقليل من ، التقنيات الحديثة تساهم هـ2176.00ـ ب والدوسن هـ2234.30ـ ليوة ب

  .4 لأن الماء يتوزع بكميات قليلة والاقتصاد في الطاقة % 50لى إ %15الماء بنسبة 

  : الرش المحوري  (2-2-6-2

التي لا يمكن ريها يعتبر هذا النوع من الري حديث نسبيا وهو يستخدم في المساحات      
ويوزع الماء توزيعا كما أنه يساعد الأراضي الرملية  سطحها بواسطة الري بالغمر لعدم استواء

                                                             
1 ) Messahel - Mekki , L’irrigation au Goutte A Goutte (Régime d’irrigation) , office des 
publications universitaires ,1988 , Alger , p 5 . 

 . 355ص  ،1999، عبد المنعم بلبع ، استصلاح و تحسين الأراضي ، مكتبة المعارف الحديثة ، مصر ( 2 
 . 8 ص، 2007، تقرير حول إنجازات الدعم المخطط الوطني للتنمية الفلاحية  ( 3 

4 ) Sandra Postel , La dernière Oasis L’eau en danger, traduit de l’américain par Agnès Bertrand ,

publié par W.Wet Company , New York , 1992 , pp 79-81 . 
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تجربة رائدة  ؛ن تجربة زراعة الحبوب في الجنوب الجزائري بواسطة الرش المحوري إ .1منتظما
خاصة في  والتي أعطت نتائج جد إيجابية نقلا عن التجربة الليبية والسعوديةجديرة بالاهتمام 

 ق/ه 8 ق/ه مقابل 40 -35تراوح بين ي فمردود الهكتار ،السنوات الأولي من إدخال التجربة
لأن التربة  تكاليف الاستثمار في انتاج الحبوب الصحراوية جد مكلف تبقى في الشمال، لكن

ر مكان الرش يوضرورة تغي في الشمالفقط ق/ه 2ق/ه من الأسمدة مقابل 12لـ تحتاج 
 . 3 بسبب تأثير ملوحة  التربة 2 المحوري كل خمس سنوات

 وهو (ه 678.09)م 2013في ولاية بسكرة عام  هاالرش المحوري بغلت مساحتتقنية      
 ه(155) بـ الدوسن ،يعلى محور طول واد جد يزرع فيها الحبوب التيالمناطق  في يتواجد
وقد  هـ(10) بـ ومخادمة ه(60) بـومليلي  (هـ294) ـب وأورلال هـ(80)ـ ب أوماش هـ(13) بـ ليوة

 ،هـ(30) بـالحوش كلى سهول الزاب الشرقي إ بالإضافة ،منطقة قياضة في حقق نتائج طيبة
  فينعدم فيها هذا في الولاية أما باقي البلديات  هـ(10)ـ بـعين الناقة و  (هـ12) بـ ةعقب يسيد

 . 4 النوع نهائيا

 : انعكاسات تحول النظام الواحي(  3

، والتي جال الواحي كان لها عدة انعكاساتإن التحولات والتغيرات التي طرأت على الم     
، ويمكن تلخيص مظاهر هذه والنمط العمراني للواحات )القصر(مست البيئة الصحراوية 

 : في ما يليالانعكاسات 

 

   
                                                             

 . 223،  222 صالمرجع السابق،  ، ( عبد المنعم بلبع 1 
2 ) Marc Cote , Pays . Paysage. Paysans d’Algérie , édition Media-plus , Constantine , 2008 ,      
p 259 . 
3 ) Marc Cote , « espore et menace sur le Sahara Algérien : les formes mise en valeur agricole » , 
in les cahiers d’URBAMA , N8 , numéro thématique du Sahara Tunisien , 1993 , p 22 . 

 . 2013مديرية الفلاحة لولاية بسكرة إحصائيات (  4 
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 : البيئية التحولات (1-3

، التحولات قد مست جوانب أساسية من معالم هوية المجال الواحيما من شك أن هذه      
خاصة فيما هذا التحول صارت تضرب في عمق هذا المجال الهش  ميكانيزمات على اعتبار أن

   ثار .آما يترتب عنه من الزراعي و  بالصرفيتعلق 

   على الواحة: (1-1-2

، لذا في مجال واسع وسط الصحراءجزائها تعتبر الواحة بيئة حياتية محدودة ومتداخلة في أ     
، سواء كان هذا التغيير بفعل العوامل مس مجالها البيئييفهي تتأثر بسرعة مع أي تغير 

 هيراركية نظام العمل في الواحة .  رات التي مست المجتمع الصحراوي و الطبيعية أو بفعل التغي

 : الزراعيالصرف  (1-1-1-3

ويعتبر تصريفها ضرورة حتمية  ةحو ضرورية لغسل التربة من الملالمياه الزائدة عن السقي      
 ،1 النمو ( التي تشجع النبتات المضرة على ظاهرة صعود المياه لمنع ظهور البقع الرطبة )

ومعدل الهكتار في سقي  ،م2013 عامهـ من الأراضي المسقية 104079 تتواجد في الولاية
 بالانبساطالمنطقة تتميز ولأن  ،حسب الفصول ل/هـ/السنة(24000-1800 )يتراوح بينالنخيل 

حتاج إليه تصريف تال لأن ؛زراعيالصرف الإيجاد  استلزموضعف الانحدار في الزاب الغربي 
لأن التربة لا يجب أن تشغل المياه بها و  ،أغلب النباتات ذات القيمة الاقتصادية باستثناء الأرز

، ويرجع السبب في ذلك إلى  %75بنسبة من حجم المسام ليشغل الهواء باقي المسام أكثر 
ذا قلت نسبة الهواء و  تطرح ثاني أكسيد الكربون كسجين و تنفس جذور النباتات حيث تأخذ الأ ا 

م سوف يتأثر أو قد في مسام التربة نتيجة لغمر الأرض بالمياه لفترة طويلة فإن المحصول القائ
وتحت  المشبعة،من حجم مياه التربة  % 50 أو % 25 لذلك لابد من صرف ،بالكاملينهار 

                                                             
1 ) Daniel Dubost , Fatoum Lakhdari , « les effets des eaux Sahariennes sur les plantes 
cultivées » , in ACTES , des journées internationales sur la désertification et le développement 
durable , Biskra du 10 au 12 juin , CRASTRA , 2006 , p 506 . 
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ظروف المنطقة الجافة فإن التربة تحتوي على نسبة عالية من الأملاح أكثر من المعدل لذلك 
الصرف الاحتياجات المائية و السقي لإمداد النباتات بف ،الصرف معاو  فإنها تحتاج إلى السقي

 .1غسلها في منطقة جذور النباتمن الأملاح الزائدة في التربة و  للتخلص

النمو الديمغرافي المتزايد في الزيبان والاحتياجات اليومية للمياه وزيادة المساحة المسقية      
زاد من صعوبة  ،من سنة لأخرى بتوسع المحيطات الموجودة أو بإنشاء محيطات جديدة مسقية

 ،2 الصرف الطبيعي خاصة في المناطق التي تتميز بضعف الانحدار وانعدام المخارج الطبيعية
 م2000عام  ( هـ48332 لى )إلترتفع  ( هـ39340 )م 1985فالمساحة المسقية قدرت سنة  
زيادة عدد  بسبب ( هـ104079 )م 2013صل سنة لت تضاعف بعد تطبيق الدعم الفلاحيوت

بدل زراعة  الحديثةالمثمرة ببساتين خاصة بها في الواحة  تفرد الأشجارلى إالنخيل بالإضافة 
هذه المساحة المتزايدة أصبحت تشكل مصدر  ،والزراعة الحقليةالطوابق في الواحة القديمة 

   المكثف للأسمدة الكيميائية، ولهذا للاستعمالسماط السطحي نتيجة لاتلوث للمياه خاصة 
الصرف ضروري للتربة لخفض مستوى السماط القريب من السطح أو من أجل صرف  أصبح

  المراكز كما أن الأسمطة الجوفية زادت فيها نسبة الملوحة في بعض  ، 3 المياه المالحة
 الحاجب وطولقة مراكزأما  ليوة والصحيرة،، خادمةم، أورلال، مليلي، أوماش مثل العمرانية

في  من ظاهرة صعود مياه السقي للسماط السطحي خاصة يفأصبحت تعان لغروسوبوشقرون و 
  الزاب القبلي  يكون المتضرر المباشر من الظاهرة هو وبذلك المناطق الجنوبية منها،

     طوبوغرافيته فقد بلغت كمية الملوحة في السماط السطحي بهذه المنطقة أكثر  لانخفاض
 .4 ( لغ/5 -4) من

                                                             

 .59، ص2005، مصر ، جامعة عين شمس، ، طرق ري الأراضي الصحراوية مد إبراهيمنجيب مح  ( 1 
2 )Nezzar Kebaili , «  Menaces de salinisation des soles : contacts dans la région des Ziban » , in 
ACTES , des journées internationales sur la désertification et le développement durable , Biskra 
du 10 au 12 juin , CRASTRA , 2006 , p 512 . 

 . 90ص المرجع السابق، قويدر، ي( جهينة بوخليف 3 
4 ) Ibid , p 513 . 
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  : التهديد على الزاب القبلي (2-1-1-3

    الزاب الغربي السماط السطحي يتواجد تحت القشرة السطحية للجبس أو )الدبداب(في      
ما مثل ، على كلس الأيوسين الأعلى ي يحتو  يعلى صعود مياه السماط السطحي الذما يساعد 

حيث غمرت الكثير من أراضي الزاب القبلي  ،م1969مطار الطوفانية لسنة في الأ حدث
مياه الصرف  يه ؛في السنوات الأخيرة على تحفيز ظاهرة صعود المياه زاد ماو  ،بالمياه
( جنوب  الدبدابة وجود بحيرة )ف ،غير المعالجة لمدينة طولقة وفائض مياه السقي يالصح
     ،تتميز بالعمق القليلوهي  احديثفهي تشكلت   ياهممثال حي على ظاهرة صعود ال طولقة

لذلك  ، صريف المياهتيمنع  يالجبس الذتفسر طبوغرافيا بوقوعها بين ربوتين من الصلصال و و 
السماط مياه ضخ  لولاية بسكرة على(  ANARAH ) عملت الوكالة الوطنية للموارد المائية

لأن هذا  يجدواد  نحو على مستوى بحيرة الدبدابة من أجل تصريف مياه طولقةي السطح
         .خفض سماط الأيوسين من أجل  الأخير انحداره كافي لصرف المياه نحو شط ملغيغ

 كحال ،من مشكل حقيقي متمثل في صعود مياه السماط السطحي يالزاب القبلي يعانإذن      
واحات في صرف اللهذا يجب معالجة مشكل ، سوف يوادمنطقة في مشكل صعود المياه 

عام  نسمة 63.523 اتعداد سكانهبلغ  التيطولقة واحة خاصة )  ي الزاب الظهراو ومراكز 
 الزاب واحات على مباشر يشكل تهديد  ما هوبشكل كبير و و طرح مياه زائدة ( التي ت م2013

 . 1يالقبل

 : ي الصرف الزراعي في الزاب الظهراو  (3-1-1-3

وما ينجم عنه من  ةالجوفي هايمستوى الملأهمية الصرف الزراعي ولتفادي مشكلة ارتفاع      
صرف للاحتفاظ بمستوى المياه منخفض لتنمو الشبكة إنجاز  فيالحل الأمثل كان  ؛أضرار

                                                             
1 ) Jean-Louis Ballais ,  Op cit , pp 84 - 85 .  
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لتجميع مياه الصرف  م1987ولهذا برمج انشاء مصارف مكشوفة عام  ، 1الأشجار طبيعيا
عبارة عن مصارف )سواقي( تحفر في  يوه ،الصحي لمدينة طولقة بالإضافة للمياه السقي

لى المصارف الأكبر إلأرض من الجوانب ثم ينحدر الماء ويرشح عليه الماء الزائد في ا الأرض
 ( -1-)الصورة رقم  .ي بدوره يصب في واد جد يذلى المصرف الرئيسي الإلى أن تصل إمنها 

 

 

 

 

 

 

 

 -ليوة  -قناة صرف مياه السقي -1 -الصورة رقم      

(  كالبحير والزرقة انشاء هذه المصارف لتفادى صعود المياه وتجفيف السبخات )ذن تم إ     
        2 النخيل لمقاومته للملوحة ةسالغر الأراضي التي بالقرب منها بنسبة كبيرة في ليوة واستصلاح 

  .) -8 -الخريطة رقم ( ويمكن توضيح هذه المصارف من خلال

                                                             
،       2006 ، الإسكندرية،  ، منشأة المعارف 1ط  ، استصلاح وتحسين الأراضي الصحراوية ، نسيم ماهر جورجي ( 1

  . 247 ص
 .76 ص المرجع السابق ، جهينة بوخليفي قويدر ، ( 2 
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    آثار السقي المتزايد  (2-1-3

 المنابعكالآبار و السقي في الواحة القديمة في الصحراء كان يتم بواسطة تقنيات بسيطة      
 هذا، و الفوقارة أوعن طريق مياه الفيض" الغوط " أو الارتوازية أو عن طريق السقي الجاف 

العشرين يسقي واحته فالفلاح في منتصف القرن  ،خصوصية كل منطقة كما رأينا سابقاحسب 
في اليوم  3م 60و  50تتراوح كميته ما بين  يالذو متر  15 أو 10عن  من بئر لا يزيد عمقها

هكتار علما أن واحد  ، هذه الكمية لا تكفي لسقي أكثر من بواسطة الدلومنه ستخرج المياه تو 
لا بسقي مساحات ل /ثا، فالتقنية التقليدية لا تسمح إ 1الواحد في الصحراء يتطلب الهكتار

إلا أن التقنيات الحديثة للسقي تسمح بسقي مساحات واسعة . لكنها أدت الى اضطراب صغيرة  
 ؟ ذن ما أثار السقي المتزايدإ ، 1 أنماط السقي التقليدية

                                                             
1 ) jean Bisson , « Paysanneries du Sahara  Magrébin … » , Op cit , p 65 . 
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 : ي المستوى البيزومتر  نخفاضاو  رتوازيةالا  ختفاءا( 1-2-1-3

السنوات  خلالفي الولاية بشكل كبير تمثل في تراجع عدد المنابع ت ؛ثار السقي المتزايدآ     
 عددهاالأخيرة بسبب الاستغلال المكثف للموارد المائية في المجال العمراني والزراعة ليصبح 

، بالإضافة إلى انخفاض المستوى م1900منبع عام  80منبع فقط في الزيبان مقابل  17
لاسيما لطبقتي ؛  1أمتار في نهاية القرن العشرين لى عدةإالبيزومتري للأسمطة المائية 

تستغل على  ىكانت الأول م1970الميوبليوسين والأيوسين السفلي " سماط طولقة " ففي سنة 
متر، أما الثانية فكانت على عمق  50تستغل على عمق  م2000متر لتصبح عام  10عمق 
 ري على المستوى البيزومت إذن ماذا نفعل للمحافظة ، 2متر 50متر لتصبح على عمق  30

    ؟ ة للأسمط

 : صطناعيااء الأسمطة إعادة مل (2-2-1-3

تتجدد الأسمطة المائية عند مناطق التغذية بفعل كمية التساقط  لكن هناك بعض الدول      
مياه الاستخدام  -تعمل على تغذية الأسمطة اصطناعيا بعد معالجة مياه الصرف الصحي

لى إمياه السطحية للأودية قبل تصريفها الضخ  مناطق التغذية أووضخها في  -المنزلي
ت الثمانينات والتي سنوا منذ، ومن بين هذه الدول نجد تونس التي بدأت في العملية الشطوط

 أينومن أهم المناطق التي استعملت فيها هذه التقنية هي مناطق نابل والقيروان ، كللت بالنجاح
اء محطات خاصة بذلك، كما أن المغرب خطت خطوات متقدمة تتم على مستوى الأودية بإنش

في مجال هذه التقنية بين دول المغرب العربي بتحلية مياه البحر ثم حقنها في الأسمطة لتزويد 
 " . " كطنجة وأغادير مدن

وتجدر ،  3 غرب العاصمة" واد الحاشم " على مستوى هذه التقنية  كما طبقت الجزائر     
التقنية طبقت منذ القديم في شبكة المزاب مما يدل على النظرة المستقبلية الإشارة إلى أن هذه 

                                                             
1 ) Jean – louis Ballais ,Op cit , p 82 .  
2 ) ANAT , « Schéma directeur des ressources … » , Op cit , p 50 . 
3 ) Boualem Remini , la problématique de l’eau … , Op cit , p 123 . 



هعوامل تحول النظام الواحي وانعكاسات       الفصل الثالث:                                  
  

163 
 

من  يعانتالصحراوي، ولأن مجال دراستنا منطقة صحراوية  للإنسانفي إطار التنمية المستدامة 
فيجب على  ،الزيادة المطردة للمساحة المسقيةقلة التساقط والاستغلال المكثف للمياه الجوفية و 

 . في استخدام هذه التقنية في إطار تهيئة المجال يالسلطات أن تفكر بشكل جد

 الملوحة : (3-2-1-3

أو في  ملغيغ بعض المناطق في الزيبان تعرف ملوحة متزايدة خاصة بالقرب من شط     
إلى تراكم ما أدى  ؛ر الشديد الذي تعاني منه المنطقةالتبخالقبلي وهذا راجع لمياه السقي و الزاب 

، فوجود هذه الملوحة تفسيره صعود مياه السماط السطحي بالخاصية الملوحة مع مرور الوقت
 .            1 الشعرية التي تكون في أغلبها مالحة إضافة إلى وجود صخور أكثر ملوحة في التربة

خذ بعين الاعتبار الأفي سياق تطوير المساحة المسقية في الصحراء من الضروري ف     
فالسقي في  ،على ملوحة التربةو على فيزيولوجية الأشجار تأثيرها و مياه السقي ملوحة مشكلة 

كما رأينا  ،/هـ/ السنة3م1800إلى  النخيل يحتاجبكميات كبيرة فمثلا و المناطق الجافة ضروري 
على  ي مياه تحتو فصل الصيف، ومع  نصف هذه الكمية يجب أن يتوفر أثناء ثلاثة أشهرسابقا 

   .طن من الملح /هـ/ السنة  36الواقع ستصبح  ي، وف3كلغ /م20أنه  ي، يعنغ من الملح /ل2
الملوحة( في حالة السقي التقليدي بالغمر، ويكون المشكل ستطيع  التخفيف من هذه الظاهرة )نو 

الأشجار وبالتالي التقطير( لأن المياه تتلامس مباشرة مع حدة عند استخدام السقي المركز ) أقل
 .  2 التقليل من الملوحة

  : ومشكل التسيير ( التنافسية على الماء،3-1-3

يمثل الماء سلعة نادرة خاصة في المناطق الجافة لهذا نجد أن كل الحضارات القديمة      
استيطان الرومان في المناطق فقامت على ضفاف الأنهار وبالقرب من المصادر المائية، 

.  للصمود في هذا الوسط ةمن الصحراء كان مرهون باستخدام تهيئات مائية دقيقالشمالية 
                                                             

1 ) ANAT , «  Schéma directeur des ressources en Eau Wilaya de Biskra » ,…Op cit , p 50 . 
2 ) Daniel Dubost , Fatoum Lakhdari , Op cit,p495-456. 
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   تستغل في الجزائر الإمكانيات المائية الباطنية بكميات معتبرة؛ لاسيما في الجنوب حيث تقدر
تستغل بواسطة الفوقارة، مقابل  3هم58مليار تستخرج من المناقب و 1.6منها  3مليار م 5 ــبـ

    .1 في الشمال 3م رمليا 2حوالي 

مكانيات ضخمة من حيث الموارد المائية منها السطحية ومنها الجوفية إلا إتمتلك بسكرة       
             ، أن الماء في المراكز العمرانية الواحية أصبح يعرف تنافسية بين مختلف القطاعات

، كما أكثر انتاجية من مياه الزراعة %80فمن وجهة نظر اقتصادية المياه الموجهة للصناعة 
أن تطور السياحة الصحراوية أصبح منافس حقيقي في عدد من الواحات كما لا ننسى 

، فهذا ي ستهلاك البشر للا بقى الأفضلية الأولىتالاستثمار المنجمي للموارد المائية، إلا أنه 
 يإذن السؤال الذ. 2 الاجتماعيةأصبح يعرف صراع بين المجموعات ي " الماء " المورد الحيات
       يقاس بالتكاليف الحقيقية للمياه ؟  ينظام الإنتاج الواحي الذ هو يطرح نفسه ما

لكن مع ترشيد استغلال المياه  في الزراعة النظام الحديث هو الحل الأمثليعتبر      
 ( . -11-الجدول رقم )  3ة والمحافظة عليها للأجيال القادمة في إطار التنمية المستدام

 : لولاية بسكرةم  2013عاملى إم  1987عامالمياه من  استعمال( توزيع 11جدول رقم )

 النسبة مياه الصناعة النسبة مياه السقي النسبة مياه الشرب السنوات
1987 125 26 355 74 1 0.20 
1998 135 21 500 78 3 0.47 
2008 148 21 561 79 4 0.56 
2013 150 18 686 81 7 0.83 

 لولاية بسكرة الموارد المائيةالمصدر: إحصائيات مديرية 

 

                                                             
1 ) Amar Foufou, La gestion des ressources naturelles dans le Bas-Sahara algérien, Cas de 
Ouargla et Biskra, thèse doctorat, displine  géographie et aménagement de l’espace, l’université 

Paul Varléry -Montpellier 3, 2009, p148. 
2 ) Abdelfateh Kassah, « Irrigation et développement …  » , Op cit , p 21 . 
3 ) Michel Ferry, Op cit  , p 142 . 
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 : يةالعمرانالتحولات  (2-3

 كميات ضخمة من المياه لتزويد المراكز العمرانية الولوج للأسمطة العميقةوفر لقد      
لحراري والسماط الألبي االقاري من المياه المستغلة تأتي من السماط ¾ الصحراوية؛ حيث أن 

         أقلتمثل  ؛ المنابع المائيةفمثلا في جنوب تونس جزء بسيط جدا لا تمثل إلافأما المنابع المائية 
 ، 1 م1970عام  % 30بعدما كانت تمثل  م2002من حجم المياه المستغلة عام  % 1من 
 أكثر من ىأضحأن كمية التزود بماء الشرب في المدن الصحراوية إلى  الإشارةجدر تكما 

وادي  فيبماء الشرب تزود الأن كمية   " Bensaâd Ali "بعض المدن الهامة فعلى حد تعبير
       وهي بذلك أعلى  نسمة 150000ل/ساكن /يوميا؛ لسكان يقدر عددهم 500بـ  يقدرسوف 

المنخفضة  وعلى اعتبار أن الصحراء ، 2 نيويورك وأمن نسبة التزود لمدينة مثل مارسيليا 
تتميز بالانخفاض الطبيعي وقلة المخارج الطبيعية فإن حجم كمية المياه الكبيرة الجديدة ساهمت 

في  صعود المياه من هنا ظهر مشكلباعتباره المخرج الوحيد و  ؛في تضخيم السماط السطحي
 فإن المستثمرات الفلاحية ورقلة أما توقرت و للمدينة،التي غمرت بالمياه المستعملة  ي سوفواد

 . والاستصلاح الزراعي ساهما في ظهور المشكل

 : النمو الحضري المتسارع (1-2-3

بها ظاهرة التعمير المتسارع التي أصبحت تميز المراكز العمرانية في الصحراء  قصديو      
نت له نتائج على ثلاث سابقا، هذا النمو كاينا أوذلك بسبب النمو الديمغرافي والهجرة كما ر 

 وشبكة المراكز العمرانية .، النشاطات الحضرية الأنسجة العمرانية يمستويات وه

 

 

                                                             
1 ) Ali Bensaâd , « Le Sahara, une civilisation ... » , Op cit , p 9. 
2 ) Idem ,  « L’eau au Bas-Sahara : une bouleversement majeur dans un espace de territorialité 
bouleversées » , in  Bensaâd Ali (dir) , L’eau et enjeux au Sahara, édition IREMAM – 
KARTHALA , p 38 . 
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 : الأنسجة العمرانية (2-3 -1-1

وفي  ريفية أكثر منها عمرانية في محتواها الاجتماعي فترة المدن الصحراوية بقيت منذ      
القريبة دمج مجموعة من القصور و  تضخمت بسبب تثبيت البدو الرحل من جهة قد، و عمرانها

 في بداية الأمر كان التوسع على حساب أراضي فارغةف  ،جهة أخرى من  البعض من بعضها
يكولوجيةخارج النخيل لتفادي الأراضي الزراعية ه لكن ؛ لأن النخيل كان له وظيفة اقتصادية وا 

ولذلك أصبح مشكل استخدام المجال  ،الحالية 1 الحياة الحضريةهام في  عد عنصريلم اليوم 
وأصبح يطرح بحدة في الصحراء فهناك تنافس بين الاستغلال الحضري والاستغلال الفلاحي 

        الزحف العمراني على حساب النخيل ظاهرة مألوفة في التجمعات العمرانية الكبيرة 
التي شهدتها الصحراء طرحت علاقة جديدة بين المدن ، فالتحولات كبسكرة والأغواط وبوسعادة

 . 2 والنخيل

نحو التغريب وليس  في نسيجها شهدت الأنوية القديمة تطور كبير في السنوات الأخيرة     
     يتلاءم من حيث التخطيط  يراب مبتعدة في ذلك عن التراث الإسلامي الأصيل الذعالاست

منفتحة نحو الالأبنية تتميز بكانت التي  البيئة الصحراويةف ،3 والتصميم مع  الطبيعة الاجتماعية
الحياة الاجتماعية  طبيعةتماشيا مع   الداخل أي أن الفراغ يكون في الداخل وليس نحو الخارج

تتوزع حوله الغرف كما تكون  يفي الحوش الذ والظروف البيئية حيث يتركز نشاط الأسرة
 والانفتاحلم يعد كذلك مع ظهور العمارات  4 الأبنية متلاصقة للحد من تأثير العناصر المناخية

 حولل وعليه نتساء ،من المساكن بدأ يختفي التقليديالهندسة المعمارية فنمط  رجاعلى الخ
   ؟ تهميش الأنوية القديمةأسباب و  التحولأسباب هذا 

                                                             
1 ) Marc Cote , L’Algérie espace et société , édition Media-plus , Constantine , 2005 , p 98 . 
2 ) Jean Bisson , Les villes Sahariennes ... , Op cit , p 39 .    

 ،2015 الأردن، ، عمان ، ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، تخطيط المدن نظريات أساليب معايير تقنيات خلف الله الدليمي ( 3
 . 133 ص

 . 50 ، ص المرجع نفسه ( خلف الله الدليمي ، 4
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بسبب الوافدين الجدد والسكن فيها بسبب  في نسيجها العمراني الأنوية القديمة أنهكتن إ     
يتوجه ثم لى إضعاف المساكن خاصة أمام عدم صيانتها، إالكراء فيها ما أدى  انخفاض تكلفة

 ،مؤقتةء ذاتية أو أحيا أو بناءات قصديري في بيت سكن لللى أطراف المدينة إالوافدون  فيما بعد
لنقص المجال في الأنوية القديمة ونظرا . تساع النسيج العمراني للمدينة اهذا الأمر ساهم في 
الثانويات...(  ،المستشفياتلمتزايدة خارج الأنوية القديمة )التجهيزات ا تقوم الدولة بإنجاز

هذه ، ى السكنالمتزايد عل لتلبية الطلب 1 لى المجموعات السكنية ذات الطوابقإبالإضافة 
ى تهميش الأنوية القديمة خاصة أن قطاع إلالمواطنين أدت من طرف الدولة أو  تالتدخلا

 . الاستقلالعد بتنمية لا فيالسياحة لم يكن من أولويات الدولة 

عرف عدة تحولات مما يطرح عدة تساؤلات عن مستقبل هذا  "القصر " إذن الأنوية القديمة    
بسبب الهامشية  النمط من البناء في المجال الصحراوي، حيث تأكد كل المؤشرات على اختفاءه

 من % 3 يمثل أقل منأصبح في المدن الهامة في الصحراء حيث خاصة ألحقت به  التي
 . 3 الاجتماعيةمن الذاكرة  هذا النمط المعماري  ةتالي خسار الوب 2 في بسكرةمجال المبني 

  : النشاطات الحضرية وتنوع الوظائف (2-3 -2-1

بعد أن كانت الوظائف ف ؛ديمغرافيا قبل أن يكون اقتصاديا التعمير في العالم الثالث كان     
 صناعة الجلود، الفلاحي وبعض الأنشطة البسيطة ) النشاطفي الواحة القديمة تقتصر على 

وأمام النمو الديمغرافي وعدم قدرة النشاط الفلاحي على تلبية الوظائف  ،صناعات تقليدية...(
    الثمانيناتبداية لى إم 19احات نهاية القرن للسكان وانخفاض فوائدها المالية بعد أزمة الو 

 الواحي،أفرزتها التحولات المجالية والاقتصادية في النظام أنشطة أخرى  ظهرت ؛م20من القرن 
 بسبب الترقيات الإدارية للمراكز .(الصحة..كالتعليم و  ) فلاحية الغيرحيث ظهرت الوظائف 

                                                             
 . 163 ص ، السابق المرجع مارك كوت ، ( 1

2 ) Saïd Belguidoum, « Urbanisation et urbanité au Sahara » …. , Op cit , p 62 . 
3 ) Saïd Mazouz , Op cit , p 123 . 
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وتنوع الوظائف  لى ظهورأدى إ مراكز بلدية لىصغيرة إال ريفيةالمراكز ال فارتقاء ؛ 1 العمرانية
 المراكز العمرانيةلى انخفاض القيمة الاقتصادية للأراضي الفلاحية في إبالإضافة  ، 2 الخدماتية

 (. لى الزحف العمراني على حساب النخيل ) حالة واحة بسكرةإالكبيرة ما أدى 

  شبكة المراكز العمرانية : (1-2-3 -3

لى توسع إلى آخر بالإضافة إزيادة أحجام المراكز العمرانية من إحصاء  ابهونقصد      
لى إ ىأد الذي تشهده المراكز الصحراويةفالنمو الديمغرافي المتسارع  ، 3 الهالنسيج العمراني 

 كزاالمر لى تضخم إحياء جديدة للمستقرين مما أدى أظهور مراكز عمرانية من العدم وظهور 
 الواحات تحوللى إفتعدد الوظائف أدى  ،القديمة وانشاء مرافق خدماتية )كالمدارس...( العمرانية

لهذه  تحسن المستوى المعيشي ل خاصة بعدمراكز استقطاب للبدو الرحل ونصف الرحإلى 
  4. المراكز من خلال الربط بالماء الصالح للشرب

   معالجتها:مياه الصرف الصحي و ( 2-2-3

       حيثلا يتطلب شبكة تطهير  يي يتميز بوجود المرحاض الجاف الذالمسكن التقليد     
        تسميد  فضلاته فيتستخدم و تقريبا مرتين في السنة  تم تنظيفه من طرف السكاني

لكن بعد الاستقلال أولت السلطات أهمية بالغة لربط  .في الحوش النخيل الموجود أشجار
     بلغ طول شبكةو  ،ية من التلوثفالمساكن بشبكة التطهير للمحافظة على المياه الجو 

   .%93لىإربط تصل  بنسبة ( كلم1416 ) م2013بسكرة عام  ولاية في الصحيالصرف 
                ب مياه الصرف الصحي في المنطقة ؟أين تذه مطروحال لكن السؤال

                                                             
1 ) Jean Bisson , Paysanneries du Sahara Maghrébin , cahier D’URBAMA , Numéro Thématique 
sociétés Saharienne entre Mythe et développemt , N12 , 1996 , p 65 . 
2 ) Ahmed Mamou , Abdelfattah Kasseh , Eau et développement dans le sud Tunisien , cahiers 
du C.E.R.E.S  , série géographiquen 23 , Tunis , 2002 , p 185 . 

 . 168 ص المرجع السابق، مارك كوت ، ( 3
4 ) Mamou Ahmed , Abdelfattah Kassah , Op cit , p 182 -185 .  
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، واد ليتل، واد البسباس، يومن بين هذه الأودية نجد واد جدترمى هذه المياه في الأودية      
، واد ةواد شتم ، واد براز،واد النعام، واد الدوسن، واد لغروس، واد جلادة، واد لعبيد، واد العرب

، واد ماوية، واد يواد الح ،ي، واد عبدملاح، واد تاغيت، واد بوبياضة، واد لفتحالسعدة، واد 
هذه مستثمراتهم من مون بسقي و يقالكثير من الفلاحين  فإن وللأسف ، 1 واد زمور بسكرة و

  . وهذا أكيد فيه خطورة على المحاصيل الزراعية خاصة منها الخضروات ،المياه

إطار التنمية  على البيئة وكيف نسترجع هذه المياه فيذن ما العمل حتى نحافظ إ     
إنجاز محطات معالجة المياه للتجمعات السكانية أصبح ضرورة حتمية أمام تزايد  ؟ المستدامة

تقدر  الصحيمياه الصرف فإن  حصائياتالإحجم المياه المستعملة لمختلف المجالات، فحسب 
 ربالإضافة التي تطو  ،ن 830569ــب المقدلإجمالي سكان الولاية  3م40325132 بحوالي

 . 2  والحمامات...( تادار الإالثكنات و  )باقي القطاعاتالمياه المستعملة للصناعة و 

للتجمعات  مرهون بعدد السكان فالمحطات الكبيرة تنجزمعالجة المياه  حجم محطة     
فهي للتجمعات ذات  أما المحطات المتوسطة ،( ساكن 100.000من  أكثر ) السكانية الكبيرة

م الصغيرة لعدد سكان بين ن(، والمحطات ذات الأحجا 50.000لى إ 10.000 ) الأعداد بين
مورد ثانوي يمكن استخدامها في ولأن المياه المستعملة تعتبر  ن(، 20000لى إ 10.000 )

 ثير الك خاصة أنها تهدد مياه الأودية التي ترمى فيها على غرار 3 المحيطات الزراعية يسق
 جة مياهها أصبح حتميةلفضرورة معا ، 4لى السماط السطحيإبالإضافة  ،من المدن الجزائرية

 .5هـ من الزراعة الكثيفة 300ساكن تستطيع أن تسقى  50.000 ــمياه مدينة ب معالجةف مؤكدة،

 
                                                             

  . 2013لولاية بسكرة عام  الموارد المائيةرية يمدإحصائيات (  1 
 . المرجع نفسه ( 2 
صلاح الأراضي ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، ط  ( 3  ، مصر،  1محمد سعيد أبو زيد ، أصول البحث والتطبيق في الماء وا 

 . 60ص ،   2006
4 ) ANAT , « Schéma directeur des ressources … » ,  Op cit , p 50 . 
5 ) Jean –louis Ballai , Op cit , p 93 . 
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 :  التحولات المجالية (3-3 

، نجد أن هناك تغيرات جذرية مست وعية ودراسة معمقة للمجال الواحيمن خلال مقاربة ن     
تطور البحركية التحول و هذا المجال سواء فيما يتعلق بالفلاحة الصحراوية أو في أنماط الحياة 

نماذج اجتماعية نية حديثة ساهمت في بناء هويات و الذي فرض استراتيجيات سكالعمراني 
 . بمفهومها التقليديجديدة تتعارض مع قيم ومبادئ حياة القصور 

: ( أزمة الواحات القديمة1-3-3  

بفعل الديناميكية التي شهدها العمران هذا و  ،ونقصد بها الواحات التي تكون بجوار القصور     
         تأثرت كثيرافقد  ،م الوسائل الحديثة كالمناقباوالفلاحة الصحراوية والتطور في استخد

شيخوخة و  حجم المستثمراتصغر ك تعكسها عدة مؤشرات ؛أزمة حادةمن  يأصبحت تعانو 
عند أقدام التراجع الكبير للمحاصيل المغروسة بين و  المردودية الضعيفة للتمورو  أشجار النخيل

، هذه المؤشرات شاهدة على الوضعية الشبه التامة لسكان القصر القديمالهجرة و  الأشجار
 . 1 الصعبة التي تمر بها الواحات التقليدية

باعتبارها جزء من منطقة " واحة طولقة " وسنأخذ مثال على أزمة الواحات القديمة      
الحالية وهو  كلم من المدينة2ع واحته على بعد يقع النسيج العمراني للنواة القديمة م ،الدراسة

نظاما ايكولوجيا وطراز  بذلكيمثل انسجاما كليا مع المحيط الطبيعي المتمثل في النخيل مكونا 
لكن  ،المميز لهذه المنطقة يل نموذج من نماذج النظام الواحاتي منفرد بنوعه حيث يمثعمران

بعد النمو الاقتصادي السريع  لى مناطق أخرى خاصةإسكانية هذه النواة القديمة شهدت هجرة 
 مع ظهور نمط عمراني جديد يختلف اختلاف كليا ونمط الأنسجة ،شهدته هذه المنطقة يالذ

وهذا ما سنفصل فيه في الفصل د المتزاي ت الحداثة وتدهورهاالقديمة لعدم تلائمها مع متطلبا
  . الخامس

                                                             

 CRASC" في مجلة إنسانيات  أزمة الواحات القديمة في الصحراء الجزائرية: واحة طولقة نموذجا " ، عبد الله خياري  ( 1 
 . 19 ص،   52،2011-51،العدد
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تعيش أزمة حقيقية حيث أنها محاصرة بالنسيج العمراني في طولقة إذن الواحة القديمة      
ما أغلق  ( منطقة ذراع البطيخ ) الحديثة الفلاحية في الجنوب الحديث في الشمال والمحيطات

 .ولهذا كان تجديد النخيل حتمية ضرورية من طرف السكان  ،عليها مجال التوسع

     لكن للأسف نلاحظ في السنوات الأخيرة بعض الممارسات المنافية للبيئة والمتمثلة في     
 يحول الورثة مما ينجر عليه عدم سقإهمال النخيل بسبب صغر القطع الزراعية والنزاعات 

من  يحسابه خاصة أن طولقة أصبحت تعان لى قطع النخيل والبناء علىإبالإضافة  ،النخيل
 . مشكل نقص الأوعية العقارية

 التدهور الذي تعرفه الواحة اليوم تعود بدايته إلى السبعينات من القرن الماضي، عندما      
          مساحات معتبرة  طعويقت أخذ التوسع العمراني السريع يغزو المحيط المباشر للواحة

         وكان هذا التوسع العمراني مرفقا بأنشطة خدماتية جلبت قسما كبيرا من ،من أراضيها
التي كانت تعمل في الواحة، وأصبح استغلال المستثمرات يقوم على  ةؤ الكفاليد العاملة الفلاحية 

 .ت في الذهنية الاجتماعية  ن بسب التحولالآالتي أصبحت مفقودة ا يد عاملة تعرف بالخماسة

التي أنشئت في إطار  الاقتصاديةوالفائدة فالمستثمرات الحديثة ذات الأشكال الهندسية      
تحقق أرباحا تفوق أضعاف المرات  قانون حيازة الملكية في محيطات ذراع البطيخ والمقطوفة

نخيل، زراعة  فتنوع المحاصيل الزراعية في المستثمرات الحديثة ) ،أرباح المستثمرات التقليدية
دحرج منتوج التمور  ( غ/للنخلة الواحدةلك100إلى  80 محمية( والمردود العالي للنخيل الجديد )

وا همال   قلة مياه السقي فيها و شيخوخة نخيلهافي الواحة القديمة، التي أصبحت تعاني من 
منذ أكثر من عقدين  عن استعمال الغبار لتخصيب الأرض لتخليوا صيانة السواقي والنخيل

                 ما أدى إلى التقهقر الكبير في الإنتاج وفي نوعية المنتوجوهو ، لارتفاع أسعاره
. كما أن المحاصيل الخضرية التي كانت تشكل الطابق  ( غ/للنخلة الواحدةلك35إلى  25 )

الفلاحون منذ مدة بعد أن غزت منتوجات عنها  ىالأشجار، تخلغلال التي تغرس تحت الأول لل
دية تقتصر على النخيل البيوت البلاستيكية أسواق الزيبان، وباتت مداخيل المستثمرات التقلي
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خلال الثمانينات من القرن قد تسارع تدهور الواحة القديمة و  ،جد متواضعة وهي مداخيل
 يالأمر الذ م1983الملكية العقارية الفلاحية سنة قانون حيازة  بعد صدور خاصة ،الماضي
نخيل الواحة ف ، 1من ناحية المستوى الاقتصادي والاجتماعي والهيدوغرافي على الواحة أثر كثيرا

في  توضع بشكل فوضوي وهي تم 5يقدر البعد بين النخيل بـو القديمة يتميز بالكثافة الكبيرة 
من الدقول  التنوع الجيني حيث نجد الكثيرالعمرية للنخيل و كبر البنية تتميز بتوزيعها المجالي و 

 . الامكانيات المالية محدودة لأصحابهاإلا أن  المفقودة في المستثمرات الحديثة 

: ( ظاهرة التلاحم العمراني والتزحزح في خطوط الحياة2-3-3  

 مباشر على توسع المساحة العمرانية انعكاسله كان  الحضريينزيادة عدد السكان      
هناك  ففي الزيبان ،نعكس على  اتساع النسيج العمرانياما  2القانونية والغير القانونية للمراكز

في الزاب  فمثلا الغربيتزحزح واضح في المراكز العمرانية سواء في الزاب الشرقي أو الزاب 
هذا  ،رأينا سابقا لى السهل كماإالعمرانية نزلت من الجبال  والديناميكيةثقل الحياة  الشرقي

فالأسواق الجبلية فقدت استقطابها لعالم ، كذلكالأسواق حتى بل  فقط المراكزالتزجزج لم يشمل 
، ) ليشانةزر ليس بمنأى عن هذا التحول فمراكالغربي هو الأخ الزاب . 3الأسواق في السهل

طرق  رانت في وسط غابات النخيل في محاو ك أن عدب ( فرفارو  فوغالة ،طولقة ،شقرون و ب
الرابط بين بسكرة  " 46على طول الطريق الوطني رقم "  فيهابح مركز الثقل صداخلية أ
رغم كونها   " 46 للطريق الوطني رقم "أخذت لغروس في الزحف هي الأخرى  كما ،والعاصمة

أن البعد بينهما يقدر خاصة  كلم  15سيعطينا نسيج عمراني بطول  اوهذ .مركز هامشي 
 نحو يسير الآخر كما أن مركز بسكرة هو ،التلاحم العمرانيلى ظاهرة إ يمما سيؤدفقط  كلم4بـ

لى وادي سوف حيث يستمر النسيج العمراني إ، وهذا الأمر نجد له مثيل في ةالتلاحم مع شتم
                                                             

 . 19ص  ،( عبد الله خياري ، المرجع نفسه  1 
2 ) Yaël Kouzmine , « les villes Sahariennes algériennes et le développement urbain durable , 
ville réelle et ville normative »,Bulletin de la société neuchâteloise de géographie N 49 , 2005 ,  
p 87 . 

 . 169ص  ، المرجع السابق ، كوتمارك  ( 3 
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 النخيل الواقع بجواروهو ما يشكل خطورة على  كلم 20كثر من لأفي غرادية كلم و 15 غاية
 . محاور الطرق ويعزز من احتمالية الزحف على حسابه

    :  التحولات الاجتماعية (3-3

ادية جديدة في وسط المجتمع فئات اجتماعية قي ؛من الناحية الاجتماعية خلق هذا التحول     
تتشكل من الإطارات لإدارة الشؤون المحلية، أمام تراجع نفوذ الزوايا التي كانت  يوه يالمحل

على  يالاجتماعية والاقتصادية لما لها من نفوذ دينلفاعل الرئيسي في تنظيم العلاقات تعتبر ا
في تنظيم وهيكلة الخدمات المركزية  السلطة الإدارية دور يالسكان المحليين أمام تنام

ه وعدم الاعتراف بالشهادات تإلزامية التعليم ومجاني لىإبالإضافة   ، 1 والاقتصاديةالاجتماعية 
         فلو أخذنا مثلا منطقة طولقة التي تعتبر ،لخرجي الزوايا باستثناء المعاهد الإسلامية

      ، زاوية عبد الرحمان ) يثلاث زوايا أضمحل دورها وه أننجد سجزء من مجال الدراسة 
عدد  ترجم بنقصالمو  راجعليبقى دور الزاوية العثمانية المت ،لخضر، زاوية عبد الدايم (زاوية 

 198بلغ  م1985 طالب وعام 285ـ م ب1975الطلبة من سنة إلى أخرى حيث قدر عام 
الكثير من  رغم احتواءها على ، 2م 2013طالب فقط عام 13لى إطالب لينخفض العدد 

لى تحقيق إ...( تحتاج  الحديث) كالتاريخ والفقه و  المجالاتالمخطوطات القيمة في كثير من 
اعتمد على مخطوطاتها المؤرخ الأكاديمي للتاريخ الجزائري أبو القاسم فقد من طرف الباحثين 

 .ي  في كتابه تاريخ الجزائر الثقافسعد الله

وأصبح نمط  ،تراجع ظاهرة العائلات الممتدة أدت إلى من ناحية الأسر هذه التحولات     
العائلة النووية هو المسيطر نتيجة تولد قناعات حب الاستقلال عند الأجيال الجديدة من الشباب 

وقد أدى  ،بيت العائلة الكبيرة بعد الزواج والميل لإقامة مساكن صغيرة منفردة ومستقلة بعيدا عن

                                                             

: نحو إعادة تنظيم المجال الجهوي لأقاليم الصحراوية  السياق الحضري الجديدأدرار وفق  مدينة "،  بدر الدين يوسفي ( 1 
 . 24 ص ، 2011،  52-51العدد ، CRASCإنسانيات في مجلة ،" الجنوبية الغربية

 . السجلات الرسمية للزواية العثمانية بطولقة ( 2 
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كن فظهرت لى تزايد الطلب على المساكن وبالتالي على الأرض لأغراض السإهذا الوضع 
 . 1 الأحياء الجديدة وأخذت المدينة تنمو نموا سريعا

: التحولات الاقتصادية (4-3  

لقد أدت التحولات البيئية والاجتماعية التي طرأت على الحياة في المجال الريفي إلى      
  للواحة من خلال نمط ومجالات الاستغلال . الاقتصادي واقعظهور تغيرات جذرية مست ال

 : ) بين الخماس والأجير( أزمة تنظيم العمل داخل الواحة( 1-4-3

    العمل التي  يترجم من خلال ساعات  يعمل داخل الواحة يتطلب مجهود مضنال     
     لعدة قرون كان للرقيق دور كبير في تأمين  . أشهر السنة مدارعلى  النخيل يتطلبها

لكن تحرير الرقيق مع بداية القرن  ،وصيانتها سقي وحفر الآبار نم ل الواحةالأعمال داخ
على الحياة  يسلب سانعكاأدى إلى في مجتمع الطوارق  م1917العشرين وبالضبط عام 

كما أحدث اضطراب كبير داخل الاقتصاد التقليدي  في الصحراء الرحل للبدو الاجتماعية
  . 2 لهذه المشكلة ضروري  لهذا كان اللجوء للخماس كحل أزمة الماء" ظهور" إلىأدى و  للواحات

 ؛م15و 10لى شمال إفريقيا بين القرنينإهم الذين أدخلوا نظام الخماسة  العرب والمسلمين     
مقابل من أجل  ووه ،5/4تاج من التمور أما المالك فلهأن يأخذ العامل خمس الإن يوهو يعن

ذا فصلنا في ، الضارة نزع الحشائشالسقي وغرس الشتلات والتسميد و الواحة ك القيام بأعمال وا 
    عشرة نخلات لنوعية دقلة نور،  ه يتلقى إنتاج نخلة واحدة من أصلخمس الإنتاج فإننا نجد

لى إخمسه من التمور لهذا يلجأ  يهفي الواقع الخماس لا يكفو  . الأشجار المثمرةمن ¼ و 
النوع من الشراكة هذا  ، 3 جل الاسترزاق بهاأمن  من الخضروات آر 15لى إ 10زراعة من 

نوع من العلاقة الحميمية بينه  ل الخماس حريص على الإنتاج ويخلقم الإنتاج يجعيفي تقي
                                                             

، مكتبة المجتمع العرب للنشر  1عاطف على الخرابشة ، محمد عثمان غنيم ، دراسات في التخطيط العمراني و البيئي ، ج (1 
 . 134، ص  2010و التوزيع ، عمان الأردن ، 

2 ) Yves Lacoste , L’Afrique du Nord … , Historique ,Op cit , p 19-20 . 
3 ) Bécher  , Op cit , p 323 . 
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لى الأبناء وغالبا ما إ الآباءتتوارث من  عمل الخماس مهنة يعتبرو  ،وبين العمل داخل الواحة
خلاقي بين الطرفين لا يفهم إلا إذن فالخامسة هي نوع من العقد الأ . 1 تقوم بها فئة الحراثين

 سالتكفل بعائلة الخماو ، ) تسبيقات وهدايا الثانوية الملحقاتمن عتبار سلسلة عين الاذا أخذنا بإ
 2 . ( الشدائد يف

  "  القيال لى القول بأن هناك فئة من العمال أطلق عليهم مصطلح "إ" باتاستي "  يذهبو      
القيلولة  في فترة  مون بأعمال الواحة أثناءو وهم أطفال صغار غير متمدرسين يق ؛( ج القيالة )

 فعمل الأطفال وفي بعض الحالات النساء خاصة في واحات الجنوب التونسيراحة الخماس 
لكن التحولات التي شهدتها الواحة انطلاقا  . 3 في إحداث توازن في سوق العمل قديما يساهم

لى السيولة إفالحاجة المتزايدة  م انعكست على قواعد العمل بين المالك والعامل،20من القرن 
 لى الواحاتإلى الحاجة للمواد الغذائية ودخول التمدن إلمالية لتمدرس الأطفال بالإضافة ا

بيرة في الفترة الاستعمارية التي تتطلب عدد واختفاء تجارة العبيد وظهور نمط المستثمرات الك
العمل قواعد  هيرا ركية  رغيلى تأدت إ ، 4كبير من العمال يتلاءم مع متطلبات المستثمرات

يتقاضى مبلغ مالي  يلى العامل الأجير الذإ ماسلتحول من نظام الخل دفعداخل الواحة ما 
خاصة في موسم أيام  ضعةبلعمل المقابل  ،بها شهري أو أسبوعي مقابل الأعمال التي يقوم

 بالدرجة الأولى. التمور فعمله موسمي يجنالتلقيح و 

لكن في وقتنا الحالي حتى الحصول على أجير أصبح مشكلة وهاجس كبير بالنسبة      
للفلاحين فظهور الوظائف العمومية استنزفت الطاقات الشابة للواحة بتفضيلهم العمل في 

وقوع حوادث وجود التأمين الاجتماعي في حالة  ذات الراتب الشهري الثابت و ؛أخرى  مجالات
باب عن هذا عزوف الش يرجع البعض من الفلاحينو  لى منحة التقاعد،إداخل العمل بالإضافة 

                                                             
1 ) Vincent Battesti , Jardins au désert évolution des pratiques et savoirs oasiens Djérid Tunisien , 
édition IRD , Paris , 2005 , p 164 -166 . 

 . 37ص سابق،المرجع ال كوت ،مارك (  2
3 ) Michel Launay , Paysans algériens 1960 - 2006 , préface d’Henri Alleg , Troisième édition 
revue et augmentée , édition Karthala , 2007 , p 282 . 
4 ) Vincent Battesti , Op cit , p 166 . 
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ولذلك أصبحت اليد  ؛ 1 وتفضيل الشباب للقطاع العام لى ظهور القروض المصغرةإالعمل 
الفلاحين الملاكين عن القيام ببعض  عضلى درجة عزوف بإ  ونادرةالعاملة المتخصصة مكلفة 

 4 أو 3تتم كل أن التي من المفروض و  الأعمال التي تخص المستثمرات كحرث الأرض مثلا
وهذا ما يؤثر  والسقي لتقيحاك واقتصارهم إلا على الأعمال الضرورية ،التسميد عملية وأسنوات 

 ساهمت في شيخوخة اليد العاملةفاستقطابية القطاعات الخدماتية  ،2 على مردود النخيل
من عمال القطاع الفلاحي عمرهم   %50.05ما نلمسه في الزيبان حيث أن  و، وه 3 الفلاحية

 . 4 أكثر من خمسين سنة

لنخيل والخضروات كان له ازيادة مساحة   : وطني محلية ببعد إقليمي و سواقأ (2-4-3
لى إال من الاقتصاد المعاشي العائلي الجانب التجاري وذلك بعد الانتقانعكاس واضح على 

" لغروس والمزيرعة " والتي تعتبر الأولى في أسواق روزب وتجلى ذلك في ،الاقتصاد التجاري 
قدوم بذلك و  ،بالخضروات المبكرةتمول الكثير من الأسواق الحضرية حيث نطقة الصحراوية الم

الطماطم ب لتزودمن كل أنحاء الوطن لو لى هذه الأسواق إيوميا  الكبيرةالشاحنات الصغيرة و 
،  5 ()تأجير هذه الفضاءاتوالفلفل الحار والفلفل الحلو وهو ما يضمن مداخيل مالية للبلديتين 

انتاج  في بالمغرب سوسمنطقة الأولى وطنيا والثانية مغاريبا بعد المرتبة فالزيبان تحتل 
 . 6 الخضروات

 

                                                             
1 ) J Conforti , J-pTonnea,« les systèmes de production oasien, le cas des oasis du Jerid »,in Ferry 
Michel , Badrani Salim , Greiner D ,(dir) , Agroéconomie des oasis , Cirad ,France , 1999 , p105. 
2 ) J.C Lassaux, « Recherche de solutions mécanisées au travail du sol traditionnel dans les oasis 
du Djérid tunisien »,in Ferry Michel , Badrani Salim , Greiner D,(dir),Agroéconomie des oasis, 
Cirad , France , 1999 , p 208 . 
3 )Tabet Mahi Aoul ,Op cit , p 38 . 
4 ) Recensement général de l’agriculture , 2001 , rapport général des résultats définitifs, ministère 

de l’agriculture et développement rural , juin 2003. p 33 . 
 . 96 ص المرجع السابق، ( جهينة بوخليفي قويدر، 5  

6 ) Marc Cote  , « L’urbanisation aujourd’hui au Bas Sahara »in Cote Marc (dir) , La ville et le 
désert , le Bas-Sahara algérien , édition KARTHALA et IREMAM , 2005 , p 18 . 
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: الواحي على جميع المستويات( النظام 4  

عطاء لإفهم الجيد للنظام الواحي يجب دراسته على جميع المستويات بالمن أجل القيام      
والتي  التصنيفية النظامية ا المقاربةوذلك باستخدام مقاربتين منفصلتين، وهم له نظرة شاملة

توضع لدمج والتي المقاربة المتعددة و  ،تستخدم لفهم العلاقات بين مكونات المجال الواحي
كل على و  بمختلف المقاييس هادرسنستطيع أن نفظاهرة النظام الواحي  ،مختلف المقاييس

 . ( المستوى الوطني ،المستوى الإقليمي ،يالمستوى المحلالمستويات ) 

 : ، منطق النظام الواحييعلى المستوى المحل (1-4

منطق اصطدموا بطبيعة مكونات الواحة و  الباحثين قدلفترة طويلة من الزمن نجد أن      
، معزولجهة لأنها أنشئت في مجال واسع و  الارتباط . فمنمها المجالي الذي يتميز بالقوة و تنظي

من جهة أخرى لأن ، و إنشاء المجال الواحيالعام يضمن الكبير الموجود في الفضاء فالفراغ 
القصر وبساتين   مكن الفصل بينها هي الماء و ي الواحة تقوم على ثلاثية متينة الارتباط لا

المكونات الثلاث للنظام شرح من الدراسات ساعدت على توضيح  و  . فهناك العديدالنخيل 
   المتمثلة في : الواحي و 

 .   طرق الاستغلال وأنماط التقسيم والتوزيعمن حيث يدرس ، الماء -

التقاليد و لثقافي االواقع المحاصيل الزراعية في البستان، تدرس من حيث أو  ،النخيلبساتين  -
    . ةالزراعي هامنظ خلالمن أيضا و  العقارية  تهاوضعي والفلاحية للمنطقة  

 فيالمترجمة و البشري على المستوى المادي و التنظيم  طرق  من حيثالذي يدرس ، و السكن -
  .قصورالشكل 

 ة فيتشر المنالواحات تجسدت في الإبداعات البشرية التي هذه من  الكثير من خلال     
أنماط و قدم مجموعة متنوعة من أشكال الاختلافات المناخية المجال الواحي الذي الصحراء، 
 على أرض الواقعالتي نجدها الصرامة  ، فهي إذنثابتة هاولكن ،حلقات التاريخ و المياه  استغلال
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لدرجة أن بعض الباحثين  ،الثلاث للواحةالتكامل الهيكلي بين المكونات في تنظيم المجال و 
   " مع تبسيط هياكلها . لواحةا " حقيقة اقترحوا تأسيس نموذج 

      تأثير اقتصاد السوق و وعن طريق تدخلات الاستعمار  م20و 19خلال القرنين      
فقد بدأت مظاهر التفاعل تظهر ، تحولات على مخطط الواحة العولمة التي حملت معها عدةو 

التي يمكن أن تكون إيجابية ، و ء، القصر، بساتين النخيل (على المكونات الثلاث للواحة ) الما
، كما تستطيع أن تكون منها التوسع الزراعيالحصول على مصادر جديدة للمياه و من خلال 

 قائق التي تتجلى في : إيجاد بعض الحوراء ذلك  يمكنو سلبية من خلال إحداث أزمة الواحة . 

نقل نموذج تعمير  قطيعة مع كل القواعد البيئية )التعمير بالالنمو السريع لكل المراكز و   -
 . ( لى الجنوبإالشمال 

 . ( التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية ) كحالة واحة الأغواط وبسكرة  -

 برامج حيازة الملكية العقاريةمن خلال  هايالأراضي والمحول  المطروحالسياق العقاري الجديد  -
 (APFA  الذي يلح على ضرورة )كل لكن لا نستطيع تجاوز .هو أساس العمل يالذ التكامل 
المراحل  خلال  Micro-régionalالإقليمي الصغير  مستوى الدمجها على يتم ن لم إ لمشاكلا

    1.  المختلفة

 :الاقليمي القروي لنظام ا تطور (2-4

 تبلبالةالمجال الصحراوي كـ فيعزلة تامة في واحات الاستثنائية توجد في بعض الحالات      
 لىإ 20 فالغالبية الساحقة من الواحات منظمة كعنقود في تجمعات تتكون من ؛سيوةو  اتوغ
ونفس  ،لى الماءإالخصائص الجيومرفولوجية للوصول  واحة والتي تتجاوب مع نفس 50

                                                             
1 ) Idem , « les Oasis Sahariennes : le point sur le recherches géographiques» , in Quelle 
prospective pour l’Agriculture Saharienne ? , les 2 émes journées scientifiques de l’INRAA sur 

l’Agriculture Saharienne , Touggourt les 11 ,12 et 13 Octobre , T 1 , 1999 , p 45 . 
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تعتبر و  1 لأصول الجماعية واللغة المشتركةل من خلال الانتماءالتي تظهر الشروط البشرية 
بضعف  زيتتم مجموعة شبكة القرى التي تكونهاف، أحسن مثال على ذلك"  واد سوف " منطقة
وتحمل  قوة الوحدة البنيويةبتتميز إلا أنها  لمجموعات الأخرى اأيضا مع و  هانبيفيما  المسافة
ونستطيع القول  ، فزان ...نفوسة ،، توات، ميزابالزيبان ،ريغ يوادك عروفةاء عامة مسمأغالبا 

 .  قاعدة اقليمية للصحراء تكون  هذهأن شبكة القرى 

تقال م هو الان20م و19 خلال الفترة ما بين القرنين الشبكاتعلى هذه  لحوظالتطور الم     
أهمية  زيادةو  توسع التعميرو خدماتية  لى مجموعات صغيرةإمن مجموعات صغيرة اجتماعية 

الآن تظهر  مراكز، فكل مجموعة لل تصنيفاتظهور مع طرق لل اتنشاء شبكا  القطاع الثالث و 
تها من خلال إمكاناتها المالية مستقلة بذافي منطقة صغيرة ذات مكانة إقليمية و منظمة 

هذه المجموعات الواحية على العالم   (، انفتاح كحالة بسكرة بالنسبة للزيبان )ةشبكاتها الصغير و 
لى ظهور مشاكل جديدة تتعلق بتسيير اقليمها إلى تفكك عناصرها بالإضافة إأدى  الخارجي

 ونستطيع أن نأخذ بعض الأمثلة منها:                                                  

هناك بعض ف، المراحل التي تطورت فيها الواحة بواقعالتقسيم الإداري الحالي يتعلق  -
سوف  يوادلى إريغ فبعض مراكزه تابعة إداريا  يحالة وادكختلالات في التقسيمات الإدارية الا

 . تابع لولاية ورقلةالآخر والبعض 

يجب تدعيم الروابط بين شبكة المجموعات العنقودية بشبكة طرق ريفية أو روابط خارجية  -
 .(  ) سياسة المحاور الكبيرة ز الكبيرةاتجاه المراكب

الأسمطة  التوسع الاقتصادي والديمغرافي لكل المجموعات الصغيرة يتلاءم مع مصادر -
القرى تعتمد على الثلاثية  العنصر الإيجابي لنمط التعمير بالقاعدة هو أن كلو  ،للمراكز المائية

نشأ عواصم وسط مجالات كبيرة أو ، تعميرعلى الها ساعد ممافي كل مراحل تطورها وطبقتها 
                                                             

1 ) Idem , « Macrocéphale et Micro –urbanisation , cas du Sahara Algérien » in l’Architecture et 

la ville Algérienne Face aux défis du 21 siècle , Deuxième séminaire international en 
Architecture , 1999 , p 3 . 
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، فكل شبكة قرى لها على عدة مشاكل تخص تسيير الإقليم ي إلا أنها تحتو .  فارغةو 
 .1على ضوء دراسة المجال الوطني إلا خصوصيتها ودورها ومشاكلها لا نستطيع حلها 

 :  مستوى الوطنيالعلى نظام العلاقات  (3-4

يجب أن تبحث على المستوى الوطني   الحلول، بعض أو في الوقت الحاليقديما سواء        
وهذا ما  ،وجودها كما رأينا في الفصل الأول اع الواحات لكن ليس سببقفوجود الماء يشرح موا

قرون من  10فخلال  .لى البحث في تنظيم الروابط على مقياس إجمالي الصحراء إ ييؤد
مجموعات خارج الصحراء  فيبادلات تعمل متعتبر الواحة رابط في نظام ال ،م18لىإ 8القرن 
   لى أخرى إضفة من  لتجارية سواء داخل الصحراء أوتحتاج لنقاط تزويد من أجل القوافل ا والتي

حدد الواحة  يإذن ليس وجود الزراعة هو الذ ،واحات من أجل عملها أنشأتهذه المجموعات 
مع  قليميالإنموذج اليمكن تحليل و  ،لتبادل هي التي حددت هذا التنظيملكن احتياجات او 

 من الفترة الوسيطة قرون  10" أثناء  بوابات الصحراء خاصة مدن " ،عابرة للصحراء محاور
م مع انفتاح الأطلس ودخول الواحة في أزمة 15هذه العلاقات ضعفت انطلاقا من القرن 

  . م مع منافسة وسائل جديدة للنقل19حقيقية خلال القرن 

الحالية تقريبا تعكس من وجهة نظر علاقات مجالية لأنها من جهة سهلت الوضعية      
" التي وضعت  مجال الصحراء، ومن جهة أخرى تترجم" بالحدوديةلروابط الجوية الالتبادلات و 

إذن  .2التي تتقاسم الصحراء والتي ربحت وسائل حديثة ولكن فقدت وحدتها  10 حواجز  للدول
 :أن نجد يحدد سببها على مستوى هذا المقياس الذى

ليست إلا أرث تاريخي شاهد على هذه التبادلات في الماضي بين دول المغرب  ؛الواحة -
 .   ودول الساحل الإفريقي يسلامالا

                                                             
1 ) Idem , « les Oasis Sahariennes : le point sur le recherches géographiques» , in Quelle 
prospective pour l’Agriculture Saharienne ? , les 2 émes journées scientifiques de l’INRAA sur 

l’Agriculture Saharienne , Touggourt les 11 ,12 et 13 Octobre , T 1 , 1999 , p 45 , p 47 . 
2 ) Ibid , p 48 .  
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في الوقت الحالي أصبحت بعض الواحات تهتم بالنشاط السياحي لتأمين بعض المداخيل  -
 . ( تونس وأدرار الموريتانيكواحات جنوب  المالية وتعوض انغلاقها على نفسها )

 : خلاصة

ر المظهر العام يفي تغي الديمغرافية والتاريخية والفلاحية تضافرت مجموعة من العوامل     
 ،، القصرالماء ) الأساسية من علاقاته الترابطية بين مكوناته فقد الكثيرللنظام الواحي الذي 

الاستعمار واقتصاد السوق والعولمة التي انطلاقا من تدخلات  م و20القرن  بداية ،النخيل(
على  بحيث بدأت ظواهر القطيعة تظهر ،ملة من التحولات على مخطط الواحةحملت معها ج

) الماء والنخيل والقصر(، ظاهرة القطيعة والتي  مستوى المكونات الثلاثة للواحة والتي هي
          مكن أن تكون سلبيةيو  مصادر جديدة للماء وتوسع زراعي ( يمكن أن تكون ايجابية )

 .  ( أزمة الواحة )

وذلك من خلال تضخم حجم المراكز العمرانية  اإلا أنه يبقي العامل الديمغرافي الأكثر تأثير      
سواء بالنمو الطبيعي الذي يفوق المعدلات الوطنية أو من خلال الهجرة باعتبار أن مجال 

من المناطق التي تعرف ديناميكية في مجالها وما توفره من مناصب عمل والزيباني  الصحراوي 
، هذه الديناميكية التي كان لها أثر واضح في الجانب الفلاحي سواء في جانب المحروقات أو

يمي وطني ( ببعد إقل سوق لغروس ومزيرعة من خلال ظهور أسواق محلية) الدراسة على مجال
 في الكثير من المحاصيل الزراعية.تب الأولى المرا تتبوأحيث أصبحت الزيبان 

فقدان الأنوية القديمة ثقلها الديمغرافي لصالح  ؛من مظاهر هذا التغير عمرانيا كان     
القطاعات الحضرية المجهزة بمختلف المرافق والتجهيزات، لكن هذه القطاعات هي الأخرى 

المعماري الذي يختلف على العمارة نشاء من خلال طريقة الإ الصحراوي  ها البيئيعفقدت طاب
 . المسكن المحلي الذي كان شديد الارتباط ببيئته البيئية التي كانت تميز
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في استغلال  -كالمضخات والمناقب- تقنيات حديثة علىتم الاعتماد  ؛الواحة صعيد ىعل     
 تساع حجم المستثمراتاجابي على الديناميكية الفلاحية بوالتي كان لها انعكاس اي الموارد المائية

استغلال هذه الموارد المائية بكميات هائلة في وسط جاف  ، إلا أنوزيادة المساحة المسقية
لى انعكاسات سلبية على المجال، لهذا كان لابد من إأدى صحراوي يتميز بهشاشة مجاله 

يث أن الدولة ، حوضع استراتيجية لترشيد هذه الموارد غير المتجددة في إطار التنمية المستدامة
تقنيات المثل تدعيم  ،من خلال البرامج الموجهة لعالم الريف المحافظة على هذه الموارد ىتسع
 . حديثة في السقي كالتقطير والرش المحوري ال
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 تمهيد:
الضفة لقوافل التجارية بين طرق اط لوجستيكي لرابهي و إرادي  الواحة هي إنشاء بشري      

الماء،  الثلاثية ) تقوم على وهي ،الجنوبية على طول المحاور الكبرى الشمالية والضفة 
سمح  يالعلاقة بينهما وطيدة إلا أن الماء هو الذف لذا ( الزراعة المسقيةو القصر، النخيل 

 ؛وطيدةكانت قرن العلاقة بين مكونات النظام الواحي  12طيلة ، نبظهور المركبين الاثني
الصحراء من البدو الرحل الذين ينتقلون معظم قاطني ولأن  القصورفي  لقلة عدد السكان

 بروز مع لكن ،الطبيعيةفلا يوجد ضغط على الموارد  خرآلى من مكان إ بشكل مستمر
 لا رالقصليصبح  بدأ سكان القصور يتضخم الماضيأربعينيات القرن  في الاستقرارظاهرة 
 ىالاستعمارية علتدخلات السلطات إلي الديمغرافية بالإضافة  مع هذه الزيادة بيتجاو 

أو من خلال  ،هو موجود مغايرة لماببناء مدن جديدة شطرنجية  الصحراوي سواءالمجال 
ونوع الإنتاج الزراعي فيما  ،المضخات من جهة بإدخال طريقة استغلال الموارد المائية

، من جهة أخرى  نوعية دقلة نور بالتركيز علىيخص النخيل وترسيخ فكرة اقتصاد السوق 
 ،بعد الاستقلال يمارسها بقيالذي الصحراوي نسان على ذهنية الإ ثرأ هاكان لهذه التحولات 

 النمو الديمغرافي المتسارع امورفولوجي وهالتحولات المجالية  ههذ تناميى حفز علما أكثر و 
  النخيلو السكن كان لها انعكاس مباشر على حظيرة  يذالتطور تقنية استغلال الماء و 

 والزراعة المسقية .

 اهذ ،بالقصور وعلاقته الواحيتطور النظام تحليل ومن خلال هذا الفصل سنحاول      
نظرا و ، الزيبان في في شكل مراكز عمرانيةمازال موجود لكن  رفولوجياو م ىاختف يذالأخير ال

أخذ عينات ليسهل علينا  ارتأينا ،منطقة الدراسة فيلصعوبة دراسة جميع المراكز العمرانية 
للمركز من  م2013لعام الديمغرافيالوزن ثقل على أساس  الاختيارتم ف ،المجالي تحليلال

مركز بسكرة تم اختيار ولهذا  ،بالزيبانالمعروفة  لسهليةالمنطقة ا فيقوع المركز و  و ،جهة
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 بـ  عقبة سيديو  ، ةمقر الولاي عتبارهاابو  ن 233890 بـيقدر  الذي تعدادها السكاني الكبيرل
 بـ       وطولقة كأكبر مركز في الزاب الغربي ،كأكبر مركز في الزاب الشرقي ن 38118
قليم الزيبان بمفهومه إ  يف نخالد لأنهما لا يقعا أولاد جلال وسيدي استثناءوتم  ،ن 63523

وأثناء الدراسة التحليلية لمجال بلديات  ،الجلالية الهضبة وقوعهما ضمن الطبوغرافي و
 كزاللمر  التاريخي لتقسيم التطور معلميةمحطات أخذ تم ي عقبة الدراسة بسكرة وطولقة وسيد

 يوالخارج يقائمة بهيكلها الداخل صورقالعندما كانت الاستعمارية بالفترة قبل  بدأ الذي
 وبداية تفكك العلاقة بين الاستعماريةالفترة  ثم حاطتها بغابات النخيل،سوار وا  ووجود الأ

التي بعد الاستقلال و ما مرحلة تليها  ،يالشطرنج التخطيطهور ظمكونات النظام الواحي و 
كان لها أثر  تيلالمشاريع الفلاحية افيها التقسيم الإداري و  تخذا فتراتبدورها إلى أربع قسمت 
التقسيم  ساسأعلى وكان ذلك  (م1974-1962) فترةولهذا نجد ، الدراسة على المجالكبير 

( م1984-1974) فترةثم  لى دوائر،ترقية بسكرة إلى ولاية وطولقة وسيدي عقبة إو  الإداري 
يق على أساس تطب (م2000-1984) فترةو  ،م1984 عاملي الثان الإداري م يعلى أساس التقس

( على أساس تطبيق قانون الدعم م2013-2000) فترةأخيرا و ، قانون حيازة الملكية العقارية
 رة وتأثير ذلك على واحات النخيل .والزيادة السكانية الكبي يالفلاح

 : ( بسكرة عاصمة الزيبان1

فقد ، فهي تضرب جذورها في أعماق التاريخ ،لمدينة بسكرة تاريخ عريق وموقع متميز     
تعاقبت على أرضها الحضارات والثورات من العهد الروماني إلى الفتوحات الإسلامية إلى 

وهمزة وصل بين الشمال الصحراء كبوابة  الاستراتيجيموقعها ، فالغزو الفرنسي والاستقلال
 ا وتوسعا كبيرين عبر الزمن .جعلها تعرف تطورا عمرانيا ونمو  الشرق والغرب بينوالجنوب و 
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 : ( المرحلة الأولى قبل الفترة الاستعمارية1-1

 ،شرقا° 6و° 5 طول يشمالا وبين خط °35و°  34عرض  دائرتيتقع المدينة بين      
هناك اختلاف بين المؤرخين حول أصل تسمية هذه  . م120 ارتفاععلى تقع طبوغرافيا 

أن أصل  قولفهناك من ي أسماء عديدة عبر السنوات والعصورالتي اتخذت المدينة التاريخية 
للتبادل  تعني مقر والتي " فيسيرا "لى الفترة الرومانية حيث كانت تسمى عود إيالتسمية 

    اسم أطلق عليها كما بين الشمال والجنوب، التجاري نظرا لموقعها الجغرافي كهمزة وصل
وهناك من  ،المعروف حاليا بحمام الصالحين القديملى المنبع المعدني إ نسبة " بيسنامأد "

قريتين وقع فيها دمج لاسم  عربي أن أصل التسمية يرجحلديه رأي مخالف تماما حيث 
 . 1 " كره"و "  " بسه "وهما  في المنطقة قديمتين

مراحل عديدة لنموها العمراني حيث تعتبر من بمنذ نشأتها إلى يومنا هذا  مرت المدينة     
 البلدة أعني هوهذ..  >>بقوله :  " " الورتلانى فقد أشار إليها أقدم المدن الواحية في الصحراء 

من الماء تجرى من ماء حلو كالعسل ونخلها عظيم  المياه كل باب عنده ساقيةبسكرة كثيرة 
نه كثير جدا .. الزيتون  أشجارالفواكه و وغلتها كثيرة أي زرعها وكذا         ويصفها  ، 2 <<وا 

مدينة  أصناف الثمار وهيالزيتون و  مدينة كبيرة كثيرة النخل و..  >>: " البكري " فيقول 
في غابة  لها بساتين كثيرة وهيوحو  تمسورة عليها خندق وبها جامع ومساجد كثيرة وحماما

                                                
 . 5ص،   2013 ، متابعة الميزانية البرمجة و مديرية ، نوغرافية ولاية بسكرةو م ( 1
فونتانا مطبعة بيير  ، ( الرحلة الورتلانية نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار) محمد الحسين الورتلاني، ( 2

 . 94-87ص، 1908 ، الشرقية الجزائرية
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في كثرة  وجود اكلامهمونستنج من  ، 1 <<أميال فيها أجناس التمور..  ةكبيرة مقدار ست
 لى وجود هيكلة بالإضافة إ النخيل والزيتون نظرا لتأثير التواجد الروماني قبل الفتح الإسلامي،

 . القصور والمتمثلة في أسوار وخندق من أجل المهمة الدفاعية 

تارة أخرى من الجنوب باتجاه الشمال ان تارة من الشرق باتجاه الغرب و نمو المدينة ك     
مسجد سي " و  "ابراهيم بن زرزور" حتى استقرت المدينة في العهد الحفصي، بين مسجد 

  على الضفة الغربية لواد المدينة ت أنشئ وقد ، 2داخل غابات النخيل" حفاري بن جبارة 
استغلالها في سقي كرة و في موقع استراتيجي يسمح لها بمراقبة مياه واد بس ، 3  بسكرة
 تعرف قدو النواة الأولى العمرانية كانت داخل غابات النخيل جنوب المدينة الحالية ف ،النخيل

يصفها الضابط الفرنسي " سيروكا " بأنها و  ،(م1844-1541)المدينة تواجد الأتراك ما بين 
 " باب الضرب، باب الفتح  وهي:كانت مجمعة حول الحصن التركي وكان لها ثلاث أبواب 

بمياه  تغذىوي " كحالة كل القصور الصحراوية يحاط بها خندق مغمور بالماء  باب المقبرةو 
 .  تميزت المدينة بالمركزية المشعة وارتفاع الكثافة السكانيةكما  4 الواد

ساكن  7000وباء الطاعون الذي قضى على أكثر من  اجتاح المدينة م1680في سنة      
أعاد إسكانهم في حي بفضاء سمي بقرية د التركي " حسين آغا " الناجين و جمع القاي وقد

  ، ( ، باب الخوخةبسبب مخارجه الأربعة ) باب الدرب، باب الفتح، باب الغلقةالأبواب 

                                                
الممالك دار الكتاب  المغرب، وهو جزء من كتاب المسالك و و االمغرب في ذكر بلاد إفريقي ، أبو عبيد الله البكري  ( 1

 . 52 ص ، القاهرة الإسلامي ،
العمراني على توازنه الأيكولوجي تأثير الزحف  ة الحضرية في مدن الواحات وئالبي ، ( محمد فاضل بن الشيخ الحسين 2

 ، 2001،  قسنطينة العمران، ، قسم الهندسة المعمارية و رسالة دكتوراه دوله في العمران ، دراسة ميدانية على مدينة بسكرة
 . 199 ص

3 ) Sandicat D’initiative , Biskra et le Sahara Constantinois ,  Alger ,1921 , p 7 . 
4 ) Abdalha Farhi , « Biskra : de l’oasis à la ville Saharienne » in le Sahara, cette « autre 
Méditerranée » , revue Méditerranée , publiée l’université de Provence , 2002 , p 79 . 
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وجدت سبع قرى مبنية من الطوب المجفف داخل أبعد مجيئ العائلات لمساعدة البساكرة و 
، باب ، باب الضرب) قداشة، مجنيش، رأس القرية، المسيد : القرى هيهذه و  1واحات النخيل

، كما تم إنشاء حي رأس الماء  2بالإضافة إلى انتقال الحصن التركي للشمال، كرة ( الفتح
 . 3 بجوار الحصن الشمالي

يتجاوب مع خطوط منظمة طوليا ترتكز من  التنظيم المجالي للمدن السبعة البسكرية     
متر(  1سم إلى  70قنوات سقي بعرض )  جهة على طرق المواصلات المضاعفة بالسواقي

هذا النمط  بعض الأزقة التي توضح النسيج التقليدي،ومن جهة أخرى على الدروب و 
         انية التنظيمي ظهر مع المدينة الاسلامية لأن الأزقة غير موجودة في الأحياء اليون

الطبيعي للسواقي  لذلك أخذت المدينة شكل المروحة الناتج أساسا من الجريان،  4 والرومانية
  . 5 ساعد على تكوينها وميل الأرض الذي

 : ) البناء خارج الواحة (  الاستعمارية الفترة المرحلة الثانية (2-1

وضعها كنقطة انطلاق فقد  نظرا للطابع الاستيطاني والعنصري للاحتلال الفرنسي     
توسيع وتنمية المدينة القديمة ، وعملت الادارة الاستعمارية على في الجنوبالعسكري للتوسع 

 وجعلها ملائمة لاستقرار المعمرين وتضمن عزل ومراقبة الأهالي .

 :  ) المدينة الشطرنجية ( م1844-1865الأولى الفترة  (1-2-1

                                                
  .7ص،  2003 ،، مطبعة المنار، الجزائر1962 - 1068 بسكرة، بطاقة تعرف  عبد الحميد زردوم ( 1

2) Procés-Verbal Tribu des Ziban , puplication execution de la loi du 28 avril 1887,application 
des 1et 2de l’article 2 du sénatus consult du 22 avril 1863 , department de Constantine 
commune Indigén de Biskra , p 25 . 
3 )Leila Sriti , Architecture en devenir forms, usages et representation ,These de Doctorat en 
Architecture , univertsité Mohamed Khider , Biskra , 2013 , p 235 . 
4) Farhi Abdalha , Op cit , 2002 , p 80 .   

  .205ص ، المرجع السابق،محمد فاضل بن الشيخ الحسين ( 5
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الذي أدخل تاريخ دخول الفرنسيين و  م1844الحالة حتى سنة  تلكبقيت المدينة على      
 "، والمتمثل في حصن م1849معه نمط عمراني جديد من خلال بناء حصن عسكري عام 

 ، 1شمالا الذي بني على أنقاض الحصن التركي بالقرب من منابع المياه  " سان جرمان
على إحكام السيطرة  في تتمثللأهداف عسكرية البناء تم خارج الواحة والمدينة القديمة 

والتحصن لمخصصة لسقي واحات النخيل االتحكم في منابع المياه التامة و  مراقبتهمالسكان و 
    كما تم إنشاء أول مدينة استيطانية بتخطيط شطرنجيعسكرية أسوار القلعة ال بالقرب من

دة في موحبشوارع متعامدة ومتجانسة بمحلات سكنية  م1852عام ( -16-المخطط رقم )
، لذلك أصبحت المدينة تعرف نمط جديد من المساحةو  غالبيتها من ناحية الحجم والشكل

التخطيط بتقنيات حديثة ومعطيات صحية وعمرانية من أجل راحة المعمرين، وصاحب هذا 
طبقتين من الناس في مدينة بسكرة الأولى  بظهور تميز الانقسام العمراني انقسام اجتماعي

   2الثانية دخيلة أجنبية .و محلية كانت 

جهزت ه الشمال على نفس النمط المعماري و لكن دائما باتجابقيت المدينة في التوسع و      
، الحديقة المستشفى ،دار البلدية بالمرافق العامة لراحة المعمرين ) -الحي الأوربي  -المدينة 
  .3السوق المغطاة (و العامة 

                                                
1 ) Nadia Agli, Biskra, analyse et extension du Centerville , DEA , université , Paris , 1988 ,    
p 53 . 
2) Ibid, p54.  

 )  : بالجهة الغربية للساحة الفرنسية للعقيد بوني ) ساحة العربي بن مهيدي حاليا (  م1855ت عام ئأنشالسوق المغطاة
لصالح مستوطنة ديفورغ وكازناف، و بهدف تدعيم الحركة التجارية  2م 1600بمدينة بسكرة ، تمتد على مساحة تقدر بـ 

، ويعتبر منتوج التمور من أهم المنتوجات الاستعمارية بالصحراء الشرقية الجزائرية و القضاء على تجارة القوافل الصحراوية 
  .المعروضة في السوق( 

 . 23 ص ، المرجع السابق ،  ...عبد الحميد زردوم ، تاريخ بسكرة الفرنسية (   3
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نخلة  260000 ) أي حوالي هـ 2000حوالي في هذه الفترة بلغت مساحة النخيل       
 (نخلة بشكل متداخل 140لى نخلة إ 130 من باعتبار أن الهكتار الواحد يغرس فيه

 أشهر واحات النخيلمن  ،الحبوب منكتار ه1500 من الزراعات الأخرى و كتاره1580و
في  ، 1 بشاغاالنخيل  مرة و صور السبع بالإضافة إلى واحة بنينخيل القواحة المدينة  في

من مجموع المساحة الإجمالية للمحيط العمراني  %97هذه المرحلة نلاحظ أن النخيل يمثل 
لى أن النمو العمراني كان يتم لك يعود إوالسبب في ذ %3أما البناء فيمثل  ،الفلاحي بالمدينة

  2. على أراضي غير مزروعة وغير فلاحية

                                                
1 ) Procés-Verbal, Op cit, p 25. 

 . 200ص ، ، المرجع السابقمحمد فاضل بن الشيخ الحسين ( 2
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 : ( ) التوسعة الريفيةم 1962-1865 الثانيةالفترة  (2-2-1

 22 بسكرة كبلدية بمقتضى مرسوم م في المجال رسمت سلطات الاحتلالمن أجل التحك     
وقدرت مساحتها آنذاك  م1892ديسمبر  21عدل بمرسوم آخر في  يوالذم 1878أفريل 
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التخطيط الأوربية نحو الشمال بنفس  توسع المدينةكان  في هذه الفترة،  1هكتار 8851بـ
لى نوع التحصيصات وهذا راجع إ ؛" التوسعة الريفية الهندسي السابق وأطلق عليه تسمية "
كما  ،يم البناية حيث تضاعف بعد الشارعطريقة تصمو التي يغلب عليها العنصر النباتي 

ت المرافق العامة إلا من حديقة أنشئتميز هذا التوسع الجديد بخلوه من المؤسسات التجارية و 
أما السلطات الاستعمارية س داخل المنازل ئة التقليدية نجد أن الأشجار تغر في البي ،2 وسطه

  . بالأشجار شوارعال محاور غراسةعلى  فقد ركزت

لى كلم من قسنطينة إ 239على امتداد  م1880جوان  30 دي فيإنشاء خط حدي تم     
ربط من أجل مليون فرنك  132بتكلفة  الإنجازمن  سنوات 6بسكرة واستمر المشروع مدة 

كة التجارية للمعمرين بين الشمال تفعيل الحر و  ؛مدينة بسكرة بالشمال والجنوب الشرقي
والجنوب الشرقي من جهة وتنشيط الحركة السياحية الصحراوية بتزايد عدد السواح الأجانب 

 . 3 نحو الواحات الجنوبية من جهة أخرى 

       السياحة وتجسد ذلك في إنشاء عدة فنادق المدينة عرفت تطور ملحوظ في ميدان     
لى الكازينو وعدد من المقاهي ( بالإضافة إ فندق فكتوريا ونزل الصحراء والفندق الملكي )

سهيل حركة ولت . واحات وأثار تاريخية عديدة لما تتمتع به المنطقة من مناظر خلابة و
      المدينة الأوروبيةو م بين بسكرة القديمة 1898ترامواي في جويلية عام خط الالمرور تم إنشاء 

لى منشآت مائية تمثلت بالإضافة إ ،( هو عبارة عن عربة يجرها حصان فوق سكة حديدو  )
                                                

1 ) Hebert Cataldo , Op cit , p 144 . 
دراسة حالة مدينة  العمارة الاستعمارية ومدى تأثيرها على الممارسات الاجتماعية للأسرة الجزائرية ) إبراهيم تابعي، ( 2

، جامعة  ، مذكرة ماجستير في الهندسة المعمارية تخصص التجمعات البشرية في المناطق الجافة وشبه الجافة بسكرة(
 . 189 ، ص 2012 ، محمد خيضر بسكرة

 
3) M.CH Lutaud,(Gouverneur général) ,exposé de la situation général du territoires du Sud de 
l’Algérie année1913, typographie Adolphe Jourdan imprimeur –libraire-éditeur place de 
gouvernement Alger1913,p140-143. 
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 3م6000و 5000ين بما تتراوح  ةفي خزانات بالقرب من حصن سان جرمان بطاقة استيعابي
  .1لمعمرين بماء الشرب التزويد 

يعتبر الأول على المستوى  الفترة كذلك هو إنشاء المطار الذيهذه  زأهم ما يميومن      
  وذلك من أجل ربط  لطيران الهواة، م بعد أن كان نادي1933 يجانف 20الأفريقي في 

   حيث  ،تنشيط الحركة السياحيةع في شبكة المواصلات و يبسكرة بالشمال والجنوب والتنو 
 مستوى تهيئة المدينة ىعلو  .2منطقة في الألف سائح  25 م بـــ1927بلغ عدد السياح عام 
       ( نسبة للمهندس المعماري م1955-1932) "مخطط درفو"نشاء إ تم من الناحية العمرانية

"Adolph Dervaux " وهذا  ؛لى جنة سياحيةتحويل بسكرة إيهدف بموجبه  وهو مشروع
ومحاولة تنظيم الحركة والنقل ، ملاءمة مناخهاو المعدنية والطبيعية بالاعتماد على ثرواتها 

المؤسسات السكن و والصحة من خلال ايجاد مخطط وظيفي للواحة من ناحية الإنتاج و 
تحسين السكن العربي والتخلي لى إ يهدف كذلكو  المعدنية والسياحية لمراقبة إنتاج النخيل،

حة على عن الاستراتيجية العسكرية التي ترتكز أكثر على نمو المستوطنة بمعزل عن الوا
لكن المشروع لم يتحقق لطموحه المفرط ولأن حصن سان جرمان كان  ، 3 حساب كل المدينة

 .4  للتوسع بق إلا الجهة الجنوبيةتفي الوسط مما شكل عائق وبذلك لم ت

مع بداية  كان ظهور أول حي عشوائي خارج المحيط العمراني أن لىوتجدر الإشارة إ     
لى السبب في ذلك يعود إالثورة التحريرية في الشمال الشرقي، والمتمثل في حي العالية و 

 م و في1958سنة  وفي ،ن هروبا من سياسة الأرض المحروقةالنزوح الريفي باتجاه المد

                                                
1 ) Hebert Cataldo , Op cit , p78. 

 .139، صالمرجع السابق... ،  تاريخ بسكرة الفرنسية ، ( عبد الحميد زردوم 2
 . 350ص  جميل عبد القادر أكبر، المرجع السابق ، ( 3

4 ) Nadia Agli , Op cit , p 67-68 . 
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وبعض  (HLM  )اطار مشروع قسنطينة استفادت المدينة من أربع عمارات من نوع 
أن هذا التوسع كان باتجاه الجنوب  هناوني بمحاذاة الوادي والملاحظ الفيلات في حي شاط

بالقرب من المدينة القديمة والسبب في ذلك هو تقريب المعمرين من الأهالي من أجل 
 .1حكام السيطرة عليهم ا  مراقبتهم و 

 علىنجدالتي عريضة الشوارع العام المدينة الأوربية تتميز بالخطة الشطرنجية و بشكل      
ميدان و قصر العدالة بالإضافة إلى ثكنة ومقبرة في المركز نجد مقر البلدية و  ،حوافها أشجار

 أماكان المربع الاستعماري يشكل مركز المدينة التجاري والإداري  قدو  ،للخيل في الضاحية

طابقين  والسكنات فيه تتكون من طابق أو ،ونةر تمتد بشكل أكثر مفالضواحي الاستعمارية 
ممتدة أكثر أما كثافتها السكانية  ةحديقة ومساحات حرة وبذلك تكون المدينة الأوربي مع وجود

 2 . فمنخفضة جدا مقارنة بالقصور التي تتميز بالتراص وارتفاع الكثافة السكانية

  : لمرحلة الثالثة بعد الاستقلا ال 1-3)

 المتمثلة في :و  ،الاستقلال إلى أربع فترات زمنية مرحلة ما بعد سيميمكن تق

  :( البناء المتسارع )م 1974-1962ما بين  فترةال( 1-3-1

في الحركة العمرانية والبرامج التنموية المسطرة ي عرفت المدينة في هذه الفترة ركود كل     
كانت الحركة العمرانية نشطة قد من قبل السلطات المعنية، لكن على صعيد المواطنين ف

بمغادرة مساكنهم القديمة المتواجدة داخل واحات النخيل  حيث قام البعض من السكان
مدينة تجسد ال الذي عرفته الكبير يكما أن النمو الديمغراف ، 3والإقامة في مساكن المعمرين
                                                

 HLM , Habitation à Loyer Modéré  ( المساكن منخفضة الإيجار ) 
 . 209ص السابق،، المرجع  ( محمد فاضل بن الشيخ الحسين 1
 . 92 ص المرجع السابق، ( مارك كوت ، 2
 . 192 ص المرجع السابق،إبراهيم تابعي، (  3



) بسكرة ، طولقة ،  علاقته بالقصور دراسة حالةل الرابع : تطور النظام الواحي و الفص
 سيدي عقبة (

 

195 
 

حياء التي خصصت للسكان الأهالي من طرف السلطات للأفي اتساع النسيج العمراني 
كان  في هذه الفترةالزحف العمراني  ،انالفرنسية والمتمثلة في سطر الملوك وزقاق بن رمض

الخضروات وبذلك لم و على حساب الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب والزراعة الكثيفة 
    أشجار النخيل والسبب في ذلك هو العلاقة الوطيدة بين السكان والنخيل  مساحة ثرتتأ

  (- 17-رقم)المخطط  . الصحراوي  عودلالاتها التاريخية والبيئة في المجتم

 
رغم أن بعض البنايات بدأت تظهر داخل  لجهة الشماليةا نحو تتوسعالمدينة  بقيت     

ل يمث %15من مخطط المدينة يمثل نخيل و %58غابات النخيل وحسب بن الشيخ فإن 
ــــ ب عدد النخيل يقدر مباني وبقي بين المدينة  وهو بذلك يعتبر حاجزنخلة،  150000ــ
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التوسع على حساب النخيل يظهر؛ فمثلا نخيل  بدأ في الجهة الجنوبية والقصورالأوروبية 
انطلاقا من بيع عائلة  اتسع عمرانيايقع بالقرب من الحصن التركي القديم  باب الفتح الذي

 وجزء كبير من نخيل ،النخيل للمهاجرين من نفس المنطقة راضيلأ من أصول برانيسية
 . 1 بنفس الطريقة بيع  سطر الملوك والعالية

)الزحف العمراني وظهور أحياء على نمط  مدن م 1984-1974ما بين فترة ال (2-3-1
  :    الشمال(

في  لتحفيز ظاهرة الزحف العمراني على حساب النخيل من العوامل تجمعت العديد     
 م1969لسنة  الطوفانية الأمطار أولا : يلي ونستطيع تلخيص هذه العوامل فيما مدينة بسكرة،

 يتسببت في انهيار العديد من المساكن المبنية بالمواد المحلية خاصة المتواجدة ف التي
م 1972تطبيق الثورة الزراعية عام  ثانيا الضفة الغربية لواد بسكرة وبالضبط في حي المسيد،

قطع  لىخوفا من انتزاع أراضيهم ما أدى إ ؛للبناء الزراعية أدى بالسكان إلى بيع الأراضي
جعلها م 1974لى رتبة مقر ولاية بعد التقسيم الإداري عام ارتقاء المدينة إثالثا و  النخيل

تجسد هذا النمو العمراني في  وقد . 2نشاء مرافق عامة لتلبية حاجيات السكان بحاجة إلى إ
أحياء  وظهور ،بالتوازي مع خط سكة الحديد ةكثافة النسيج الحضري حول شارع الزعاطش

فوضوية في العالية وتوسع باب الضرب وظهور بعض الأحياء على ضفاف الواد وعلى 
 . 3طول شارع الحكيم سعدان 

                                                
1 ) Said Belguidoum,2005," Recomposition en cours strategies socials la Ville ségrégée"in  
Cote Marc (dir) , La Ville et le desert le Bas-Sahara algérien , edition KARTHALA et 
IREMAM , p 255 . 

 . 212 ص ، ، المرجع السابق ( محمد فاضل بن الشيخ الحسين 2
3 ) Abdelha Farhi , Op cit , p 78 .  
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كما ظهر البناء العشوائي داخل واحات النخيل في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة      
 سنة بعد، متمثل في حي سيدى غزال 1 لى سكة الحديد في الجهة الغربيةامتد ليصل إو 

 العاليةكالثانوية  تعرفت المدينة استمرارية عمرانية بين مقر الولاية والتجمعا م1977
ذلك النمو الديمغرافي الهائل مفاده النمو الطبيعي وحركة الهجرة الكبيرة  والسبب في ،وفلياش

وظهور وحدات صناعية أساسية بخصائص وطنية  ،ولايةإلى  االتي سجلتها منذ ارتقاءه
في الجزائر الاشتراكية اعتمد على نموذج نمط  ن التطورلأ ، 2مؤسسة الكوابل والنسيجك

    في هذه الفترة ، 3صناعي كأولوية لتهيئة المجال على مستوى الماكرو مجالي –حضري 
  لنخيل أمام اجتياح الزحف هـ من ا698.39تم استهلاك حسب المحاضر الرسمية 

في  بدأ - واحاتها و حالة بسكرة مثلا- التوازن بين المدن الواحيةفإن إذن ،  4العمراني
 .5الاضطراب بنمو الوظيفة العمرانية وتنوع الأنشطة والارتقاء الإداري الذي عرفته 

  : الزحف على الواحة القديمة()التوسع العمراني و  م2000-1984 ما بين فترةال( 3-3-1

أعلى من المستوى  وهو %2.7بـ تقدر حيث ديمغرافي النمو زيادة في العرفت المدينة      
ي كان على حساب ثروة النخيل هذه ذال ؛الوطني هذا النمو انعكس على وتيرة التعمير

بناءات فقد قام السكان بإتلاف النخيل وتعويضه ب ،الأخيرة التي تميز المدن الصحراوية
لى أن بالإضافة إ منشورات تمنعهم من ذلكقوانين أو عشوائية خاصة في ظل غياب 

                                                
 . 193 ص المرجع السابق،إبراهيم تابعي، (  1

2 ) Ibid , p 78 .    
3 ) Jean- Claude Brulé et Jacques Fontaine, « L’Algérie d’une construction étatique du 
territoire a une déconstruction /reconstruction libérale » … , Op cit , p 151. 

الملتقي الوطني للمجال الواحي والتنمية في  ،" من أجل طابع معماري وعمراني لمدينة بسكرة " ، ( عبد الوهاب بومرزوق  4
 . 339،  2000نوفمبر 14،15،16بسكرة  المستدامة

5 )Abdelfath Kassah , « Tozeur et son oasis problèmes d’ aménagement d’une ville oasienne » 
,in les cahiers d’ URBAMA, N8 , numéro thématique du Sahara Tunisien , 1993 , p 52 . 
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ما  1  النخيل السلطات المحلية أصبحت تبرمج المرافق العمومية وتشق الطرق داخل غابات
 ،لى اختفاء بساتين النخيل التي كانت تميز المدينة كنخيل صالح باي، الحوزة، الداليةأدى إ

للعقارات خاصة أمام أسعار الأراضي المغرية  ، 2لتترك مكانها لاجتياح التعمير بنى مرة
 (. -18-المخطط رقم )مقارنة بالنخيل

 
                                                

 . 132ص ( محمد فاضل بن الشيخ الحسين، المرجع السابق، 1
2 ) Abdelha Farhi ,Op cit , p 79 . 
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النخيل أما وبقيت زراعة الخضروات تمارس على محيط المدينة بجانب العالية الشمالية      
تم انشاء منطقة النشاطات تتربع  اكم. بركات غابات فلياش والمسيد وسيديفقد انحصر في 
نة أين نمى بجوارها حي سيدى غزال هـ( في الجهة الجنوبية الغربية للمدي70على مساحة )

 45000لهـ أي ما يعاد250في هذه المرحلة لم يبق من غابات النخيل سوى  ،العشوائي
  . 1 نخلة

( أمام الطلب المتزايد  ZHUNوأمام هذه الوضعية تم برمجت المنطقة الحديثة للسكن )     
 على السكن وتمثل ذلك في منطقتين أساسيتين وهما :

 85000بـ  تقدر ةه بطاقة استيعابي 99.40منطقة تقع غرب المدينة تتربع على مساحة  -
  .مسكن 

هكتار بطاقة 250والثانية تقع شرق المدينة وبالضبط في حي العالية على مساحة  -
 .2مسكن 11000استيعابية تقدر بـ 

الأشكال متعددة هو وجود وحدات سكنية بسيطة  ؛ما يميز هذه المنطقة الحديثة للسكن     
( على نمط مدن الشمال مما شكل  خمس طوابقإلى من أربع  )الطوابق على شكل عمارات

 ،لأشجار النخيل في هذه المنطقةلالمجال الواحي وغياب كلي مع مكونات قطيعة حقيقية 
وبداية التخلي عن نمط التصميم الداخلي للقصور والمدن الإسلامية كوسط الدار والروزنة 

اتساع عرض بلى المجال الخارجي قطيعة من المجال الداخلي للمسكن إلتتعدى ال والحوش،
 المناخ الحار الذيالشوارع وغياب المركزية وعدم احترام خصوصية البيئة الصحراوية و 

 . يتلاءم مع هذا النمط من البناء

                                                
 . 212 ص ، ، المرجع السابق محمد فاضل بن الشيخ الحسين(  1
 .المصالح التقنية لبلدية بسكرة  ( 2
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إطار تطبيق قانون حيازة  فيسترجاع مكانة الواحة و لا محاولة من السلطات المحلية     
بجوار  لاستغلال الفلاحيل ه داخل المحيط 203.97الملكية العقارية تم توزيع مساحة 

حسب مديرية الفلاحة  م1998بلغ عدد النخيل عام قد ف ، 1 عقبة طريق سيديالمطار و 
عرفت هذه الثروة تراجع رهيب أن بعد  للنخيلة جديد دفعة لما يمثوهو نخلة  140.995

 . نخلة فقط 45.000ـبـ  م1984عام  قدرت حيث

  : ( الدينامكية العمرانية، والنفس الأخير للنخيل )م 2013-2000 ما بين فترةال( 4-3-1

الخدماتي في هذه الفترة أخذت المعالم العمرانية للمدينة تظهر بوضوح وأخذ القطاع      
بالإضافة  ،(..ةمنزليالكهرو  تالآلا ،الأثاث ،خاصة تجارة التجزئة )الملابسكبيرة  يأخذ مكانة

كما  الوكالات السياحية..(، ،، البنوكالجامعة ،ركز الكثير من الخدمات )المستشفياتملى تإ
بأس بها في حيز الشغل أمام مشاريع  أن قطاع البناء والأشغال العمومية أخذ مكانة لا

وتجسد ذلك في عشرات التساهمي الترقوي...(  ،يالدولة في إطار السكن )السكن الاجتماع
  . المؤسسات الخاصة

عرف الزحف قد فلياش أيضا و بركات  نجد نخيل المسيد وسيديهذه المرحلة  في     
لثروة النخيل و  التدهور المستمر للبيئة الصحراوية هو ما يلاحظ على هذه المرحلةو ي، العمران

د عدد السكان أنه كلما زاكذلك نلاحظ و ، اهوالبناء على حساب امن خلال القطع الجائر عليه
هو ما يدل على الزحف العمراني المتسارع واللاعقلاني على حساب تضائل عدد النخيل و 

لمدن الواحية في استمرارية اطويلة ضمن لقرون  الذيالأراضي الزراعية خاصة النخيل 
إذن هناك تفكك في النظام البيئي الواحي المميز لقصور الصحراء  .المجال الصحراوي 

                                                
 .2013عام  بسكرة ( إحصائيات مديرية الفلاحية لولاية 1
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الذي مخالف لما عهده التعمير بالصحراء  هومن جراء النسق العمراني الجديد و لمنخفضة ا
  الهشة .ن مع البيئة الصحراوية الحساسة و عرف بالتواز 

إطار برامج تنمية الجنوب والدعم الفلاحي استفاد مركز بسكرة من الاهتمام في لكن      
ة الدواجن كالدجاج والديك تربي)الفلاحي سواء بالفلاحة الخاصة بالظهير الزراعي  قطاعبال

مستثمرات  ظهرت لكن هذه المرة ،الكبير الذي طالهد النخيل بعد التدهور في عد أو (الرومي
لى أدى إما  هوو  ،عقبة بالقرب من المطار بالإضافة إلى طريق سيدي تتواجدواسعة نخيل 
ـــــ بم 2013عام قدر عدد النخيل فقد  ونات النظام الواحيبين مك كليال الفصل  184700ـ
  . 1نخلة

   :( لى مدينةإ المراحل التاريخية لتطور القصر )عاصمة الزاب الغربي طولقة( 2

فولوجية الأنسجة العمراني لطولقة بعدة مراحل أفرزت أشكالا مختلفة لمور مر التطور      
 شرحه من خلال تتبع المراحل التاريخية لتطور القصر . هو ما نودالمكونة  للمدينة، و 

     :لى واحات النخيل(من أشجار الزيتون إ )قبل الفترة الاستعماريةالأولى  المرحلة (1-2

° 4.56لا وبين خطي طول شما °35.5و °34.41دائرتي عرضتقع طولقة بين       
، تضم في الوقت كلم 36ــ م وتبعد عن مقر الولاية ب150ارتفاع  وعلى ، 2 شرقا° 5.33و

لى منطقتي التشتت ذراع البطيخ إ بالإضافة -النور حي –فرفارو  الحالي مقر البلدية طولقة
منطقة سهلية ذات  كون تضاريسها منتتو  ، 2كلم121430 تتربع على مساحة  ،وبئر لبرش
منطقة جبلية و واحات النخيل،  العمراني الحالي و النسيجتواجد أين ي -الدبداب -قشرة كلسية

طقة سهول منثم  بوسعيد" قردق " وجبل " هساقة " جبل و " أم جنيب " أولية تتكون من جبل 

                                                
 . 2013إحصائيات مديرية الفلاحية لولاية بسكرة عام  ( 1

2 ) Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme , 1992 ,Tolga , p 5 . 
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من الناحية  ثانية ومنطقة جبلية المازوشيةوبلاد  رعذبلاد السلقة وبلاد الم فيتتمثل  واسعة
مدينة بربرية قديمة يرجع تاريخ تأسيسها إلى القرن السابع طولقة  تعتبر ؛تاريخيا  .1 الشمالية

 تيولاشة " على مجرى مائي ساخن وكانت تسمى طرف النوميديينبنيت من وقد قبل الميلاد 
          في سنةو  علاقة حسنة مع المملكة القرطاجية، لهذه المدينةكانت و  2رومانعند ال" 

المساس بالهيئات الداخلية لهذه القصور  دون لكن  هزم الرومانيون القرطاجيين ق.م 202
عرفت فترة حكمه عدة  والذي م.ق 146 " حواليالملك تاوصوص " البربرية حتى مجيء 

    لى طولقة تم إدخال المسيحية إو  ، 3هذه القصور بما فيهاثورات ضد التواجد الروماني 
كما تعاقب عليها الوندال من  ،نلى حد الآإ موجودة لك في بناء كنيسة لاتزال أثارهاوتجسد ذ

الذين تركوا أثارهم في المنطقة وتمثل ذلك في  ن البيزنطيو و م 479عام لى م إ477سنة 
لى بقايا حمام روماني مصنوع بالإضافة إ 4الحصن البيزنطي المتواجد غرب واحات النخيل

  . 5 مواقدالحجارة وبه قنوات لتصريف المياه و المن 

بعد إسلام حاكمها طالق  على يد عقبة بن نافعتم بناء مسجد  ميلاديالسابع في القرن      
 ثلاث جمعات ها عقبةمكث فيو  (-2-صورة رقم ال) -المسجد العتيق حاليا  -بن يلوق 

في " البكري " فيقول عنها  ، من طرف الرحالة العرب هاتم ذكر  وقد ، 6وجعل فيها قاضيا
كثيرة  طوب وخنادق وحولها أنهار وهي من وارثلاث مدن عليها أس هي...>>: م 11ق

حدى هذه القصور يسكنها المولدون ب والنخيل والشجر وجميع الثمار إالبساتين والأعنا

                                                
1 ) Procés-Verbal , Op cit , p 520 . 
2) Stiphen Gsell , L'atlas Archéologique Algérienne. Feuillet N 48. 1957.   

 . 25 ص ، 2009 ، ( المخطط التوجيهي لطولقة 3
4) Marc Cote , Guide d’Algérie , Op cit , p 33 . 
5) Stephen Gesell , Op cit . 

 .156، 155 ص ،1966 تونس، مطبعة المنار، ،1، ج إفريقيا فتوح  ، محمد الواقدي ( 6
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 ، الثلاثة موقع هذه القصور (-19-رقم المخطط) يوضحو  1 <<...والثانية اليمن والثالثة قيس
"برج الشيخ  سميعرف باالذي و على حصن دفاعي  هيتميز باحتوائ -السبخة  -قصر الثالثال

من أجل الحماية الجماعية لمجال القصر ضد الأعداء أو البدو  (-3 -صورة رقم) شكري"
   .2 الرحل

 

                                                
 .52ص السابق، صدرالم أبو عبيد الله البكري، ( 1

2 ) Marc Cote , Signatures sahariennes … , Op cit , p 122 . 
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... إن هذه المدينة من أعجب المدن وأجمعها لمنافع  >>ويقول عنها  " الورتلاني " :      

وزرع تل والصحراء وذات نخيل كثيرة كثيرة مع توفر أسباب العمران فيها فقد جمعت بين ال
كثيف وزيتون ناعم وكتان جيد وماء جار في نواحيها وأرجاء متعددة تطحن بالماء ومزارع 

، 1<< الحناء ... إلى غير ذلك من الفواكه والبقول وكثرة اللحوم والسمن في أسواقها...
لادي وقد كان السوق المقابل واكتسبت المدينة أهميتها التجارية بين القرنين الثامن والتاسع مي

                                                
 . 88ص  المصدر السابق ، ، محمد الحسين الورتلاني ( 1
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للقصر الثاني مكان للتبادل التجاري للقوافل القادمة من القصور المجاورة أو العابرة   
 للصحراء . 

  : للقصر الهيكل الخارجي (1-1-2

القصر يقع داخل واحات النخيل والمساكن في إنشاءها مبنية من المواد المحلية كالطين      
 ، للقصرةعلى تلطيف الجو الحار فيه كحال أغلب القصور الصحراويساعد لتوجذوع النخيل 

    الأول ثلاث أبواب تغلق ليلا ومع التوسع العمراني أصبح الباب الشمالي وسط القصر، 
من المجال مبني داخل القصر نتيجة تراص المساكن لتسهيل المهمة الدفاعية % 80و

أولاد فمثلا قصر فاع الكثافة السكانية  النتيجة هي ارتقد كانت و   وتفادي أشعة الشمس،
         السكانية فيه قدرت الكثافة  م 1953عام ففي الكثافة السكانية  بارتفاعيتميز جلال 

وذلك لكبر حجم  %60سوى  للا يمث " فالمجال المبنيرسوطة " أما في  . 1  2ن/كلم 149بــ 
 . التحصيصات وعرض شوارع المدينة الجديدة

المجال داخل كل القصور الصحراوية مهيكل بإحكام ويسمح بتدرج المجالات من      
، ن المجالات الوسطية ) بهو، سقيفةالأكثر خصوصية إلى الأكثر عمومية بواسط سلسلة م

مدينة (، فالسقيفة تخدم العائلة والدرب يخدم جزيرة واحدة والشارع مركز و شارع صغير، شارع 
الدرب الشكل المميز للعمران التقليدي فهو يضمن وحدة وحرمة يخدم حيا كاملا ويعد 

مجموعة سكنية في آن واحد على مستوى المدينة، كما أن هناك فصل تام بين الوظيفة 
يتميز مبدأ التنظيم المجالي في القصور أو المدن العتيقة من و  .وظيفة العمل  السكنية و

في وسط  سجد الجامع أو الأسواق الحضريةالناحية المجالية بالمركزية التي يتضمنها الم

                                                
1 ) Robert Capot –Rey , le Sahara français … Op cit , p 239 . 
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هذه المساحات تكون بشكل عام صغيرة باستثناء المدن الصحراوية حديثة  ، 1 ساحاتال
 .بالاتساع  التأسيس التي تتميز

حتى العصور لى أن طولقة وباقي الزيبان في العصور القديمة و كما تجدر الإشارة إ     
       البكري  دوالزراعة الجافة وهذا ما نجده مذكور عنعرفت بأشجار الزيتون الوسطى 

. وهذا يرجع  ، ونفتقده في الوقت الحالي بعد التحقيق الميداني في الواحة القديمةالورتلانيو 
 . وقدسية النخيل في المجتمع الإسلامي 2لى التغير المناخيإ

 الروحية لهذه الأماكن المقدسة،كما أن المقابر تتواجد داخل بساتين النخيل وهذا للمكانة      
ي مسجد سيدذلك في كثرة المساجد المتمثلة في)البعد الروحي له مكانة في المنطقة وتجسد 

درويش الذي بني على حصن بيزنطي، مسجد سيدي عثمان، الجامع الصغير، جامع 
، جامع العيدودي، جامع عطية ع سيدي عبد الرحمن، جامالسبخة، جامع سيدي عبد الدايم
اهتمام سكان القصور الثلاثة بالعلم كبير وترجم  كما كان جامع رسوطة والجامع العتيق(،

 300إلى  200من يتراوح عدد تلاميذها و قرآنية التي قدر عددها بـعشرة ذلك بكثرة المدراس ال
"  بن عمر علي م على يد "1780تلميذ، بالإضافة إلى الزاوية العثمانية التي تأسست عام 

 .3 على الكثير من المخطوطات تتميز بإحتوائهاريقة الرحمانية و على الط

  

 للمسكن  التقليدي : الهيكل الداخلي  (2-1-2

 يتمثل في وجود الفناء الذي قد يكون كبير أو صغير حسب المناطق الجغرافية الطبيعية      
، ومقارنة بالمدخل نجد الغرف التي تتطلب حرمة أكثر وتتوزع حوله الغرف في العمق

                                                
 . 12ص  مارك كوت ، المرجع السابق، ( 1

2 ) Marc Cote , le Sahara Barriere ou Pont …, Op cit , p 74 . 
3 ) ANOM  FR 93 23/34 
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بالقرب من المدخل وبعد ذلك  نموجودة على اليمين، وفي البيت توجد عادة غرفة أو غرفتي
، بالإضافة إلى وسط الدار الذي  1 يوجد المطبخ مع المخزن والإسطبل في بعض الأحيان

يعتبر النمط الذي يضمن المجمع للحياة في المسكن العتيق ويحقق إلى حد بعيد الاتصال 
د العائلة مدعما بعنصر معماري محلي هدفة مناخي بالدرجة الأولى االاجتماعي بين كل أفر 

هذا  ، 2ة الشمسالتي تأتي عادة فوقية لتضمن التهوية في معزل عن أشع" الروزنة " وهو 
 . ةالدارس جصر ينطبق على جميع نماذقالتنظيم المجالي للسكن وال

 : ( دور السواقي في التنظيم المجالي للقصر3-1-2

للاستفادة من مياه المنابع  طوليالقديمة تقع وسط واحة النخيل على شكل  طولقة     
، عين أم عين الزاوية ،السدود عين مرنانش وعين ) وهي منبع 14ـــب اوالتي قدر عدده المائية
عين الفبور، عين مطامير،  ،عين بن العلمي ،عين بنانة ،، عين الشيخعين فلطانة ،سعاف
وهو عدد كبير جدا  ، 3 عين بن عمارة(و عين أحمد جارة  ،ين بن قوامد، عبن الطرشةعين 
بواسطة سواقي  للقصور الثلاثةالمياه  وتوجهثراء المنطقة بالنخيل  علىإيجابا نعكس مما ا
بار داخل الكثير آتهم اليومية مع وجود يالنخيل واستخدامها من طرف السكان لحاج لسقي
 . المساكنمن 

   هناك تنظيم جيد لاستغلال مياه الأمطار في القصور من خلال مد السواقي الأرضية      
محاط بجدران أو المكشوفة باتجاه بساتين النخيل المحاط بالقصر، قسم من هذه السواقي 

 . 4 جرات الشرب بأعمال الغسل وملء مداخل القصر ليسمح ذلك بعزلة النسوة أثناء القيا

                                                
 .12ص ،السابق( مارك كوت ، المرجع  1
دروس معمارية عمرانية وكفاءة قاعدية "، الملتقي الدولي للمجال الواحي والتنمية المستدامة ،  " ،وآخرون  نذير زريبي ( 2

 . 353ص ، 2000نوفمبر 16و 14،15بسكرة 
3 ) Procés-Verbal …, Op cit , p 532 . 
4 ) ANOM  FR 93. 23/24 
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 : ( الشطرنجية واقتصاد السوق  نةالمدي )الفترة الاستعمارية ( المرحلة الثانية 2-2

توسع الاستعمار في  " ومالأ " من طرف الدوق  م1844بعد احتلال مدينة بسكرة عام      
وقد أبدت فرنسا اهتمام بالغ بطولقة باعتبارها عاصمة الزاب  ،الزيبان لإكمال بسط نفوذهقليم إ

ببناء  الاهتمامد هذا وقد تجس ،هة أخرى وغناها بثروات النخيل من ج ،الغربي من جهة
بالقرب من النواة  حاليا -(61على طول الطريق الولائي رقم ) العمرانية مجموعة من المشاريع

لمراقبة الأهالي من جهة وتوفير المرافق الضرورية للكولون من جهة أخرى  -القديمة 
لى م حولت أثناء الثورة التحريرية إ1905صغيرة بنيت عام هذه التجهيزات في مدرسة مثلتوت

لى دار البلدية ومقر البريد ، بالإضافة إوفندق آخر مقابل له وفندق المسافر لاصاصمكتب 
 .   " Buchere"  ومنزل المعمر

 : التحول في نمط استغلال الأرض من الناحية الفلاحية (1-2-2

 الارتوازيةالمنابع نظرا للأهمية الاقتصادية للمنطقة تم ادخال المضخات لتدعيم      
وسيع المستثمرات الفلاحية، وكان أول بئر مدعم بهذه لت وفيرةوالحصول على كميات مياه 

ما أثر  وهو ،ل/د(13000بتدفق يقدر بحوالي ) " طبيساعد " لمستثمرة م 1913التقنية عام
أي ما  ل/د(12000التي كان يقدر صبيبها بـ)على منسوب مياه " عين بن الطرشة "  سلبا

لى يصل إل هذا المنبع تناقصلي -الألبيكمية منقب في سماط  -يوه ثال/200يعادل 
 . 1 ل/د فقط4500

بن " مستثمرة  لىبالإضافة إ ، 2 ل/د10000 بصبيب"   Buchereبوشار  المعمر"  بئرأما 
جد و يكما ،  3 والياسمين الزهورر المثمرة و اعلى كثير من النخيل والأشج تحتوي  التي" قانة 

                                                
1 ) Hebert Cataldo , Op cit , pp 109 -110 . 
2 ) Marcel Monmarché , Les guide Bleus,Algérie Tunisie,edition Hachette , Paris , 1930 ,       
p 452 . 
3 ) Hebert Cataldo , Op cit , pp 109 -110 . 
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بالإضافة إلى  ،Lull  "ليل " ة اليسار مستثمرة هجن م (فوغالة -طولقة )على طول طريق 
بـ         بها بئر بصبيب يقدر م1934عام بفوغالة والتي أنشئت " Osvall" أوسفال مستثمرة 

رف العمال " بعين التريسيتي ليصبح يسمى من ط م1936ل/د ثم زود بالكهرباء عام  3600
سيادة ها الواسعة وهندستها المنتظمة و جدر الإشارة إلى أن هذه المستثمرات تتميز بمساحتت" و 

 . نوعية دقلة نور لمتطلبات اقتصاد السوق 

على ، "Buchere " بوشار  من طرف المعمر طولقةمنطقة لى ة القطن إإدخال تجرب تم     
هـ بتاريخ           200بمساحة  –جنوب طولقة  - جلادةمنطقة شكل امتياز في أراضي 

هـ 300بمساحة  –شمال طولقة  –كما حصل على امتياز آخر بالمقطوفة  ،م1920نوفمبر 2
   هـ بتاريخ 195وقطعة أرض أخرى في نفس المكان بمساحة  ،م1921فيفري  17بتاريخ 

المحاصيل  تستغل في سقي ، وتم تدعيم مستثمراته بالمقطوفة بأربع آبارم1922أفريل  14
المقطوفة في زراعة الحبوب منطقة لى زراعة القطن استغلت ، بالإضافة إالزراعية والمواشي
هـ 15 هـ والشمندر بـمساحة5والبرسيم بمساحة هـ 65بمساحة  والشوفان كالقمح والشعير

إلا أن زراعة  ،المزرعة من بواسطة مواشييؤ المحاصيل الزراعية  هذه سمادو ه، 14.5الفولو 
القطن صادفتها عدة مشاكل في منطقة المقطوفة من بينها الرياح الباردة القادمة من الشمال 

لى ملوحة جنوبا بالإضافة إ كوو ير السرياح و تعمل كمصدات  التيلعدم وجود واحات النخيل 
كبيرة في إقناع وجد صعوبة  في المنطقةالمستثمر   Buchereالمعمر  كما أن ، 1الأراضي

  مؤسسة صغيرة للنسيج أنشأأنه  رغم لاعتمادهم على الزراعة المعاشية السكان لزراعة القطن

 . 2 القطن استغلالمن أجل 

                                                
  .المبشر وزوجته المدرسة البروتستانتية التي كانت تقوم بتدريس البنات في قسم بجوار منزلها برسوطة الشرقية:  Lullليل  *

1 ) ANOM  FR ,24H45 ,Champagne cotonniére de Tolga 30 octobre 1924 . 
2 ) ANOM  FR 9323/16 ,Enquête générale de 1938 sur l’habitat Indigène . 
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داد وفوغالة من أكبر الواحات في الزيبان بتعتعتبر منطقة طولقة وبرج بن عزوز      
،  Cataldo  ،Bucher Osval) نجد في المنطقةومن أهم مسثمرات الكولون نخلة  300000

 Boche Renucci)   1.  

  المدينة الشطرنجية والتحول في نمط استغلال الأرض عمرانيا :  (2-2-2

شهدت مدينة طولقة تحولات عميقة على المستوى العمراني  تبعا للسياق الكولونيالي     
مرتفع لمراقبة القصور الثلاث  فييقع  بمخطط  شطرنجي  مدينة جديدة ءلإنشاحيث خطط 

( على ex niloفتم اختيار مجال فارغ ) ،( 20-) المخطط رقم والتحكم في المنابع المائية
مهندسين عسكريين بشوارع  طرف منم 1913كلم من النواة القديمة عام  01واحد  بعد

 رسوطة الشرقية رسوطة الغربية و  زوايا قائمة متمثلة في، و عريضة لأهداف عسكرية 
 بداية تم إنشاء رسوطة الغربيةالففي آر تقريبا لكل تحصيص  11و كتارهـ 45.22بمساحة 

 . 2 فرنك 10 بعد أن بيعت التحصيصات للسكان بمبلغ القديمة

 ت( وتجسدوجذوع النخيل الطوب المنازل تبنى بالمواد المحلية ) بقيتحقيقة في ال     
 دالقصور تجسيميز  فالمجال الأخضر الذي الحوش حضورالنمطية الريفية من خلال 

  . للطرق  المحاور الرئيسية علىشجار الأالحوش أو بعض  ينين فتنخلة أو اث بحضور

يتنافى مع  ما وهذه المرحلة ظهور النوافذ الأولى المطلة على الشارع وه يكما عرفت ف     
تم  الجديدة وجودها في المدينة  السلطات الاستعمارية زولكي تعز  3، مبدأ الأنوية التقليدية

 ةفي رسوط"  Rodaryشركة " مدرسة جديدة من طرف و  م1958إنشاء مقر للدرك عام 

                                                
1 ) Buchere ,Op cit , p 321 . 
2 ) ANOM  FR , 24H45 reconstruction du village de Rassouta : commune Indigéne de Biskra 
exercise 20 October 1914 . 
3 ) Djamel Alkma et al , « analyse d’un espace oasien :cas du groupement des Ziban wilaya de 
Biskra »in séminaire international de espace oasien et le développemt durable Biskra le 14 .15 
et 16 Novembre 2000 , p 240 . 
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، 19551 عامكما تم إدخال الكهرباء للمدينة ( نور الدينالصيد  حاليا تسمى إكمالية)الشرقية 
 (مرافق التجاريةبعض الثكنتين عسكريتين و  ) بعض المرافق الإدارية إنشاء لىبالإضافة إ
نواة القديمة ذات الصبغة  تختلف عن الئة حضرية جديدة ذات صبغة حضارية مما أنتج بي

 .الريفية 

 

                                                
1 ) Hebert Cataldo , Op cit ,  p 112 . 
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 من خلال إنشاء حوالي مشروع قسنطينةهو تطبيق مخطط  كذلك هذه المرحلة زما يميو      
   القصور أصحاب المساكن الهشة  تم توزيعها على سكان،  2م80بمساحة  اعشرون مسكن

   .(-21-)المخطط رقم 1 البعض من أصحاب القوة الثالثةو 

 

                                                
 . المصالح التقنية لبلدية طولقة ( 1
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من  تم مد سكة الحديد إلى طولقة بدأ يلربط اقتصاد المنطقة بالاقتصاد الكولونيالو      
 ، بوشقرون ، )مليلي، زاوية بيقو عبر القصور التالية ي الظهراو أوماش مرورا بالزاب القبلي و 

للنقل  ( قالمة – بونة ) طرف شركة منكلم  44تم إنجازقد و  ،كلم 58طولقة( على مسافة 
من حي ط بالضبطولقة و تأتي من جنوب و  م1916وكان ذلك عام ،  1 بالسكك الحديدية

تحميل المواد الإنتاجية المتمثلة في التمور إلا أنها توقفت  من أجللبداع وصولا إلى المحطة 
   . 2الكولونيالي دضد الاقتصا أمام ضربات الثورة التحريرية الموجهة م1955عام 

، وبدأت التحولات تطرأ على كبيرين فلاحيفترة شهدت المدينة توسع عمراني و هذه الفي      
كما تم التخلي عن السواقي في المدينة  ،)النخيلو الماء  القصر،(العلاقة بين النظام الواحي 

ذلك بإنشاء بئر في كل منزل من عنصر مهيكل للمجال و ان كبعدما (  رسوطة ) الجديدة
نشاء عيون من طرف السلطات الاستعماو طرف السكان  وذلك  "البلديةعين " باسمرية تعرف ا 

 . 3  لتفادي المخاطر الصحية الناتجة عن التلوث

الصناعة التقليدية المخصصة لصناعة التمور" توجد " جانب التجارة الأساسيةإلى      
في  حذاء زوج 1000كل واحد يصنع  10بـ  م1931الأحذية حيث قدر عدد الحرفيين عام 

 مما يؤهلها لاكتساب مكانة هامة في السوق الجزائرية . العام

 :  الاستقلالالمرحلة الثالثة بعد  (3-2

ديناميكية عمرانية متسارعة تحولات حضرية و شهدت  المدينة بعد خروج الاستعمار     
 . عشوائيخر ظهر الآ، البعض عرف تخطيط منظم و لأحياءخلقت العديد من ا

                                                
1 ) Jonnart .C (Gouverneur général), exposé de la situation générale des territoire du Sud de 
l’Algérie, service géologique imprimerie administrative Victor Heinz, rue d’Isly 37 et place 

Beyeaud, 1914, p11. 
 
2 ) Hebert Cataldo , Op cit , p 111 . 
3 ) ANOM  FR 93 23 / 34. 
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 : ( النمط العمراني القديممع القطيعة  )م 1974-1962 ما بين فترةال (1-3-2

عرفت المدينة في هذه المرحلة ركود عمراني كانعكاس للتهيئة الإقليمية التي اتبعتها      
، حيث اعتمدت على تنمية مناطق الشريط الساحلي كموروث استعماري ةالجزائر الاشتراكي

هتمت بالصناعة كأداة للتنمية الشاملة وا همال المناطق الصحراوية ما أدى إلى تدهور ا و 
 م1973عام الفوضوي " "سيدي رواقلهذا ظهر حي  الفضاءات العمرانية في الأنوية القديمة،

 ،م1977هذا الأخير صنف كتجمع ثانوي عام  ؛تقرار البدو الرحل حول سفح التلةأمام اس
 . 1 طرف المصالح التقنية للبلدية بدون تخطيط من أنشئو 

كلم  18على بعد "  بئر لبرش" نشاء مركز تثبيت سكان البدو الرحل تم إطار وفي إ      
"  الأصل كان يف ،على نمط قرية اشتراكيةم 1970 عاممن طولقة على طريق لوطاية  في 

 تم حفر م1960عام  فيفعلى نقطة ماء  همنطقة عبور لمواشي العشابة لتوفر  " بئر لبرش
دائمة  كما تتوفر المنطقة على أودية غير ،اعة دائمةر ما سمح بإنشاء ز بلاد السلقة  يبار فآ

ولأن  . 2 الفيض مياه تسمح بقيام زراعة على ( السالسو، واد السارق  ، وادواد النعام) الجريان
ته من أجل متطلبات عمرانية يجب تهيئلذلك منطقة معرضة للغمر  فييقع " "بئر لبرش
 . 3 مستقبلية

تم ربط النواة القديمة بالمدينة الجديدة رسوطة التي أصبحت عبارة عن  في هذه الفترة     
وظهرت على  طوله العديد من المساكن بشكل خطي شكلت  " 61"حي بالطريق الولائي رقم 

 غربا.العمراني ت النخيل التي حدت من التوسع غاباو  اتحاجز بين السكن

 

                                                
1 ) Pdau de Tolga , Op cit , p 119 . 
2 ) Hebert  Cataldo , Op cit , p 111 . 
3 ) Pdau de Tolga , Op cit , p 119 . 
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 العمرانية بين البناء العشوائي والبناء ة)الديناميكي م1984-1974ما بين  فترةال (2-3-2
  :( المنظم

 تقاء البلدية إلى ن هما ار ـد في مظهريـه تجسـة تنظيمــري ومحاولـج الحضــة النسيـإن تنمي      

تدخل السلطات من أجل هيكلة المجال من خلال برنامج الحضيرة السكنية ، و مصاف دائرة
والذي تمت فيه برمجة العديد من المشاريع سواء سكنات  ؛م1980عام  ZHUNالجديدة 

"، كما 03مرافق عمومية على طول الطريق الولائي رقم "لى بالإضافة إجماعية أو فردية 
لتلبية الطلبات المتزايدة على م 1983 عام التي ظهرت بعد التحصيصاتو  تأقيمت التعاونيا

ذلك للحد من ظهور الثاني و الأراضي القابلة للتعمير متمثلة في حي المجاهدين الأول و 
  . 1 1984الأحياء العشوائية بالإضافة إلى انفصال ليوة كبلدية بعد التقسيم الإداري لعام 

أجل  تابعة للدولة والبلدية من( تم توزيع أراضي APFAفي إطار تطبيق قانون )؛ و فلاحيا 
مما جعل   ،ذراع البطيخ جنوبافي و  شمال طولقة" المقطوفة " في منطقة الفلاحي  الاستثمار

  ، مام التوسع العمراني المتزايدما شكل عائق كبير أ هوو  المدينة تحاط بالنخيل من جديد
 .   مساحة المستثمرات الفلاحية فلاحية من خلال توسيعالديناميكية ساعد على الو 

هو الآخر نمو خطي على طول المسالك الفلاحية أين " فرفار" عرف المركز العمراني      
" 46ليتزحزح خط الحياة فيه على محور الطريق الوطني رقم "  ؛القصر القديم بشكله الدائري 

أن إلى جدر الإشارة ، وتتابع لها باعتباره تجمع ثانوي طولقة  تلاحم مع مقر البلديةت وبذلك
في هذه المرحة  العمراني التوسععلى فندق و  لدية في الفترة الاستعمارية يحتوي فرفار كان ب

 . كان على حساب أراضي جرداء

                                                
1 ) PDAU de Tolga , Op cit , p 30 . 
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الديمغرافي المتسارع والاستصلاح   النمو)  م2000-1984ما بين  فترةال (3-3-2
   :( الزراعي

ومن أجل التأهيل الحضري اتسعت الحضرية  ؛عرفت المدينة توسعا حضريا كبيرا     
 ذلك لتصحيح المسار التطوري للمدينة مجاليا واجتماعيا وتجسد (ZHUN) السكنية الجديدة

، وتعاونية 226وتحصيص 324تحصيص، السعادة والنهضة في ظهور حي النخيل،
        " بمساحة3التي تقع شمال الطريق الولائي رقم " (ZAD) لنشاطاتاالأساتذة ومنطقة 

ظهور مساكن جماعية بشوارع عريضة على نمط مدن لى بالإضافة إ ،م1986عام هـ(24.8)
انعدام التوازن الأيكولوجي وتفكك العلاقة بين إلي  التي تغاير النمط المحلي ما أدى الشمال

 كقطاع حضري في النسيج العمراني" سيدى رواق " كما تم دمج  ،مكونات النظام الواحي
 ، شبكة ، شبكة الصرف الصحيشبكة الماء )ود بالهياكل القاعدية الضرورية وز  للمدينة
على أكبر كثافة  يحتوي  هوباعتبار  غير معبدةفيه إلا أن الكثير من الطرق مازالت  ،( الغاز

 . 1سكانية في مقر البلدية زود بثلاث ابتدائيات 

    نازحين من منطقة بوسعادة الالنواة القديمة في هذه المرحلة عرفت استقرار السكان      
ما أدى إلى تجديد الكثير من ف الأمنية خلال العشرية السوداء بن سرور بسبب الظرو و 
واستعمال مواد جديدة في البناء  ،(-4-الصورة رقم )الثاني  الأول والقصر كن القصراسم

في هذه المرحلة هو  الملاحظ والأمر ،(وجذوع النخيل كالإسمنت بدل المواد المحلية )الطوب
رقم  يظهور البناءات على طول الطريق الولائوعية العقارية المخصصة للبناء و نقص الأ

 . ولكن بشكل محتشم على حساب النخيل " 61"

                                                
 . طولقة( المصالح التقنية لبلدية  1
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فرفار  رواق  و ظاهرة تلاحم  التجمعات بين سيديمن أهم ما يميز هذه الفترة هو       
عمرانية في كل  ةلأن كل هذه التجمعات تعرف ديناميكي والنسيج العمراني لطولقة

 حفز التلاحم العمراني بسرعة طولقةو  رفارفلوجود محيطات فلاحية بين ونظرا  ،الاتجاهات
   .مشاكل عقارية  دلأنه لا توج

أو أزمة الواحة القديمة  ،) الدينامكية العمرانيةم2013-2000 ما بين فترةال( 4-3-2
  :( الحديثة

درجة التشبع العمراني باستثناء بعض  هذه المرحلة في بلغ التوسع الحضري للمدينة     
خلق أزمة حقيقية خاصة لى إ أدىا مم ،الجيوب التي خصصت لبعض المشاريع العمرانية

أمام التناقص الكبير للأراضي الموجهة للتعمير، وأمام هذا الوضع ظهر الزحف العمراني 
   " وذلك لشيخوخة النخيل 61على حساب النخيل خاصة على طول الطريق الولائي رقم "

عيم بتد "برج بن عزوز"هكتار في بلدية  40باستثناء تجديد  وغياب مشاريع فلاحية  لتجديده
 .  من الدولة

بناء ية هو ظهور قانون السكن الريفي و ما أعطى هذا الزحف العمراني الصبغة القانونو      
طرف السكان باسم  ن، لكن للأسف حدثت الكثير من التجاوزات مالفلاحين في مستثمراتهم
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          السكن الريفي ما أدى إلى قطع أشجار النخيل على طول طريق زاوية عبد الرحمن 
  (.-5-صورة رقم)الزاوية لخضرو 

 
ولكن الأمر الأكثر أسفا والذي لاحظناه في المعاينة الميدانية هو ظهور أزمة الواحة      

بيع أراضيه تم قطع نخيله و جيدة مردودية ذا الحديثة ، فحوالي أربع بساتين للنخيل الحديث و 
الأراضي المخصصة للبناء مقارنة بمنتوج  رعاعلى شكل تحصيصات للبناء وذلك لغلاء أس

)المخطط  تقع على حواف الطرق فهي  وبالنسبة لهذه المستثمرات التي تم فيها التجاوز التمور
 . (22-رقم

هذا الزحف العمراني يشكل تهديد على البيئة الصحراوية للمنطقة أمام هشاشة المجال      
ولخطورة هذا الوضع ولنقص الأوعية العقارية داخل المدينة؛ برمجت السلطات البلدية قطع 
أراضي في منطقة المقطوفة كحل للتوسع العمراني المستقبلي للمدينة حتى لا يؤول الوضع 

واحة مدينة بسكرة حيث أن الديناميكية العمرانية قضت بشكل كبير على إلى ما آل عليه في 
غابات النخيل القديم ومن أجل المحافظة على النظام الواحي الذي يعتبر ركيزة التعمير في 
الصحراء؛ يجب الاهتمام بالقطاع السياحي من خلال التجهيزات الضرورية لذلك كالفنادق 

حي الموجودة تعاني الإهمال والتوسع الفوضوي على مثلا حيث أن منطقة التوسع السيا
 .حساب الأراضي المخصصة لها 
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توسع يمغرافيا كبيرا انعكس على تطور و أن طولقة عرفت نموا دنستنتج مما سبق      

، بالإضافة إلى الديناميكية الفلاحية المتمثلة في زيادة عدد النخيل مع تراجع النسيج العمراني
 .داخل المستثمرات أمام منافسة الزراعة المحمية زراعة الطوابق

نحو ظاهرة التلاحم العمراني التوجه و كما يلاحظ تشبع النسيج العمراني داخل مدينة طولقة  
ذلك بسبب مركزية التجهيزات ، برج بن عزوز و يشانة، فوغالةمع البلديات المجاورة  ل

" وا همال التجمعات  03رقم "  طولقة خاصة على طول الطريق الولائي والمرافق في وسط
 المبعثرة كذراع البطيخ وبئر لبرش.
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لمشكلة التوسع العمراني  عالحل الأنج منطقة المقطوفة"المحيط العمراني " لذلك يعتبر     
المشروع  تنفيذتم  ذإ ، 1من نقص واضح في فضاءات التوسع العمراني عانيللمدينة التي ت

 يةمشكل ترييف المناطق الحضر  فيمنطقة تقع لفإن العمران سيحاط بالنخيل مما يجعل ا
ظهر جيوب ريفية لك تبذللمدينة و  العمراني فلاحية ضمن النسيج  أراضيدمج  ث يتميح

 كفاءة تنقص تاليالوبلى ريفية تتحول إتفقد هويتها الحضرية و و ضمن مخطط المدينة 
  . 2 الخدمات

 : عاصمة الزاب الشرقيسيدي عقبة  (3

بين  ةصور مح يوه كلم18وتبعد عنها بـ عقبة شرق عاصمة الزيبان بسكرة يتقع سيد     
، يعبر م55ترتفع على مستوى سطح البحر بـو  ،شمالا °34.45و  °36.50 ضعر  يخط

وتبسة ر الولاية بكل من ولايتي خنشلة الذي يربط بين مق " 83 "عليها الطريق الوطني رقم
الذي يربط  " 36 "الطريق الولائي رقملى إبالإضافة زريبة الوادي مرورا ببلدية عين الناقة و 

 . شتمة ببلدية الحوش مرورا بالتجمع الثانوي سريانة

بعدما كانت بلدية مختلطة  م1974عن التقسيم الإداري لعام  كدائرةسيدي عقبة  نشأت     
انفصلت عنها بلدية عين الناقة  م1984لعام  بعد التقسيم الإداري و  م1953 عاممنذ 

وتضم مقر البلدية بالإضافة تجمعين ثانويين هما قرطة وسريانة ناهيك عن النواة  والحوش،
 . 3 كمنطقة تشتت م1987تبرت في إحصاء الأولى للمدينة " تهودة " التي اع

 

 
                                                

 . 16ص ،منطقة المقطوفة ،2001مخطط شغل الأراضي لبلدية طولقة ، ( 1
 . 165ص ، المرجع السابق خلف الله الدليمي، ( 2
 . 3ص ، 1996 ، المخطط التوجيهي لسيدي عقبة ( 3
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 : ( عقبة يلى قصر سيدإ ) من قصر تهودة قبل الفترة الاستعمارية  (1-3

كانت  وقد كلم شمال غرب سيدي عقبة 6المدينة القديمة تهودة تقع على بعد حوالي      
 لخط الليمس حيث كانت ضمن الحصون العسكرية ؛بـ " تابيدوس " تسمى في الفترة الرومانية

على مخلفات حمامات رومانية تهودة الهامة في الزاب الشرقي هي و" ليانة "، تحتوي 
تقع التي تابيدوس  قلعة، و  1بانيالمبعض النقوش اللاتينية و  من وأجزاءنصب تذكارية و 

يوجد و م 100 علىم 118 بأضلاع تتميزو  بالقرب من المسجد الحالي تهودة جنوب قصر
  . 2 م 46بعمق بها بئر

حيث مغرب في عهد الفتوحات الإسلامية بأنها من أعظم مدن ال "البكري " وقد وصفها      
مدينة آهلة كثيرة الثمار  يأعظم مدائن المغرب وتعرف بمدينة السحر وه يه...  >> :  قال

مدينة أولية بنيانها بالحجر ولها أموال كثيرة ولها ربض قدر خندق  يوالنخيل والزروع وه
وفنادق ونهر ينصب  على جميعه واستدار بالمدينة وبها جامع جليل ومساجد كثيرة  وأسواق 

 .3 <<انها من العرب وقريش ... لأوراس سكفي جوفها من جبل ا

بالقرب من قبر عقبة بن نافع الفهري من فقد نشأت  المدينة الحالية؛ سيدي عقبةأما      
للمكانة الدينية التي يحتلها الضريح رغم افتقار الموقع للمصادر وذلك الرحل  قبل قبائل البدو

هذه النشأة تتناقض  ،توفرها على المياهن تهودة رغم عراقتها التاريخية و ، وتم التخلي عالمائية
بسكرة،  ) مع الكثير من المدن في الزاب التي أقيمت على مدن قديمة رومانية أو بيزنطية

 . (...، بادسانة، ليشطولقة

                                                
 . 73، صالسابق عالمرج ، غانم( محمد الصغير  1

2 ) Jean Baradaz , Fossatum Africa , recherché Aérienne sur l’organisation des confins 
Sahariens à l’époque Romaine , Arts et Métiers Graphiques , Paris , 1949 , p 282 . 

   . 72، ص السابق مصدر، ال ( أبوعبيد الله البكري  3
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( بدل ضريح عقبة بن نافعلسيدي عقبة هو ذا أهمية دينية )إذن ظهور النواة الأولى       
غيره وهذا لأداء الفرائض الدينية كالوضوء و الأهمية المائية التي تحتاجها المدن الإسلامية 

عرفت أن البلدة  "بلكحل" يرى الأستاذ و   ، 1 تحتويهايترجم العدد الكبير للحمامات التي 
ميلادي على غرار نشأة الكثير من الواحات  ابتداء من القرن الرابع عشر حركة إعمار

توطنهم قرب المسجد كنواة الإسلامي واستقرار سكان البدو الحل و الصحراوية في المغرب 
ثامن أواخر القرن ال هافيعاش  يالذ"  ابن خلدون " ودليل ذلك أنها لم تذكر من طرف  ،أولى

المنطقة كان له انعكاس على استمرار إلا أن نقص المياه في هذه  ، 2 وبداية القرن التاسع
التعمير وهذا ما يفسر استعمال أسماء لبعض الحارات دون بقاء أهلها، لذا يرجح أن إعمارها 

السبب  االمسجد كان، وهو ما يؤكد أن الضريح و ستقر في القرن السابع عشر ميلاديقد ا
 .الاندثارالرئيسي في إعادة الإعمار كلما اقتربت المدينة من 

يكون  بذلكحد الشرفاء و أن الزاوية عمرت على يد أ لىإ في إحدى المخطوطات يشارو      
هذا ، و ثم الأحياء الأخرى حي سيدي عسكر هو أول الأحياء التي بنيت ثم يليه حي البليدة 

، إلا أن مشكل (-23-)المخطط رقم الضريحو ائري حول المسجد الشكل الدالقصر ما أعطى 
الأودية  مكشوفة من سواقيعلى شكل  طرف السكان بجلب قنوات للمياه المياه تم تجاوزه من

  . 3وبالضبط من واد الأبيض كلم 12بطول  الأوراسية

                                                
 113 العدد ، المدينة العربيةمجلة ، "  نشأة بلدة سيدي عقبة بالجزائر ومراحل تعميره " ، ( عز الدين بلكحل وآخرون  1

 . 114 ص ، 2003 ، الكويت ، مارس
2) Simon H , " Notes sur le mausolée de Sidi Ocba , " in revue Africain , N53 , 1909 , p 36 . 
3 ) Ibid , p 37 .  
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   لى إلك ذو  طرف الحارسب رئيسة تغلق ليلا من لقصر سيدى عقبة أربعة أبواكان    

     ( بالإضافة  منصورية، باب باب قرطة، باب تهودة ،ب بسكرةاب ) يوهم 1850غاية 
     ، باب، باب أولاد عمورل، باب الخاليباب الفض ) يثانوية وه ى الى أربع أبواب أخر 

  (24-) المخطط رقم  .( أولاد سلام
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بدأ التوسع العمراني ينمو مما جعل بعض الأبواب  م19في النصف الثاني من القرن و      

الأول  ،أمتار( 6لى إ 4يتراوح بين)وجد للقصر شارعين رئيسين بعرض . تقع داخل القصر
فاتجاه الثاني  أما ،مكان السوق   " زريبة الواد" شمال الغربي طريق الو  الشرقيجنوب الاتجاه ب

      عرضها يتراوح بينفالأزقة أما مع الأول،  طريق بسكرة جنوب غرب شمال شرق أين يتقاطع 
 كباقيمشغول جال ممن ال %80بالتراص حيث أن  القصر تتميز بنيات ،متر( 3لى إ 2)

عقبة،  يد سيدجمس ) كثرة المساجدت في دستجو  ةحاضر كانت المكانة الدينية  ،القصور
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 لقصرلوجد كما  سليمان( يخافي وسيد يسيد، بوعمار يسيد تومي، يعسكر، سيد يسيد
 . 1  تلميذ 200تضم  قرآنيةخمس مدارس 

تمركز الواحات في الجنوب الغربي لحماية  ( 24-رقم  المخطط ) خلال منيلاحظ و   
هذا ما ، و الشمالية الغربية شتاءالرياح لسيروكو الجنوبية الشرقية صيفا و من رياح ا القصر

 مه معها ؤ تلاو  التي يعيش فيها يحترم البيئةالإنسان الصحراوي أن  يدل على

 : ( مطاحن الحبوبو احة الكبيرة والتهيئة المائية مشروع الو  ) الفترة الاستعمارية (2-3

   ومقر بريدي م1886مدرسة عام  تم بناء ؛عقبة يسيد في الاستعمارلتثبيت دعائم       
 لاصاصتب امككما تم إنشاء  ،في المدينة القديمة م1942علاج عام للقاعة  و م1911عام 

( LA S.A.S  )سيدي و تخطيط كولونيالي في أغياب مدينة  لانتباه هولالملفت  والشيء
المدينة وهذه حالة كل الزاب الشرقي حيث نلمس غياب  ،على غرار طولقة وبسكرة عقبة

 ،ونشاط الزوايا ات العسكرية لمراقبة حركة السكانباستثناء بعض المرافق والثكن الأوربية
 ، وميزة الترحال التي الزاب الغربيغرار وذلك لقلة مكانتها الاقتصادية من ناحية النخيل على 

 . انالسك تميز

ستلزم بناء سد لتجميع المياه اسيدي عقبة  لمتاحة في منطقةالموارد المائية ا قلةل نظرا     
استغلالها يتم و  2 فلاح 6400ـــ بـ م1925ه عام يقدر عدد مستخدم السطحية لواد الأبيض

بالمواد مسكن مبني  859عدد المساكن بحوالي  في هذه الفترة قدرو  . الواحاتفي سقي 
 بلغ عدد سكانأفراد ( و  06أو  05الخيمة الواحدة تأوي أن مع العلم  خيمة ) 450و المحلية

 .3 ساكن 8380 م حوالي1931عام  قصر سيدي عقبة
                                                

1 ) ANOM  FR 93  23/24. 
2) ANOM fr  , 24H45 Commission d’étude de la Repartition des eux de l’Aurés s’éance du 13 
Mai 1925.  
3 ) ANOM fr  , 93  23/24. 
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هناك مخطط استعماري طموح لإنشاء واحة كبيرة جدا على السفوح  كان قبل الاستقلال     
 يلى غاية خنقة سيدإمن بسكرة  تبدأ لى غاية شط ملغيغإ الصحراوي لأطلس لالجنوبية 

، دة من فلاحي سيدى مصمودي وتاجموتالأراضي والاستفاهذه وذلك لخصوبة  ؛ناجى
خاصة أن تجربة الرومان كانت ناجحة باستغلال هذا السهل الواسع من خلال إقامة 

هــ  225000 ـوتقدر المساحة المسقية للمشروع ب . الأوراسيةعلى الأودية   المنشآت المائية
        واحات ي، لسقيبالقرب من خنقة سيدى ناج " واد العرب" على  بسدإذا دعم خاصة 

واد " على آخروسد  ،( زريبة حامدو  الفيض ،زريبة الواد ،، القصربادس ،ليانة ،الخنقة )
   .( موسى يمصمودي، تاجموت، سيد يسيد ،مزيرعة )ي بالقرب من تاجموت لسق" مستاوة 

، والشعير(القمح زراعة الصحراوية )التمارس أغلب هذه الواحات  أنى لإجدر الإشارة تو      
كانت تنشأ المطاحن على طول السواقي الموجهة من  الزراعي للحبوب ونظرا لوفرة الإنتاج

" الأبيض  واد"  السواقي القادمة منعلى  للحبوب مطاحن تسعت ، فمثلا أنشئ الأودية
 . (-6-)الصورة رقم  بواد براز" المسمى  ئهوبالضبط جز 
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قبله من  انجزكان قد  لكن ، 1 فعلا ي أنشئالذ"  فم الخرزة " سد  تمثل فيالسد الأول      
ذلك لسقي " واد براز " من مادة الصلصال و  بالقرب من -منصوري  سد -تحويلي سد

جبار الأهالي على التنازل عن أراضيهم الذين أرادوا التحكم في مياهه و  أراضي المستوطنين ا 
واسترجاع نفقات السد من خلال لمدة خمسة عشرة سنة لتأمين عملية الاستثمار الفلاحي 

فترجع فكرة إنشائه إلى " فم الخرزة " أما سد  ،فرض ضريبة على السكان مقابل الاستفادة منه
بـ    المقدرة ية المالية انمن الميز  %35القاضي بتخصيص ما يمثل م1902أفريل  07 قانون 

 2الاستيطان .الزراعة و  مليون فرنك لإقامة مشاريع خاصة بالري لتدعيم 50

     من الاقتصاد المعاشي  الانتقال الفلاحي الهيدرومائي بهذا المشروع حاولت فرنسا     
 وذلك بتدعيم سقي النخيل على حساب الحبوب  ؛لمنطقة سيدي عقبة إلى اقتصاد السوق 

       سريانة وسيدي عقبةاحات قرطة وتهودة و و القمح والشعير( في كل من  خاصة)
 (-9-)الخريطة رقم

باعتبار امتلاكها لأكبر عدد من النخيل في  من المياه حصتها أكبرهذه الأخيرة التي تعتبر  
سقي ما  - بالإضافة إلى عملية السقي ، هذه الواحات مقابل مادي من طرف الفلاحين

 . 3 - نخلة 90000هـ بتعداد18000مساحته 

سيدي عقبة بسكرة و  دينةمل كان موجه لإنتاج الطاقة الكهربائية"  فم الخرزة" فإن سد       
أما أثناء الثورة التحريرية فقد تم إنشاء مركز لتعذيب في " مركز  ميجاواط 2.5 بطاقة قدرها

 . 4تم وضع ذخيرة الأسلحة به رزة ، و خالبراج " بسد فم ال

 
                                                

1 ) Abderrahman Bouchama , 1984 , L ‘oasis géante , Alger , ENAL , p 42 – 44 .  
2 ) Jonnart, Op cit , p 87 . 
3 ) Marcel Monmarché , Op cit , p 452 . 
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 : المرحلة الثالثة بعد الاستقلال (3-3

 :  النمو العمراني للقصر( ) م 1974-1962 ما بين فترةال (1-3-3

وفي إطار تهيئة المجال ، النمو الديمغرافي المتزايد ياسي بعد الاستقلال و الاستقرار الس     
مما ساهم في استفادتها من عدة مشاريع  م1974دائرة عام عقبة إلى ي تم ترقية بلدية سيد

مما أدى إلى  المتزايد على السكننية لم تستوعب الطلب ، لكن هذه المشاريع السكعمرانية
عدد المساكن المبنية في هذه المرحلة إلى حوالي  قدرقد ، و الفوضوي " حي بوزيتونة " ظهور 

 .بور كان التوسع باتجاه الشمال على حساب الأراضي الو  1مسكن 650
 

                                                
  . 11ص ، المرجع السابق ، ( المخطط التوجيهي لسيدي عقبة 1
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 : ( البناء الفوضوي والبناء النظم )م 1984-1974 ما بين فترةال (2-3-3

الذي ترجم بترقية عين الناقة والحوش إلى و عمراني سريع  شهدت هذه الفترة تطور     
قدر عدد و  ي عقبةوانفصالها عن بلدية سيدم 1984لعام  بلديتين بعد التقسيم الإداري 

مسكن في    56 بناء مسكن أي ما يعادل 863حوالي ب عقبةسيدي في المساكن المبنية 
 ،والتعليمية في مقر البلدية الإداريةيرجع هذا التطور إلى تمركز العديد من المراكز ، و السنة
في إطار تهيئة و  ،المتمثل في حي المنية والجغافريةالبناء الفوضوي و  زاد في هذه الفترة كما

ي ح حيث ظهرمنطقة الحضرية السكنية الجديدة الفي  والمتمثلالمجال ظهر البناء المنظم 
 وتجدر الإشارة إلى أن التوسع كان دوما باتجاه  ،مسكن 209مسكن بالإضافة إلى  80

  .الشمال الشرقي على حساب الأراضي المخصصة للحبوب 

    : ( فلاحيةالعمرانية و الديناميكية ال )  م2000-1984ما بين  فترةال( 3-3-3

بالإضافة إلى  السكنية الحضرية الجديدةفي هذه المرحلة تم إكمال إنجاز المنطقة      
دمج وفي إطار تهيئة المجال تم  ، كما تم إنشاء منطقة النشاطاتالتحصيصات البلدية

، الجغافريةخاصة حي المنية و  م1989عام في الأحياء الفوضوية ضمن المحيط العمراني 
لمجال الواحي لمدينة سيدي عقبة العمرانية الجديدة لم يحترم فيها مكونات اإلا أن المشاريع 

، حيث أن جزء من تحصيصات البلدية والمنطقة السكنية وضعت فوق المتمثلة في السواقيو 
كما ظهر في هذه  بلقاسم التي كانت تزود واحات النخيل الشرقية بالمياه مجرى ساقية

خارج الذي يقع شمال التحصيصات البلدية  ،الخربةحي بالمرحلة حي فوضوي آخر يسمى 
 .المحيط العمراني الحالي

نشاء محلمدينة توسع في المجال الفلاحي و شهدت ا  APFAبعد تطبيق قانون و       طات يا 
الامتياز فقد أراضي أما مساحة   هـ 9178.89 بمساحة جديدة خاصة في الجهة الجنوبية



) بسكرة ، طولقة ،  علاقته بالقصور دراسة حالةل الرابع : تطور النظام الواحي و الفص
 سيدي عقبة (

 

230 
 

 الذيلكن السؤال  . نخلة 216.500 ـبـ 1998 عامقد قدر عدد النخيل في ، و هـ85 غتلب
  ؟ في سيدي عقبةالفوضوية  ا في كل مرة تظهر الأحياءذيطرح نفسه لما

 .الى الطبيعة القانونية للأراضي التي أغلبها أراضي تابعة  للقطاع الخاص ذلك يرجع  

  : ( دينامكية عمرانية متسارعة ) م2013-2000 ما بين فترةال( 4-3-3

كان دوما باتجاه الشمال والشرق على حساب أراضي الحبوب إلا للمدينة  التوسع العمراني  
خاصة أن الأراضي التابعة للبلدية  ؛أن المدينة وقعت في إشكال نقص الأوعية العقارية 

في هذه الفترة أغلب مساكن القصر  ،بقاء الأراضي التابعة للخواص و استنفذ الكثير منها 
( بعد  هجرة السكان) الأمطار و  بشرية( بسبب عوامل طبيعية و  -7-رقم  صورةلا ) متده

التحقيق الميداني لاحظنا بعض التجاوزات على حساب النخيل في الطريق المؤدي لبلدية 
 لبناء داخل المستثمرة الفلاحيةالحوش باسم السكن الريفي الذي أعطى الصبغة القانونية ل

 . نخلة 377900  ـب م2013النخيل عامقدر عدد  ، (-8-صورة رقم)ال

حساب جزء  تجدر الإشارة إلى أن مشروع بناء المركب الثقافي الإسلامي كان علىو      
 . النخيلبساتين كبير من مساكن القصر و 
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 ، أصبح غير قادر على تلبية حاجات النخيل من جهة" فم الخرزة " سد  في هذه الفترة      
بعدما  م2013هـ عام 2000فقط  أصبح يسقيو الطين من جهة أخرى وامتلائه بالأوحال و 

ا لجأ الفلاحون إلى حفر ، لهذه سنوات الأربعينات والخمسينات 180000كان يسقي 
منقب للقطاع الخاص  548 بلغ عددها التيبار خاصة في المحيطات الجديدة و الآو  المناقب

 .(-25-) المخطط رقم و (-24-رقم)المخطط  .1م 2013 للقطاع العام سنة منقب 63و

 
                                                

 . 2013عام  لولاية بسكرة الموارد المائية( إحصائيات مديرية  1
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التي تمر لسواقي للمياه القادمة من السد و وأمام الديناميكية العمرانية أصبحت قنوات ا     
بسبب رمي  من طرف السكان الذي يطالهابتجمع مقر البلدية في خطورة أمام التلوث 

 ةمنطقة التوسع الجديدكما أصبحت  ،هو ما قد يشكل مخاطر بيئية خاصة ، و  فيهاالنفايات 
 . 1عدم وجود واحات النخيل لتحميها لعرضة للرياح الشمالية الغربية 

 : ( النخيل –( أسباب تفكك مكونات النظام الواحي ) القصر 4

بعض وجعلت المواطن البسكري هناك جملة من الأسباب التي تضافرت مع بعضها ال     
على حساب الأراضي التوسع العمراني  لصالحالصحراوي  تمامه بالمجال البيئياهلل قي  

 : يلي ويمكن حصر هذه الأسباب في ماالزراعية 

  :الثقافية و  جتماعيةالاسباب ( الأ1-4

واحة كما كانت عليه منذ ماض قريب؛ حقيقتها العمرانية تؤدي بنا إلى الوقوف لم تعد ال     
على مجموعة من التحولات الاجتماعية والثقافية العميقة التي أدت إلى تغيرات مجالية كبيرة 
أثرت مباشرة في البنيات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات الصحراوية، ومن أهم أسباب هذه 

 التحولات نجد : 

 ( الأسباب الاجتماعية :1-1-4

مما  آخر وزيادة الطلب على السكن إلىالنمو الديمغرافي المتزايد لهذه المراكز من إحصاء  -
 .  على زيادة الحضيرة السكنية انعكس

 . السكان الأصليين عن الأنوية القديمة يتخل  -

 لات كثيرة القديمة بمبالغ زهيدة والتي تستغل من طرف عائ في الأنوية إنشاء حضيرة كراء -

                                                
 . التقنية لسيدي عقبة لحةالمص ( 1
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 .1 البنية المعمارية لهذه المساكن ما أنهك الوقت في نفس

 : الثقافية سباب( الأ2-1-4

قديما كان فيه ارتباط وثيق بين الأنسان والنخيل لأنها  ؛ذهنية المجتمع فيالتغير      
فصنع  كما انتفع بهيكل النخلة وجريدها وسعفها  ،التمور( در زق له من حيث الغذاء )مص

ومن سعفها  ،عمدة للمساكنالأبواب و ومن جذوعها الأ الأسرةمن جريدها وسعفها العصى و 
 ،ريد لتنظيف البيوتوالج جاجيد والحصائر والمراوح ومن ليفها صنع الحبالسالمظلات وال

(  وجذوع النخيل الطين المواد المحلية ) والإسمنتالحالي عوض الحديد  لكن في الوقت
 . المواد البلاستيكية الجريدعوضت و 

البعض  ى وبالتالي لا ير  ،بالنخيلل الارتباط يقلساهم في التتغير في نمط الحياة الإذن       
 نقص الأوعية م اأراضيه خاصة أمحساب  من السكان حرج في قطع النخيل والبناء على

هجرة أهلها وتركها أكوام من  تهميش الأنوية القديمة سواء بسببلى بالإضافة إ ،العقارية
 . كالإسمنتالطين أو إعادة بناءها بمواد جديدة الأتربة و 

 : قتصاديةالاسباب الأ (2-4

      للكن بعد الاستقلا ،ي النشاط الممارس في الواحة قديما هو النشاط الفلاحي الرعو      
المخططات في  الوطني بالاقتصادللنهوض للصناعة الثقيلة كخيار  ةالدول استراتيجيةوأمام 
ظهرت الوحدات الصناعية في مجال الدراسة للحد من الفوارق المجالية بين الشمال  ،التنموية

من نزيف الهجرة الريفية  للتقليلو  من جهةوالصحراء ودمج هذا الأخير في التراب الوطني 
 يلي : فيما منطقة الدراسة وتجسدت هذه الوحدات في ،من جهة أخرى  نحو المدن الشمالية

                                                
1 ) Souami Toufik et Kasdi Ida , « le patrimoine Ksourien au péril des modèles »  in 
l’Architecture et la Ville Algérienne Face aux défis du 21 siècle , Deuxième séminaire 
international en Architecture , 1999 , p 20. 
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جدر ت، و م1987عام(  عاملا 828 )ــ وحدة النسيج بـ ( و عاملا1232 وحدة الكوابل بـ )
وذلك في  م2013حسب احصائيات  في هاتين الوحدتينلى أن عدد العمال تقلص إ الإشارة

أما  عامل،840إطار تسريح العمال مطلع التسعينيات فوحدة الكوابل أصبح عدد عمالها 
وغيرها من الوحدات في تراب  عامل 374لىإ أيضافتقلص عدد العمال فيها وحدة النسيج 

 . أولاد جلالو بعض الدوائر كسيدي عقبة 

القطاع الخاص حيث بلغ عدد  دور تنامي ولاية بسكرة تالسنوات الأخيرة شهد وفي      
الغذائية والزراعة الصناعة على  ؛عامل موزعين 3421بـ مؤسسة 32 بها الخاصة المؤسسات

مؤسسة و  ،لصيدلة البلاستيكيةل مؤسسات 3مؤسسة و 13ــمواد البناء ب ،مؤسسة 14بـ
قطاع البناء وظهور  ي فيكما يلاحظ تنام ،1 للخدمات ومؤسسةلصناعة الورق والخشب 

قدر  تيال رجاعدد المح يوتنام، لها دور في استقطاب اليد العاملةمقاولات خاصة كان 
الطلب على  ةوهذا يدل على زياد   ، 2 عامل 561ـــــب على تراب الولاية محجرة 42 ـــبعددها 

 يتنام ى، كما لا ننسوتوفير المواد الضرورية لذلك اجرحمالمساكن من خلال نشاط هذه ال
 التجاري.والنشاط  النشاط الخدماتي )الصحة والتعليم..(

؟ ببساطة هو توفير أجر  النشاطات نحو هذهلماذا هذا التوجه  السؤال الذي يطرح نفسه     
يرتبط بالعوامل المناخية  يمنتظم ومستمر للفرد بدل النشاط الفلاحي )الزراعة والرعي( الذ

 . والجفافالأمطار ك بالدرجة الأولى

 

 

                                                
 . 2013لولاية بسكرة عام  المتوسطة إحصائيات مديرية المؤسسات الصغيرة و ( 1
 . 2013لولاية بسكرة عام  المناجم إحصائيات مديرية الطاقة و ( 2
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 المعمارية :و عمرانية ال بسباالأ( 3-4

، م المراحل العمرانية للمدينة ) خاصة المدن الصحراوية (يعتبر التحول العمراني من أه     
فهو يؤثر مباشرة  عشوائياالتحول كان  أما إذا  ،يحدث جراء تغير في هيكلها العمرانيالذي و 

في النظام الواحي ومكوناته أي التأثير على الجانب المورفولوجي للنسيج العمراني للواحة، 
 فمن أهم أسباب هذا التحول :  

 ( الأسباب العمرانية : 1-3-4

توسعها على حساب  ،امتدادها حسب ترتبفالمدن الحديثة  ؛قصد بها مرفولوجية المدنون    
 من الناحية رضونظرا لتراجع أهمية الأ ،تنظيمها فيدخول مساحات زراعية كبيرة و  الأراضي
كثير من  وانتقالبسبب التحولات المهنية  ؛في الحياة الحضرية والاقتصادية ةالاجتماعي

لى تفتت إدى ذلك أالوظائف العامة والخاصة  فيلى العمل إ يالسكان من العمل الزراع
مع الارتفاع الملحوظ في  والتجاري السكنى  الاستخداملى قطع صغيرة لأغراض إ اضيالأر 

العامل  حافظت على نمطها المعماري بسبب رفولوجية المدن القديمة )القصر(و مف . أسعارها
الزحف  منالمحافظة على الأراضي الزراعية  فيبشكل كبير ساهم الذي  الاجتماعي
 امتدادهاغير فلاحية والحيلولة دون  أراضيوذلك بإنشاء المباني والمساكن على  ؛العمراني

مساكن ال بتقار  كما أن ،العالية والاقتصادية الاجتماعيةة نظرا لقيمتها يالزراع الأراضيلى إ
استغلال  لىإالصغيرة في مساحتها بطوابقها المتعددة واتصال الأحياء ببعضها البعض أدى 

 نفس الوقت قلل من كلفة تزود يوف ،ن المساحات الأرضية لأغراض السكنقدر ممكن م أقل
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  . 1هذه المساكن والأحياء بالخدمات المختلفة نظرا لتقاربها الجغرافي 

 

 : معماريةالسباب ( الأ2-3-4

إمكانية التوسع  االأحياء الجديدة تتوفر على الخدمات الحضرية الضرورية مما وفر له    
تهدم لتحل محلها المساكن ذات الطوابق بمحلات  الأنوية القديمةحين بقيت  في المستمر،

من نسيج  املهاكبأقسام واسعة من أحياء سكنية وأحياء  اختفتوبذلك  ،الأرضيالطابق  في
ما أفقد الأنسجة القديمة ية وتنفيذ مشاريع عمرانية جديدة المدن القديمة لشق الشوارع الرئيس

 . 2 و نقاط من المدن بكاملهاأهويتها وأضحت أجزاء 

 : فلاحيةالو عقارية السباب الأ (4-4

فالميكنيزمات المعقدة تتعلق بممارسة  الأول في النظام العمراني التحديالعقار هو     
   فالهياكل القاعدية داخل المدن ، 3في مجال المدن  الحضري تصاحب النمو  التيالإقامة 

أو المناطق المحيطة ستظل عاملا حاسما في التوسع الحضري وتشكيل المدن باعتبارها 
القاعدة الأساسية التي تبنى عليها الدراسات المرتبطة بالتخطيط الحضري وا عداد وثائق 

                                                
، مكتبة المجتمع العربي  1ج ، دراسات في التخطيط العمراني والبيئي ، غنيم عثمان محمد، الخرابشة عاطف على ( 1

 . 133ص ،  2010،  للنشر والتوزيع عمان الأردن
 .111( إبراهيم تابعي، المرجع السابق، ص 2

3 ( Said Blguidoum ," les groups sociaux dans la Ville : avoires , savoires et pouvoires " , in 
Cote Marc (dir) , La Ville et le desert le Bas-Sahara algérien , edition Kartahala , et Iremam , 
2005 , p 226 . 
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بالتعمير عموما والتخطيط  ارتباطهوتكمن المشاكل التي يطرحها العقار في  ،1التعمير
     ،وصعوبة تطويع الأنظمة العقارية  القانونية الموادفي تعقد و ، صالخصو العمراني على وجه 

 ك ن ندر ومنه نستطيع أ الطبيعة العقارية لبلديات الدراسة ( 12 -11-10 ) متبين الخرائط رق

  .2 ماهي المشاكل التي يطرحها التوسع العمراني المستقبلي

نجد أن أراضي مركز حيث الطبيعة العقارية لدوار طولقة  ( -10-) الخريطة رقم  تبين     
وبالضبط في منطقة   الشمالية من الناحية -عرش –عليه أراضي الجماعة  طولقة تسيطر

علق غالبا بمجتمعات رعوية ن أراضي العرش تتلأ ،المازوشيةالسلقة وبلاد المعذر وبلاد 
 . 3خاصة على مياه الفيضفلاحية  تمارس فيها تربية المواشي وزراعة الحبوب 

                                                
شكالية تهيئة المجال حالة مدينة جرسيف " ،،آخرون  عبد القادر التايري و ( 1 الملتقي الثقافي لمدينة  " التوسع الحضري وا 

، الشركة العامة للتجهيز والطبع ، فاس ، المغرب ،  2015مارس21-20، من 26صفر وفي التأهيل الحضري ، الدورة 
 . 407ص

الملتقي الثقافي  "أثارها عل التأهيل الحضري  في بعض إشكاليات السياسات العمرانية بالمغرب و ةقراء »، ( أحمد مالكي 2
 فاس ، ، الشركة العامة للتجهيز والطبع ، 2015 مارس21-20من ، 26 الدورة في التأهيل الحضري ، لمدينة صفرو

 . 26، ص المغرب
3 ) Ménouba Benmati-Hamani , Op cit , p 71 . 
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 الحالي أراضيه تابعة للملك الخاص، الواحة القديمة والجزء الجنوبي من النسيج العمراني     

الذي و ، البلدية والدولةعلى التوالي لأراضي  تابعة فة وذراع البطيخو المقط أراضي منطقة
  . في إطار الاستصلاح الفلاحي ساعد الدولة على توزيع الأراضي

( تتضح الطبيعة العقارية لبلدية بسكرة حيث تسيطر  -11-من خلال ) الخريطة رقم      
على أراضيها الدولة و البلدية وهو ما ساعد على التوسع العمراني، أما أراضي الملك فهي 

 تتركز خاصة في الواحة القديمة . 
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وهذا ما  ،الملك راضي أ يغلب عليها طابع  الطبيعة القانونية لأراضي سيدي عقبةف    

لضعف الرصيد وذلك  في كل مرة في النسيج العمراني يفسر ظهور الأحياء الفوضوية
فهي  ، أما أراضي البلدية يطرح مشاكل مستقبلية لتوسع النسيج العمراني مما ، العقاري 

، بالنسبة لأراضي الدولة فهي تشكل جزء بسيط من  تتركز في الناحية الشمالية الغربية
 . (-12-) الخريطة رقم جمالي مساحة المنطقةإ
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 :م 1974العقاري  الاحتياطقانون  ،قانونيةالسباب الأ (5-4

واضحة  تهيئة حضرية عمرانيةلم تكن هناك سياسة لى غاية منتصف السبعينيات إ     
 -المدن -تنظيم الشبكة الحضريةو  تدارك الأمر لهذا قررت السلطات ،في الجزائر المعالم
قانون  ئالتجهيزات، ومن أجل تهيئة المدن نفسها أنشالترقيات الإدارية وتوفير  قيطر عن 

تكتسب البلدية أن  ينص على يذال ؛م1974فيفرى  20الاحتياط العقاري البلدي في 
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للبرامج المخططة في إطار  مستقبلية حتياطاتاكتحت محيطها العمراني الأراضي الواقعة 
 .الأراضي الأصليين، وتعويض أصحاب يقانون

 الماديى تحفيز البيع الفوضوي من طرف الملاك للربح إلالقانون أدى هذا تطبيق إن      
. من جهة أخرى  القانون بشكل كبير في تنظيم الشبكة الحضرية للمدن ساهم كما  ،من جهة

النصوص الخاصة بالعمران ت ونشر وعة من النصوص التنظيمية للعمران صدرت مجمأ كما
كوسيلة للتحكم في للنمو  التطبيقي من خلال استحداث المناطق الحضرية والصناعية

تنظيم وتحسين الظروف المعيشية في  بهدفلى تطبيق أدوات التهيئة بالإضافة إ ،1العمراني 
      ل هذه الأدوات فيثوتتم، من أجل التنمية المتكاملة الإمكانياتوتثمين  المراكز العمرانية

 .( .مخطط شغل الأرض.. ة والتعمير،ئللتهي التوجيهيالمخطط  ة الولائي،ئالتهيمخطط  )

 

 

 

 

 : خلاصة

النمطية في الاستقرار تبين العلاقة المتينة  ، هذهة القديمة تقع عموما داخل النخيلالأنوي     
وهذه القصور  بين مكونات النظام الواحي وتدل على احترام الانسان الصحراوي لبيئته الهشة،

نمااستجابة للظروف الطبيعية القاسية و ليست    ةمرتبطة كذلك بـالبنية الاجتماعي ا 
تأثر  هذا النظام ،الدفاعية حتياجاتالالى إبالإضافة فهي نمط استثمار زراعي  ةوالاقتصادي

                                                
  AlgérienneArchitecture et la ville ’Lنذير زريبي و أخرون ، " البيئة العمرانية بين التخطيط والواقع " في :  ( 1

Face aux défis du 21 siècle , Deuxième séminaire international en Architecture ,1999 , p 332 . 
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والأنسجة  المجال ىعل المستعمربشكل واضح أثناء الفترة الاستعمارية من خلال تدخلات 
( حيث أصبحت المدينة  اللغة الدلالية ) يالجانب السيمولوجلى إبالإضافة  العمرانية المحلية
 .1" الجديدة العصريةبالمدينة  "والمباني الفرنسية  " قديمة "الأصلية تسمى 

 تظهر في :  تيالو 

 مدينةك التخطيط لها )( أو  المدينة الأوربية " بسكرة "العمراني ببناء مدن جديدة ) التحول -
( سواء القصور في الأنوية القديمة )تختلف على ما هو موجود والتي (  رسوطة في طولقة

 ة ( .ضالشوارع العريو في النمط الداخلي للسكنات أو الشكل الخارجي ) شرفات 

لفترة ا فيإذن العلاقة بين مكونات النظام الواحي بدأت في التفكك التدريجي      
 دة التفكك بسبب النمو الديمغرافيت حادز  للكن بعد الاستقلاالاستعمارية بوتيرة بطيئة 

 ستقرارلاكما كان  ،في الصحراء التي فاقت مدن الشمالالمتسارع وارتفاع نسبة التحضر 
لى عدم استجابة هو ما أدى إو  ،راكز العمرانيةالبدو الرحل التأثير الكبير في تضخم الم

أن ذهنية  اويبدو  ،خارج أسوارها يالاستقرار السكانالزيادة الديمغرافية وبداية  ذهالقصور له
 دفعما  (، القصر على حساب النمط المحلى ) ةالتخطيط الشطرنجى كانت لها الغلب

بشوارع عريضة لتسهيل نمط مدن الشمال  ىالاعتماد علإلى بالسلطات المحلية في الزيبان 
خصوصية المجال ( في البناء متجاهلة بذلك  الإسمنت جديدة ) واستخدام موادالمرور حركة 

، وعليه نلمس أن المجال العمراني لبسكرة يتأثر بهذا النمط في البناء الصحراوي الهش الذي
 . 2 يتكون من عدة أنسجة هي ترجمة للمراحل التاريخية التي مرت بها

                                                
 براسي يونيفارسيت ، دار مداد العوامل والفاعلون  تنظيم المجال المعماري والعمراني في المدينة الجزائرية ، ، ( بشير ريبوح 1
 . 29 ص،  2009 ، قسنطينة ، 1ط ،

2 ) Saouli A.S et al , «  Pour une urbanisation appropriée des zones Arides  et semi Arides » in 
séminaire international de espace oasien et le développement durable Biskra le14.15 et 16 
Novembre , 2000 , p 372 . 
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هي الأخرى عرفت تحولات أسهمت في تغيير مظهرها وانتقالها من  ةكما أن الواح     
 نتيجة لى اقتصاد السوق وتجلى ذلك في اتساع المستثمرات الفلاحيةإالاقتصاد المعاشي 

ما  ( المضخات والمناقب لى الأسمطة المائية العميقة واستغلالها بتقنيات حديثة )إالولوج 
طار زراعة الطوابق إ فيت بعدما كانت تزرع لى ظهور مستثمرات خاصة بالخضروادى إأ

أعداد النخيل كما  فينعم هنالك زيادة واضحة وملموسة  ،لى زيادة حضيرة النخيلإ بالإضافة
ن لنا أن يخلال دراستنا وتحليلنا لبلديات الدراسة تب من لكن الثانيالفصل  فيذلك   حناضو 

 لكالمراكز العمرانية بمفهومها الحديث وذثر بين الواحة والقصور أو تأهنالك علاقة تأثير وـ
 : من خلال

        ، المدن الواحيةيميز كل و  هايميز كان  لأسف فقدت مظهرها الواحي الذيل : بسكرة
من اندثار الكثير المتوحش المتسارع على ثروة النخيل و ذلك من خلال الزحف العمراني و 

فبعدما وصفها  . للإسمنتلتترك مكانها  ...( بنى مرة ،الية، الدالنخيل )حوزة البايواحات 
في الوقت الحالي  نهأإلا وحسن الوزان بكثرة نخيلها  الرحالة الجغرافيون العرب أمثال البكري 

 الفلاحيالنشاط  فيالمتمثلة  ةوفقدت وظيفتها الأساسي الإسمنتفقدت هذه الكثرة لحساب 
الصحراوي الهش من  البيئيوهذا فيه تأثير واضح على النظام  ،وتعويضها بالنشاط الخدماتي

 . خلال ارتفاع درجة الحرارة والتعرض للزوابع الرملية

عدة تحولات في مجالها، حقيقة خرى عرفت هي الأ ،تعتبر من المدن المتوسطة : طولقة
 والتحقيق الميداني ةالأرقام زيادة معتبرة في عدد النخيل لكن من خلال الدراسة التحليلي بلغت
على حواف  ،القديمة ةقمنا به وجدنا تجاوزات على حساب النخيل خاصة في الواح الذي
لكن الأدهى  ،أعطى الصبغة القانونية لمثل هذه التجاوزات الذي باسم البناء الريفي تالطرقا

على شكل الأراضي  أنه يوجد في بعض المستثمرات الحديثة قطع جائر للنخيل لتباع الأمر و 
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طويق المدينة توفعلا تم البناء عليها وذلك لنقص العقار و  ،تحصيصات بأسعار باهضة
  . بواحات التخيل من جميع الجهات

عن القصر القديم  التخليتم  وقد السكان فيالأخرى تشهد زيادة معتبرة  هي سيدى عقبة :
ذه والشرق خاصة أن هالشمال اتجاه لتتوسع المدينة في إلا من طرف القليل من السكان 
كما لاحظنا تجاوزات قليلة جدا على حساب النخيل في  ،المنطقة أراضيها تابعة للخواص

 . الواحة القديمة خاصة في طريق الحوش

الأنوية  ، وهيميز بوجود أربع أنماط عمرانيةالنسيج العمراني للمراكز العمرانية الثلاث يت     
النسيج  ،- عقبة يباستثناء سيد - ني للفترة الاستعماريةالقديمة، النسيج أو التخطيط العمرا

 (. ، النسيج العمراني غير المخطط له ) البناء الفوضوي العمراني المخطط

أنه تم تجاوزه في بلديات  قولالعمراني للقصور أ الإرثالمحافظة على ، خلاصة القول    
من  اقتصادي بعد الاستقلاللم تنتهج قطاع السياحة كخيار  الجزائريةالسلطات ف ؛الدراسة

وتجديد البعض من  ( الأسوارو المباني المتراصة  القديم ) اجهة واندثار القصور بمفهومه
يمكن  التي وقصر تهودة ةنولشيافرفار قصر  بعض القصور باستثناء ،بالإسمنت همباني

 فييهم  يلكن الذ طرف السلطات . كبير منالهتمام الاترميمهما بمبالغ مالية ضخمة و 
 في التعمير ةلأنه أساس نشأه هو المحافظة على ثروة النخيل وتجديد القديم من الحاليالوقت 

 . الصحراء
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 تمهيد:

ي بداية القرن العشرين بل تحولت المؤسسات البشرية لم تندثر بتراجع دور القصور فإن      
مدن أخرى في كما ظهرت وطيدة بالنظام الواحي الفلاحي، علاقة لى مدن صحراوية لها إ

بسبب  أنشأتوالتي  ؛العلاقة الوطيدة بين مكونات النظام الواحي هذه لىإالصحراء تفتقر 
أو كمدن المراقبة  كالمدن البترولية حاسي مسعود الرهانات الجديدة التي تواجه الصحراء

 . كتمنراست

عمرانية يؤشر لها في الزيبان تشهد تحولات وتغيرات  ؛شبكة المراكز العمرانية اليوم     
 والاقتصاديةلى التحولات الديمغرافية بالإضافة إ ،عدد المدن ةوزياد رضنسبة التح بارتفاع
 تميز التي، كما أن العوامل الطبيعية والتاريخية المجال أسهمت بشكل كبير في تغييرالتي 
في التجهيز  بدوره في التفاوت همالذي أس ،التباين في التوزيع السكاني على تانعكس الزيبان

لى حدوث إ ىما أد ؛والاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها كل مركزالهياكل القاعدية ب
 . المراكز وعدم تجانس بين فوارق واختلالات مجالية

من  نطلاقاالابد من دراسة شبكة المراكز  ؛التبايناتومن أجل الوقوف على هذه      
ن أجل تحديد المرافق التي م قتصاديةاو  جتماعيةاو مجموعة مؤشرات ديمغرافية وعمرانية 

ولقد أخذنا  ،عبر المجال الزيباني كل مركز احتياجاتوالوقوف على  تهيئةاللى إعادة إتحتاج 
عام لمن التعداد العام للسكن والسكان الثالث  اءآخر ثلاث إحصاءات ابتد في دراستنا

من  بتداءاوكاستثناء تم دراسة المؤشر الديمغرافي  سنة الدراسة، م2013لى غاية إ م1987
لأهمية عنصر السكان في المجال وعدم الحصول على  م1966أول إحصاء لعام 

، والمقاربة التي اعتمدنا عليها في دراسة إحصائيات المؤشرات الأخرى ابتداء من هذه الفترة
تسمح لنا بتحليل كافي  التيالوحيدة  ا الوسيلةلأنه على المستوي البلديالتحليل المجال هي 

 .  ودقيق خاصة على المستوي الاقتصادي
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  تحليل واقع شبكة المراكز العمرانية : (1

الصحراء المنخفضة عموما  ميزي العمراني الذي من خلال دراسة تحليلية لواقع النسيج     
مجال عمراني  أسسقد المنطق البيئي والتاريخي أن ، نلاحظ بشكل خاص ومنطقة الزيبان

واجتماعي تقليدي كون المرجعية الثقافية لسكان الواحات الذين يعتبرون القصر مكان سكني 
، وتدريجيا ومع مرور الزمن تحولت القصور إلى مراكز لارتباطهم الكلي بالنخيلبدرجة أولى 

      عمرانية تتكون من أنسجة مهيكلة على أساس التهيئة الاقليمية .  

  القصور إلى مراكز عمرانية : تحول (1-1

الوظائف الإدارية في درجة أقل من عمرانية و يقع القصر في الترتيب من حيث الأهمية ال     
الثقافية في تحول قد ساهمت التحولات الاجتماعية و ، و (المدينة )المراكز العمرانية الحديثة

حال قصور منطقة أخذ أوصافا جديدة تختلف من منطقة إلى أخرى وهو القصر الذي 
 الزيبان .

 مفهوم القصر:  (1-1-1

 القصب يكون مصنوع من الحجارة والطين أوالذي  هو المسكن الريفي في الصحراء     
    قصر(  مفرد قرية تسمى " قصور" ) يكون المساكن  مجموع هذه، يتميز بالتجمع والتراصو 
لأن  2 مكان محميفي الأساس مصطلح قصر يدل على  .1 يشكل واحة رمجموع قصو و 

 .يجعل المساكن المشتتة قليلة في الصحراء اموهذا  ؛محاطة بسور دفاعيكون ت المساكن
 ، 3 وجود السقيفة لضيق الأزقة و الرطوبةو الظلمة عليه  بنمط معماري يغل القصريعتبر 

 يعكس  باعتبارهعرفته الصحراء  يللتطور الاجتماعي والاقتصادي الذمؤشر جيد  يمثلهو و 

                                                             
1 ) Robert Capot –Rey , le Sahara français… ,Op cit , p 234 .  
2 ) Roger Brunet , Robert Ferras , Théry Hervé , Op cit , p 292 . 
3 ) Marc Cote , Signatures sahariennes … Op cit , pp 92-97. 
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             . 1 نسان والبيئة الطبيعية القاسية في المناطق الجافةالعلاقات الوثيقة بين الإ
 : ( المراكز العمرانية ) نشأت المدنأالقصور ( 2-1-1

على غرار  موجودة ، هل ما زالت القصور في منطقة الزيبانالسؤال الذي يطرح نفسه     
 بعض المناطق في الصحراء ؟ 

كنمط عمراني أصبح غير موجود حاليا في الزيبان بتلاشي الأسوار المحيطة القصور      
تجديد تم  وفي بعض الحالات ،صبح مجرد آثار مهدمةيل هل وهجرة الكثير من السكان هب

القصر إلا أن  .لى فقدان معالمه المعمارية إ ىما أدالإسمنت ك غير محلية بمواد هنمساك
ما  هذاو  زيبان ال لتكون مجاشبكة المراكز العمرانية مازال موجود على شكل كمؤسسة بشرية 

لكن قبل  ،مؤشراتمجموعة من الالفصل بواقعها الحالي من خلال  دراسته في هذا سنحاول
 . ك لابد من دراسة أنماط التجمعات العمرانية في الزيبانلذ

 نمط التجمعات العمرانية في الزيبان :  (3-1-1

ذلك حسب الظروف نية في جهات الزيبان المختلفة، و اختلفت أنماط التجمعات السكا لقد     
 البيئية وتوفر مصادر المياه وتوفر المحيطات الحضرية المراد تهيئتها وتعميرها .

 : الزاب الشرقي (1-3-1-1

وبالضبط السفوح الجنوبية للأوراس  ىعلللزاب الشرقي  تقع أغلب التجمعات العمرانية      
على تتواجد فزريبة الواد  . واد عبدي والعرب  واد الأبيض، وادك الهامة على ضفاف الأودية

 و"عين الناقة " ليانة " "، "القصر" ، "بادس" ،" " زريبة حامد أما الضفة اليمنى لواد العرب،
 تتركز " خنقة سيدي ناجي " فهذه القرى لا، بالإضافة إلىلهالضفة اليسرى  على فكلها توجد

نما هي عبارة عن واحات مثل باقي أجزاء الزيبان  في وراسية تسود فيها تجمعات سكنية أوا 

                                                             
1 ) Herbert  Popp  et Abdelfattah Kassah , les ksour du sud Tunisien Atlas illustré d’un 

patrimoine culturel , Bayreuth , 2010 , p 17 . 
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المدة البيولوجية  نظرا لقصرو  ،1بساتين النخيل القليل منزراعة الحبوب والخضروات و 
ما انعكس على المظهر  هويرتكز على تربية المواشي و  ؛للحبوب فإن الاقتصاد المعاشي

في  خاصة ، 2خلال نمط السكن المشتت المرتبط باحتياجات تنقل المواشيالفلاحي من 
  . ومزيرعة المناطق السهلية كزريبة الوادي

، جمورة بني سويك، تجمعات العمرانية التالية )الواد عبدي ت على ضفاف ئأنشكما      
من بعضها  قريبةكثيف حيث تكون المساكن  تتميز بنسيج عمراني هيو (  قديلةو  برانيس
 أن باعتبارهو انعكاس للبنية الاجتماعية الأوراسية هذه  ى ن التنظيم المجالي للقر لأ ؛البعض
    تجمعات من للأبيض فقد ظهرت على ضفافه كأما واد ا . 3 المجتمع عمودهي  القبلية

     لتجمعات الأبيض واد منالمياه جلب سواقي إلى بالإضافة  ( لحبالو  بانيان، مشونش )
اشتمل على الأوراسية البعض من هذه التجمعات  .(  سيدي عقبةو سريانة، قرطة، تهودة  )

اشية مما يستدعي النادر وهو مكان مهيأ بصورة دائرية لدرس الحبوب زمن كانت الزراعة مع
في أعلى أو العيون، و ( لطحن الحبوب عند توفر المياه في الأودية  الرحى تواجد المطاحن )

 . 4القلعة نجد المخزن الجماعيالدشرة أو 

 نمط التجمعات العمرانية في الزاب الغربي :  ( 2-3-1-1

لأنها تؤمن من المياه الجوفية عن طريق  في الزاب الغربي نظرا لتوفر المياه بشكل دائم    
هذا الأمر ساعد على ظهور القصور بمعناها العمراني كما سبق  ،المنابع الارتوازية أو الآبار

  . ذكره

                                                             
1 ) Service géologique ,Op cit , p 82 . 
2 ) Marc Cote , Mutation rurales en Algérie , le cas des Hautes plaines de l’est , 2 éme édition, 

office de la publication universitaire , Alger , 1981 , pp 48-49 . 
3) Daniéle Jemma Gouzon , villages de l’Aurés Archive de pierres , édition L’Harmattan , 
Paris ,1989 , p 114 . 

سليم درنوني ، " مساجد الزوايا والأضرحة بالجزائر منطقة تكوت بالأوراس عينة " مجلة العلوم الإنسانية               ( 4
 .144، ص  2012، جامعة محمد خيضر، بسكرة ،  12و الاجتماعية ، العدد
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 هراركية شبكة المراكز العمرانية :  ( 2

وزيع تعد شبكة المدن الأساس للتطور العمراني فهي تمثل توزيع السكان وبالتالي ت     
إذ أن  ي دائما وجود نظام معين لتوزيعها، فوجود الشبكة لا يعنالاستثمار والنشاط الجغرافي

  الهرمي لحجمها، فهناك نظام معين للعلاقات الوظيفية شبكة المراكز هي التسلسل 
طبقاتها فكلما قل عدد ناك علاقة وطيدة بين حجم المدن و اختصاصات كل مدينة لذلك هو 

يكون عدد  فالطبقة الأخيرة  بذلك تكون القاعدة عريضة زاد عدد المراكز السكانية و السكان 
 .1مراكزها واحد 

الشبكات كان لابد من دراسة المجال تتمثل في المراكز و وعلى اعتبار أن محركات       
العلاقة وضروري و  توزيعه المجالي في أي منطقة هامدراسة العامل السكاني و لأن ،  2المدن

التي تربط بين هذه المراكز الصغيرة ببعضها البعض لمعرفة التحولات والتغيرات طرأت على 
لتصنيف  ( عدد السكان على المعيار الكمي) وقد اعتمدنا ،سنة 26مدة خلال مجال الزيبان 

في تمثلة وأعلى عتبة م ساكن  5000والمتمثلة في ز العمرانية فقد أخذنا أقل عتبة المراك
ونستطيع تتبع هذا  في الزيبان توجد خمس مستويات هوعلي فما أكثر، ساكن 100000

 . (12التطور من خلال الجدول رقم )

 

 

 

 
                                                             

تحليلات  نظريات و منهج و أسس و و مبادئالمدن  جغرافية ، ، يوسف عمر الهاشمي محسن عبد الصاحب المظفر ( 1
 . 79 ، ص 2010، ، الأردن التوزيع ودار الصفاء للنشر  ، مكانية

2 ) Boughaba Abdelhamide , Marc Cote et al , « centres et flux : essai sur l’organisation de 

l’espace dans l’est Algérien », in revue Rhumel N3-4 , publication de l’institut des Sciences 

de la terre de l’université de Constantine , 1983 , p 6 . 
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 م: 2013 عامإلى  1987 م( مستويات المراكز العمرانية في ولاية بسكرة من عا 12جدول رقم ) ال

 السنوات
 

         ن 10000لىإ5000 (مراكز ريفية)ن 5000أقل من
 )مدن صغيرة جدا(

     ن20000لىإ10000
 )مدن صغيرة(

100000لىإ20000
 ()مدن متوسطة    ن 

 أكثر من
 ن100000

 )مدن كبيرة(
 ، عين ، برانيس لوطاية ، الحاجب 1987

عين  ، شتمة ، الحوش،  زعطوط
، الفيض، خنقة  مزيرعة ، الناقة

 لغروس، ، فوغالة ، سيدي ناجي
 الميعاد، رأس ، البسباس ، الشعيبة
،  ، مخادمة مليليى ، أورلال
 .أوماش

، زريبة  ، القنطرة جمورة
،  ، بوشقرون  مشونش الوادي،

،  برج بن عزوز، ليشانة
 . ليوة،  الدوسن

 ، أولاد جلال ، طولقة .سيدي عقبة
 . سيدي خالد

 .بسكرة

خنقة سيدي  الحوش، زعطوط، عين 1998
 .مخادمة ناجي،

 ، برانيس  ، لوطاية ، الحاجب
 ، مزيرعة ، شتمة ، القنطرة

 البسباس ، فوغالة ، مشونش
 . أوماش ، مليليى ، أورلال ،

 جمورة ، زريبة الوادي
 ، بوشقرون  لفيض،ا ،

 ليشانة ، بن عزوز برج
 ، الشعيبة،  لغروس ،

 ، ليوة  ، رأس الميعاد
 . عين الناقة

 ، طولقة ، سيدي عقبة
 ، لدوسنا ، جلال أولاد

 . سيدي خالد

 .بسكرة

خنقة سيدي ناجي،  ، عين زعطوط 2008
 . نيسابر 

،  ، أورلال ، مزيرعة الحوش
 ، ليشانة.، مخادمة مليلي

 ،  لوطاية ، الحاجب
 ، القنطرة ، جمورة
 ، الناقة عين ، شتمة

 ، مشونش ، الفيض
برج بن  ، بوشقرون 

 ، فوغالة عزوز،
 ، ،الشعيبة لغروس

 . ، أوماش البسباس

،  ، طولقة سيدي عقبة
، سيدي  أولاد جلال

،  الوادي ، زريبة خالد
 رأس الميعاد ،ن الدوس
 . ، ليوة

 .بسكرة

 ، أورلال ، مزيرعة ، الحوش خنقة سيدي ناجي ،عين زعطوط 2013
 ، برانيس .مخادمة ، مليلي

، لوطاية ،  الحاجب
،  ، القنطرة جمورة
،  ، عين الناقة شتمة

،  ، مشونش الفيض
، برج بن  بوشقرون 

،  ، ليشانة عزوز
 ، لغروس فوغالة

،  ، البسباس ،الشعيبة
 . أوماش

،  ، طولقة سيدي عقبة
، سيدي  أولاد جلال

،  الوادي ، زريبة خالد
 رأس الميعاد ،ن الدوس
 . ، ليوة

 .بسكرة

 .م2013غرافية ولاية بسكرة المصدر: الديوان الوطني لإحصاء + مونو 

 : ما يليلنا تبين يللجدول قراءة تحليلية من خلال و 
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 إحصائيات الأخيرة،ثلاث الللزيبان خلال  شبكة المراكز العمرانيةلسيرورة حضرية هناك  -
على اعتبار أن ولاية بسكرة  ، 1 اختيار تهيئة وطنيةن هي كوهذه السيرورة ليست عفوية ول

 . الوطن في واقتصادي وفلاحي تاريخيبوابة الصحراء من الناحية الشرقية ولها بعد هي 

ا ما نسميه التعمير عليها المدن الصغيرة وهذ تسيطر نظام الهيراركية الحضرية للمراكز - 
نشاء مراكز عفوية أو  وهو ، 2 تعمير" الميكرو" بالقاعدة أو مرفق بتثبيت البدو الرحل وا 
 . ( الاشتراكية كالقرى  )مخطط لها 

 الزيبان في الثلاثين السنة الأخيرة تشهد ديناميكية عمرانية من خلال زيادة عدد المراكز -
تأسس لتحولات اقتصادية واجتماعية  بذلك وهي ،لى آخر حسب الإحصائياتمن مستوى إ

 . ( الفصل الثالث ومجالية في مجال الدراسة )

  (: ساكن 5000أقل من  ) م1987حصاء سيطرة المراكز الريفية في إ (1-2

وع معلى مج ساكن 5000أقل من  المراكز الريفية تسيطر م 1987عامفي إحصاء      
 ستثناءابكل هذه المراكز بلديات فيميزها  الذي الريفيوذلك للطابع  امركز  19 بـ المراكز

ساكن(  10000لى إ 5000) يتراوح تعدادها بين التيلوطاية، تليها المدن الصغيرة جدا 
أما المدن المتوسطة  ،عقبة فقط ، المدن الصغيرة تتمثل في سيديمنها أربع دوائروالتي 

 10000خالد، بالنسبة للمدن الكبيرة أكثر من  يسيدأولاد جلال و و طولقة  مركز مثلهايف
 . ساكن فيمثلها مركز بسكرة

 

 

                                                             
1 ) Oliver Pliez , Villes du Sahara , urbanisation et urbanité dans le Fezzan libyen , édition 
CNRS , Paris , 2003 , p 13    .  
2 ) Ibid , p 13 . 
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والمدن  ، ساكن( 10000 -5000)ا للمدن الصغيرة جد الديمغرافير الثقل تطو  (2-2
 : م1998عام  ساكن( 20000لى إ 10000) الصغيرة

للمستوى  الديمغرافيقل ثال فيزيادة  حظالعام الرابع للسكن والسكان نلا الإحصاءفي      
 مستوى الشبهوال ،ساكن( 10000ى لإ 5000من  المدن الصغيرة جدا النصف الحضري )

وتناقص المراكز الريفية أقل  (ساكن 20000لى إ 10000لمدن الصغيرة من ا ) الحضري 
 . نسمة الذي أصبح عددها أربعة فقط  5000من 

 : يرجع هذا لمجموعة من الأسباب أهمهاو 

نتائج أعطى  الذي  APFAمن خلال تطبيق قانون  في المجال الزيبانيتدخلات الدولة  - 
عن طريق  الحضري للمراكز العمرانيةالتوسع على  وانعكس ،طيبة في المجال الفلاحي

 .ولايات الشمالية الفلاحين من اللى الزيبان من طرف المستثمرين إلهجرة ا

هما ئعلى ارتقالى مصاف دائرة مما ساعد إم 1991عام ورلال وفوغالة لأ الإدارية ترقيةال -
          الضرورية التجهيزاتالمرافق و  توفيربسبب لى المستوى الثاني من المستوى الأول إ

 . ثانوية...( دائرة،  مقر )

شروط ضمن خلق مؤسسات في اتباع نظام اقتصاد السوق في بداية التسعينات ساهم  -
جديدة بفضل الاستثمارات الخاصة أو العمومية التي ساهمت في التقدم الحضري، وهذا ما 

التي قفزت من المركز الأول عام  البسباس" "ونلمسه في مراكز " لغروس " و" رأس الميعاد " 
 ،التي تشهدها الأولى الفلاحية وذلك للديناميكية م1998إلى المستوى الثالث عام  م1987
 راجع إلى استقرار البدو الرحل . الثالثة فذلكانية و أما الث

المدن المتوسطة من  الحضري ) في هذه الفترة نلاحظ زيادة عدد مراكز المستوى      
المستوى  لىإ"  الدوسن " و" ( بارتقاء مركز" سيدي عقبة نسمة 20000إلى 10000

على الخدمات  حتوائهالا( فتتمثل في مقر الولاية بسكرة  المدن الكبيرة ) الحضري العلوي 
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(  التعليم العالي خاصة بعد ترقية المركز الجامعي إلى جامعة متخصصة، عيادات )العليا 
 ( . ...محطة القطارو المطار  توفرها على التجهيزات القاعدية )بالإضافة إلى 

 :  م2013 – 2008المتوسطة الديمغرافي في المراكز الصغيرة و تطور الثقل ( 3-2

تحسن أسعار البترول في بداية الألفينات كانت لها نتائج جد طيبة على مجال الدراسة      
والتي قدر عددها  من خلال العديد من المشاريع وعلى رأسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

على  الصناعية تنعكس ستثماراتفالا ، 1م 2013مؤسسة عام  5864ـــ ب في مجال الولاية
العمرانية وارتقائها من  بدورها تساهم في توزيع مجال المراكزالتي و الديناميكية الديمغرافية 

ارتقى عدد مراكز المستوى الرابع من ثلاث مراكز فقط ي هذه الفترة ، ف 2مستوى إلى آخر
ديمغرافي نمو تعرف منها ثلاثة مراكز بلدية  م2008عام  إلى ثماني مراكز م1987عام 

ن سياسة الدولة ترتكز على زيادة أذلك  ،" رأس الميعاد "و "ليوة  "و " وسندال "مرتفع و هي
للحد من  ؛عن طريق التقسيم الإداري وتوفير التجهيزات بها عدد المدن الصغيرة والمتوسطة
ولأن كثرة المراكز  ، 3يريمن صعوبات في التس تطرحه ظاهرة تضخم المدن الكبيرة وما

 . المناطق المهمشةب النهوضلتنمية المحلية و لالصغيرة والمتوسطة تعد وسيلة فعالة 

 يعامما بين  ساكن 5000أقل من  كما نلاحظ تراجع كبير في عدد المراكز الريفية      
و"خنقة سيدي  "عين زعطوطهما "فقط اقتصارها على مركزين جبليين و م 2013و 2008

         ونقص التجهيزات  سيادة الزراعة التقليديةو الارتفاع يتميز بالطبوغرافية  ناجي" حيث
هجرة سكانها  بالتاليو  زل مما لا يسمح باتساع هذه المراكضيق المجال ؛والمرافق الخدماتية
من الطابع الريفي  جدا حيث نلمس أن هناك تحول للمراكز الصغيرة  حظا إلى مناطق أوفر

                                                             
 . 2013الصناعة الحرفية  الصغيرة و المؤسسات المتوسطة و( مديرية  1

2 ) Vanessa Rousseaux , L’urbanisation au Maghreb le langage des cartes publication 

d’université de Provence , France , 2004 , p 129 .  
3 ) Cote Marc , «  les petites villes et leur place en Algérie » colloque URBAMA , les petites 
villes dans le Monde Arabe , université de Provence , 1994 , p 3 . 
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كما  ، 1 والاقتصاديةالمعمارية الاجتماعية و  كل الأبعاد المجالية و الحضري عبر لى الطابعإ
( تراجع عددها مقارنة بالإحصائيين  المدن الصغيرة جدا أن المستوى النصف الحضري )

المدن  ) فية لمراكز المستوى الشبه الحضري الزيادة الديمغراهو سبب ذلك و  ؛السابقين
التجهيزات الخدمات و وتوفر  )المدن المتوسطة( من جهة الحضري المستوى  الصغيرة( ومراكز

     –الحاجب " الشعيبة و  ،" البسباس باستثناء -الجديدة التي وفرتها الدولة كبناء ثانويات 
، إذن هناك إفراغ سكاني لمجال المراكز الصغيرة لصالح المدن المتوسطة صحيةالمراكز الو 

      المستوى الحضري العلوي  ، 2 استراتيجية التهيئة والتنمية المتوازنة ىعل وهو ما سيأثر
( بقيت " بسكرة " تسيطر عليه مع زيادة عدد سكانها باعتبارها مقر الولاية  المدينة الكبيرة )

 وعاصمة جهوية .

 : العمرانية مؤشرات تباين المجال بين المراكز( 3

مجموعة من ا في المجال والزمن لولاية بسكرة أخذنلدراسة تطور المراكز العمرانية      
 . العمرانية والاقتصاديةناطق الديناميكية  الديمغرافية و المؤشرات للوقوف على م

 : مؤشرات ديمغرافية( 1-3

قصورها خاصة بعد الاستقلال نموا ديمغرافيا سريعا أثر عرفت منطقة الزيبان و لقد      
، مختلف التجهيزات الضرورية للسكانمجال توفير السكن و بشكل كبير على نمو المدن في 

، وهو ما نسعى لتفسيره من خلال هذه المقاربة على الديناميكية الفلاحية للواحةكما أثر 
 التحليلية لشبكة المراكز العمرانية في الزيبان .

  

                                                             
1 ) Marc Cote , « Macrocéphale et Micro – urbanisation , cas du Sahara Algérien » in             
l’ Architecture et la ville Algérienne Face aux défis du   21 siècle , Deuxième séminaire 
international en Architecture , 1999 , p 2 .  

( عثمان هناكا ، " تكاثر السكان وتطور التمدن " ، في رحال بوبريك ، الصحراء الأطلنطية : المجال و الأنسان ،  2
 . 264ص  ، 2007الطبعة الأولى، منشورات و كالة الجنوب ، جامعة ابن زهر، 
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         انعكاسه و  م2013إلى  1967تطور عدد السكان في الزيبان من  (1-1-3
  : على المراكز العمرانية 

هذا له ، و المجال في الزيبان يشهد تحولات ديمغرافية عميقة خلال الثلاثين سنة الأخيرة     
وسياسة الدولة في تهيئة  ،علاقة بالتطور الاقتصادي في المجال الزراعي والتجاري خاصة

من  بوابة الصحراءالهجرة إلى النمو الطبيعي و  بهاهذه الحركية الديمغرافية سب ،المجال
) يد عاملة  ناصب عمل في المجال الفلاحي خاصةلتوفرها على م الناحية الشرقية بسكرة

عام  غاية لىإ م1966لعام  ن من أول أحصاءكاور السطدراسة تب قومسن ،( دائمة وموسمية
السكان قوة  أن باعتبار ،المراكز لأهمية السكان وتأثيرهم المباشر على زيادة عدد م2013

يؤدي سمما فضل أبشكل  استغلالهمم ت نإم في إحداث تحولات مجالية نوعية بشرية تساه
 . تنمية والنهوض بالمجالاللى إ

 ( :  م1977-1966نمو ديمغرافي متسارع وأشكال جديدة للاستقرار ) ( 1-1-1-3

 %3.8بمعدل نمو قدربـنسمة  135901بـ  1966عدد سكان المجال الزيباني عام  قدر     
 مركز 19و رئيسيمركز  18عمراني ) مركز 37كانت بسكرة تابعة لولاية باتنة بإجمالي وقد

 تمركز أغلب المراكز في الزاب الغربي نلاحظ حيث (-3-رقم الملحق )وضحه يكما  (ثانوي 
 ) الخريطة رقم  لوفرة المياه في المجال منذ القدم  لوجود ظاهرة الاستقرار مركزا 14بتعداد 

-13-  ). 

كما نلاحظ  قلة المراكز في الزاب الشرقي حيث يوجد ثماني مراكز فقط باستثناء      
المراكز التي تتوفر على مياه دائمة، فإن أغلب السكان في  هذا المجال في هذه الفترة 

( مع مواشيهم في إطار استخدام التكاملات بين  سفح –جبل يمارسون الترحال على محور )
  المجالات المختلفة.
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عدد فالهضبة الجلالية  أما ،حتوي هو الآخر على سبع مراكز فقطالمجال الجبلي ي     

وذلك لنوع النشاط الممارس  ،فقط هما أولاد جلال و سيدي خالد المراكز فيها قدر بمركزين
، أما المتمثل في الرعي الذي يتطلب الترحال مما لم يسمح بإقامة تجمعات عمرانية مستقرةو 

 ه الفترة على ست مراكز عمرانية .الأوسط فقد احتوى في هذالزاب 

تضاعف حوالي ثلاث  وبذلكنسمة  329900إلى  م1977ارتفع عدد السكان في عام      
عدد المراكز إلى في  رتفاعالاعلى  هذه الزيادة انعكست %4.88مرات بمعدل نمو قدر بـ 

 م1974بعد التقسيم الإداري لعام ذلك ، و ثانوي  مركز 26مركز رئيسي و 19مركز منها  45
إلى مراكز ثانوية  مناطق التشتتبعض  كما رقيتكالشعيبة  اتترقية بعض المراكز إلى بلديو 

   . ( -14-الخريطة رقم  ) سيدي مصمودي والفيض  ،بادس ،كشتمة القديمة
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العمل على استقرار البدو الرحل تم إنشاء رغبة الدولة في تعمير المجال و إطار في      

الزاب في مجموعة من القرى الاشتراكية ساهمت هي الأخرى في زيادة عدد المراكز كالحراية 
          ضوي في طولقة واعتبر مركز ثانوي .ظهر حي سيدي رواق الفو و ، الشرقي

مقابل  %3.19 النمو الديمغرافي في هذه المرحلة عرف زيادة في مركز بسكرة بـ     
لترقيتها إداريا إلى مصاف ولاية ودعمها بالخدمات  كلوذ على المستوى الولائي 2.66%

المرافق الضرورية مما ساهم في استقطاب السكان سواء من المراكز المجاورة لقلة الخدمات و 
 منحة الجنوب .الإطارات نظرا لوجود  من فئةفيها أو من خارج الولاية خاصة 

، خنقة سيدي ناجي، طولقة، ، زريبة الوادي، عين الناقة، سيدي عقبةلوطايةعرفت مراكز  
        %2.66 بينليوة نمو ديمغرافي كبير يتراوح و لغروس، الدوسن، سيدي خالد  ،ليشانة
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 ،الحاجب أما مراكز . نجابوارتفاع معدل الإ موجات البدو الرحل ذلك لاستقرارو  %4.76و
 عيبة،شال فوغالة، بوشقرون، مشونش، الفيض، مزيرعة، شتمة، القنطرة، برانيس، جمورة،

أقل من المستوى  الديمغرافي نموهاف أوماشو  مخادمة ،مليلي ،أورلال ،الميعاد رأس البسباس،
 . %2.66 و % 2.11-حيث تراوح بينالولائي 

 ( : م1987-1977الديناميكية الفلاحية ) بتأثر منمو ديمغرافي متزايد ( 2-1-1-3

    معدل النمو شهدت مراكز الزيبان نمو ديمغرافي متسارع في هذه المرحلة حيث قدر      
نسمة بزيادة سكانية قدرها  430202إلى  329900قفز عدد السكان من ، و %4.88 بـ
الصحراء  هيئةتنمية وتاليرجع ذلك إلى سياسة ، و سنوات فقط 10نسمة خلال  100302+

توي على مقومات النجاح التي اتبعتها الدولة في هذه المرحلة خاصة أن المجال البسكري يح
نسبة كبيرة ف العقاريةطبيعته الأراضي الصالحة للزراعة و  شاسعةوالمتمثلة في  ،الاقتصادي
في توزيع  المحدد الرئيسي والتي كانت لأملاك الدولة وأراضي بلديةتابعة  همن أراضي

وخلق ديناميكية فلاحية كان لها انعكاس على تدفق  ،APFAالأراضي في إطار قانون 
 . من الزيبان ( مستثمرين المقاولين من الشمال أوتيارات الهجرة ) بالأخص ال

في هذه المرحلة نزوح جماعي لكثير من الأعراش مناطق السفوح الجنوبية  حظكما نلا     
 سياسة التهيئة لأن  ،العرش( لجاذبية السهول الجماعة ) أراضي لاستغلال مجال للأوراس
             تكاليف المشاريعلأكثر من المناطق الجبلية  ى المناطق السهليةمنصبة علكانت 

التي ساهمت  م1984إلى الترقية الإدارية لعام  بالإضافة ،، إنجاز المناقب...(شق الطرق  )
لق مناصب شغل في القطاع الثاني وخ لى مراكز حضريةإ في ترقية مراكز ريفيةبشكل فعال 

  مركز فقط  45من  ارتفع يالذعدد المراكز في  زيادة مما انعكس على ،القطاع الثالثو 
      مركز ثانوي  28و  مركز رئيسي 33 منها ،م1987مركز عام  61إلى  م1977عام 

 .( -15-الخريطة رقم  )
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، ، مزيرعةة، الحوش، عين الناقةنجد ارتقاء كل من لوطاي ؛ي إطار الترقية الاداريةفو      

كما  من مراكز ثانوية إلى مراكز بلديةليوة أوماش و  رأس الميعاد، مليلي، مخادمة، البسباس،
، عين الكرمة )مثلكالقرى الاشتراكية  هال نلمس ظهور مراكز سكانية جديدة سواء مخطط

الإخوة حرزلي بالفيض  ،بعين الناقة، الرويجلولعيد بالحاجب، الحراية الزعاطشة، بن ب
ما أدى بالدولة إلى ، البدو الرحل بطريقة عفوية عن طريق استقرار أو ،( الديفل بأولاد جلالو 
  .مراكز للبريدة وقاعات العلاج و يئة المجال بتوفير المدارس الابتدائيته

، بني سويك بجمورةقديلة و كمراكز  إلى مراكز ثانوية ) تتشتالمناطق  ارتقت بعض كما     
 حي عميروش ببوشقرون، الدروع بشتمة، سيدي مصمودي بمزيرعة، ،د ببرانيسيصالأولاد 

م وحاسي سمارة برأس خلهويمل بسيدي خالد، البياض بالبسباس، حاسي بر ة و لعريش حمو 
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هناك بعض هذه المرحلة في  ،( بليوة – الصحيرة –وحي ليوة  ، بنطيوس بمخادمةالميعاد
المراكز الثانوية أدمجت في مراكز أعلى رتبة إدارية منها كقطاعات حضرية وذلك بسبب 

 ، وميوري بمشونش، سيدي غزال ببسكرةيج العمراني كالعالية الشمالية وفلياش و تلاحم النس
  . ( -3-رقم  الملحق )  سيدي رواق بطولقةو 

، %3.07بـالقنطرة كالنمو الديمغرافي كان أعلى من المستوى الولائي في بعض المراكز      
، %4.82بـ، مزيرعة %3.09 بـ ، زريبة الوادي%بـ3.98، شتمة %3.26 بـ سيدي عقبة

 أولاد جلال، %5.88بـ، لغروس %4.08بـ، فوغالة % 5.32 بـ ، ليشانة%3.23 بـ طولقة
، مخادمة %3.26بـ، سيدي خالد %5.41بـ، الشعيبة %3.39بـ، الدوسن %3.04 بـ
ستقرار البدو الرحل في الهضبة الجلالية خاصة لإذلك و  ،%4.14بـ ليوة و  %3.68بـ

الى  ذلك الزاب الغربي فيرجعالزاب الشرقي و  أما بالنسبة ،وارتفاع معدل الأنجاب الشعيبة
 %0.31تصل إلى فأما باقي المراكز فهي أدنى من المستوى الولائي  الفلاحية الديناميكية

 .للسكان طاردة  خنقة سيدي ناجي باعتبارها مراكز في %0.66 -في عين زعطوط و 

 لوطاية،، الحاجب بسكرة، مراكز في %2.81و %0.66-بينالنمو الديمغرافي تراوح     
، مشونش، ناجي يعين الناقة، الفيض، خنقة سيد الحوش، عين زعطوط، برانيس، جمورة،

كما غيرت  .يذلك أدنى من المستوى الولائهي بو  بوشقرون، البسباس، أورلال، مليلي، أوماش
، عيبةأولاد رحمة إلى الش، و بيقو إلى مليلي، و لى الحاجبالمراكز اسمها كالمقلوب إبعض 

 .الميعادأولاد ساسي إلى رأس و أولاد حركات إلى البسباس 

 :  م1998إلى  1987سكان المجال الزيباني من  ( 3-1-1-3

       ن 159495+ بزيادة ن 589697إلى  ليصلم 1998عام عدد السكان  ارتفع     
من  ، كما ارتفع عدد المراكز العمرانية اولائي %2.90بمعدل نمو و  ةعشر سناحدى  خلال
 مركز ثانوي  48مركز رئيسي وـ 33 بـم 1998مركز عام  81إلى  م1987مركز عام  61
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هذا النمو الذي لعبت فيه العشرية السوداء دورا هاما بسبب موجات  ( -16-الخريطة رقم )
ضافة إلى الديناميكية الفلاحية ، بالإطق المتضررة بسبب الظروف الأمنيةالهجرة من المنا

الشرقية بوابة الصحراء من الناحية الشمالية  ولاية بسكرة حركية المجال الزيباني باعتبارو 
عام الأولى في التجمعات العمرانية الصحراوية من إحصاء تبوأ المرتبة ت هاهذا ما جعلو 

العاشرة في و ما بين المرتبة التاسعة  تتراوححيث  م2008 عام إلى غاية إحصاء م1966
 . 1 هيراركية المدن على المستوى الوطني

     

 

                                                             
1 ) Yaël Kouzmine , Le Sahara algérien , Intégration nationale et développent régional , 
édition  L’Harmattan , Paris , 2012 , pp 168 ,169 . 
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هذه المرحلة هناك مراكز عرفت نمو ديمغرافي أكثر من المستوى الولائي وهي في       
 السكان فيها من مقر الولاية للقرب الجغرافي بسبب استقرار %3.97ـــ ب شتمة مركز

نمو  عرفت هي الأخرى مراكز الهضبة الجلالية  ،ببسكرة مقارنة فيها ر العقاراسعأانخفاض و 
 ــب        وسيدي خالد %4.40 بـالشعيبة  ،%ـ3.04بـ ديمغرافي مرتفع فبلغ في أولاد جلال 

 )         الحدودية لولاية الجلفة والمسيلةعامل الهجرة من المناطق ويرجع ذلك ل ،3.26%
مناطق فهي الانتماء العرقي ...( للأوضاع الأمنية و عين فارسعين الملح،  بن سرور،

بالإضافة ، أولاد رابح، أولاد ساسي وأولاد رحمة أولاد حركاتاستقرار عرش أولاد نايل ببطونه 
ما أدى إلى ظهور مراكز الذي ضرب المنطقة  استقرار البدو الرحل بسبب الجفاف لىإ

حاسي و  النعام بئرو  ،لمغارة بسيدي خالدو  عمرانية جديدة كالشعوة بأولاد جلال، الزبيدات
عامل الخصوبة لدى المرأة عامل هام في هذه ارتفاع كما يعتبر  . ولقصيعات بالشعيبةسيدة 
دليل على  وفي الهضبة الجلالية ه لى أن ظهور المراكز الحضريةإجدر الإشارة ت، و الزيادة

 . 1أزمة البدو الرحل

نمو ديمغرافي أعلى من المستوى الولائي  ت هي الأخرى بعض مراكز الزاب الغربي شهد     
دائرة وتحتوي على خدمات عليا تجعلها مركز جذب ال مقر باعتبارها %3.23بـ  كطولقة

  % 5.88 ــب لغروس ،% 4.18 ـــب فوغالة، % 4.14ـــــ بـ وأيضا مراكز ليوة للسكان ،
 ،مناصب عمل دائمة وموسمية التي توفربسبب الديناميكية الفلاحية  %3.68 ــب مخادمةو 

 فيه النمو  بالإضافة إلى مركز الدوسن الذي شهد هو أيضا نموا ديمغرافيا معتبرا حيث بلغ
انبثاق مراكز جديدة و مجال الدوسن في  الثانوية مراكزالوهو ما انعكس على زيادة  3.39%
 مركزي زريبة الواديو  ،(ةـي وتفشناو ات شويطر، ذراع بالعمر ر ، قريفورةاالخ )متمثلة في أخرى 

                                                             
1 ) Mohamed Hadeied , « l’habitat précaire au futur centre-ville ou la dynamique  d’un 

Quartier central d’une ville steppique  d’ouest Algérien , le cas d’EL Bayadh » in 
l’Architecture et la ville Algérienne Face aux défis du   21   siècle , Deuxième séminaire 
international en Architecture , 1999 , p 119 . 
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 . فيهامقر دائرة والثانية لحركية المجال الفلاحي  باعتبار الأولىومزيرعة  

عين  تباطؤ في نموها الديمغرافي مثلفنجد أن هناك  مراكز الجبليةلبالنسبة لأما      
 عامفي  %0.31إلى  م1987 عام في %1.02زعطوط الذي تراجع معدل نموها من 

 %1.02إلى  2 من خرالآالذي تراجع هو على مشونش  كذلك الأمرينطبق و ، م1998
 %2.90و 0.65 –أقل من النمو الديمغرافي الولائي يتراوح نموها بين  تعتبرفالمراكز التي 

أورلال، أوماش، لوطاية، مليلي، بوشقرون، الحاجب، البسباس، خنقة  ،ضم رأس الميعادتو 
، مشونش، الفيض، عين  برج بن عزوز، جمورةسيدي ناجي، عين الناقة، الحوش، بسكرة، 

 . برانيسوال زعطوط

 : (م2013-1998) تباطؤ في النمو الديمغرافيكان و زيادة في عدد الس (4-1-1-3

نسمة عام  722274إلى  م1998نسمة عام  589697ارتفع عدد السكان من      
نسمة  830569و سنوات،نسمة خلال عشر  132577+بزيادة سكانية قدرت بـ  م2008
، إلا أن معدل النمو نسمة خلال خمس سنوات فقط 108295+بزيادة بلغت  م2013عام 

لى انخفاض إذلك  ى ويعز  ؛2008عام  %2.04إلى  م1998عام  %2.90تراجع من 
  م     1970حيث قدر عام  لى آخرإمن إحصاء الذي يسجل المرأة  ىوبة لدصمعدل الخ

عام  طفل/للمرأة 2.7، ثمطفل/للمرأة 6.8لى إ م1982طفل/للمرأة لينخفض عام  7.9ـ ب
 2م 1977سنة عام  21ثم  م1966سنة للمرأة عام  18 وارتفاع معدل الزواج ، 1م 2004
 بين مركز عمراني 18 في هذه المرحلةد جيو و  .3م 4200سنة عام  7.62لى إليرتفع 
 . ( -18-و -17-الخريطة رقم  )وثانوي رئيسي 

                                                             
1 ) Escallier Robert , « population et changement sociétale au Maghreb » , in Troin Jean –

François , (dir) , Le Grand Maghreb (Algérie , Libye , Maroc , Mauritanie ,Tunisie ) 
Mondialisation et construction de Territoires , Armand colin , Paris , 2006 , p 69 . 
2 ) Jean Claude Brulé et Jacques Fontaine, L’Algérie Volontarisme Etatique et Aménagement 

Du Territoire, 2 édition, 1987, p 8. 
3 ) Escallier Robert, Op cit, p 69. 
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نمو ديمغرافي أعلى من تزال تشهد زيادة سكانية معتبرة و مراكز الهضبة الجلالية لا      
نشاط الرعوي إلى الالبدو الرحل، وتحول الكثير من السكان من  ستقرارلاالمستوى الولائي 

المنطقة باعتبارها النشاط الفلاحي خاصة في ظل تدعيم الدولة لهذا الاستقرار لشساعة 
  %4.21لى إارتفع  يالذهو ما نلمسه في النمو الديمغرافي لرأس الميعاد منطقة عبور، و 

واحتلاله للمرتبة السابعة في الثقل الديمغرافي على المستوى الولائي، متفوق على الكثير من 
ومحيط  محيط الدندوقيكمحيط رأس الجدر و لانتشار المحيطات الفلاحية  الدوائر اكزمر 

 للبدو الرحل .  ستقطابهاواط القطاع محيالبسباس ومحيط الهبوبة و 

( أن الكثير من مراكز الزاب الغربي والزاب  -3-رقم  الملحق خلال )كما نلاحظ من      
 نمو ديمغرافي سريع للأسباب التي سبق ذكرها. شرقي تعرف زيادة سكانية معتبرة و ال

أقل من المستوى الولائي لتصبح بذلك طاردة  ديمغرافي أما المراكز الجبلية فتشهد نمو     
زيادة سكانية إلا  نلاحظ بسكرة وفي مقر الولاية، ان لقلة مناصب العمل وضيق المجالللسك
مجهودات  إلىبالإضافة  الوعي وانتشارتشبع المجال عرف تراجع في النمو بسبب تأنه 

  . لتحقيق التوازن بين التنمية المحلية والزيادة السكانية في هذه الزيادة الدولة للتحكم

 %2.80و %2.04 تراوح بينت يفه التي نموها أقل من المستوى الولائي المراكز أما     
 عين زعطوط، ،بسكرة، ، القنطرةخنقة سيدي ناجي سيدي خالد، البسباس، الدوسن، تضمو 

 .ة ناليشو  الفيض ،، مزيرعة، مشونش، جمورةالحوش، برج بن عزوز

 : عمرانيةالمؤشرات ال (2-3

قارنة بين مختلف تعتبر أولية في عملية التصنيف والم مجموعة من المؤشرات ناكه     
، السكنية ، الحضيرةالتحضر )هذه المؤشرات تدرس المعايير العمرانية و ، والأقاليمالمدن 
 دراسة أي إقليم . يمكنالتي من خلالها ( ، المياه الصالحة للشرب ...المنشآت
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تأثيره على المجال و  م2013إلى  1987مؤشر التحضر في الزيبان من  (1-2-3
 العمراني : 

دن على حساب الأرياف التحضر بوصفه عملية اجتماعية سكنية هو اتساع الم     
ا تستقطب أعداد إضافية ، فنمو الوظائف الاقتصادية والاجتماعية للمدينة يجعلهالمحيطة بها

        ، لذا فيمكن القول أن لمؤشر التحضر تأثير كبير على المجال العمراني السكانمن 
 بالأخص في مجال دراستنا " الزيبان " . و 

  : والحضرية( التحضر 1-1-2-3

ها هي عملية من عمليات التغير الاجتماعي يتم بواسطت " Urbanisation " التحضر     
يحدث التكثيف الحضري إذا و  ؛اكتسابهم تدريجيا أنماط الحضرانتقال أهل الريف إلى المدن و 

أما الحضرية فما هي إلا نتاج نهائي لعملية التحضر  . ما اكتسبوا أنماط الحياة الحضرية
حركة تنمية المدن من  ... >> : بأنه قد عرفته " بوجي غارني "و القوى الدافعة إليه، عوامله و و 

ما يرتبط بتقدم هي تهتم بكل لمجال الذي تشغله المدينة و حيث العدد والحجم وعدد السكان وا
 ومن الباحثين من يضيف مجموعة القيم والمواقف والسلوك المسماة  <<.. الظاهرة الحضرية 

ساعد على وجود سكان الحضر التركز في مدينة واحدة العوامل و  .1بـ " الثقافة الحضرية " 
  : التالية

 . الحضري وتعدد الوظائف في مراكز العمران  تنوع فرص العمل -

 توفر معظم الخدمات الأساسية للسكان فيها. -

 ،تدهور الكثير من البيئات الحضريةعددها و وقد أدى التحضر إلى زيادة حجم المدن و      
العديد من المشكلات التي أصبحت ملازمة للحياة الحضرية وعلى رأسها التهام  تفاقمو 

                                                             

 ، 2010،  الأردن ، عمان ، 1 ، ط النشر والتوزيع ، دار الصفاء للطباعة و جغرافية المدن ، ( فارس صبري الهيتي 1 
 .  37 ص
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لى أن التحضر إجدر الإشارة تو  ، 1العمران سنويا لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية 
قصاء الأرياف مدفوعة بتحولات اقتصادية ؛ليس ظاهرة عفوية نما هو نتاج جاذبية المدن وا   وا 

 . 2 البلاد وضرورة الصناعة لتطوير موجهة بسياسة التنمية والاستثمار

  : التحضرمؤشر ( 2-1-2-3

جمالي  أي التجمعات الرئيسية عليه بالعلاقة بين عدد السكان الحضريين ) يعبر      ( وا 
تطور المدن كما أشرنا سابقا، خاصة وأن المدن تعد المحرك و  السكان، حيث يؤدي إلى نمو

القواعد التنظيمية لتنمية الإقليم والمراكز إذا ما تم مراعاة الأسس و  الرئيسي للتنمية الإقليمية
، المجال الحضري للجزائر عرف عدة المنظمة العمرانية لتفادي التوسعات العمرانية غير
 %23لى إ ليرتفع  ، 3 %13.9حوالي  م8681تحولات كبيرة حيث بلغ المعدل العام في 

التي ساهمت في تضخم المدن لسياسة المحتشدات التي  بسبب الثورة التحريرية م1954عام 
صف سكان المعمورة يسكنون حاليا ن أنإلى جدر الإشارة وت .4الاستعمارية السلطات  طبقتها

من سكان العالم  %60في مناطق حضرية وأغلب هذا التحضر يقع في مدن الجنوب و
 . 5م 2030سيصبحون حضريين بحلول عام 

يعرف ديناميكية وحركية عمرانية في فهو  ؛عن هذه القاعدة يشذ مل التعمير في الزيبان     
إلى ارتفاع التحضر في الصحراء يرجع ، و الثلاثين سنة الأخيرة حاله كحال كل الصحراء

سياسة التهيئة التي انتهجتها الدولة والتي لها تدخلات عميقة في سيرورة هذا التعمير، فالنمو 
                                                             

 . 146 ص ، 2006 مصر، ، دار المعرفة ، في جغرافية العمران الزوكة،( محمد خميس  1
2 ) Boumaza Nadir , " A propos des villes du Maghreb Mutation Structurelles et Formelles " , 
les cahiers d’urbama , N 9  , centre d’études et Recherches sur l’urbanisation du monde Arabe 

, université du Tours , 1994 , p 56 . 
 = 100 ×عدد سكان التجمعات الرئيسية / إجمالي السكان  ( مؤشر التحضر 
حالة الإقليم الشمالي الشرقي للجزائر، أطروحة  المجالية والتهيئة الإقليمية في الجزائر، ختلالاتالإ ، ( الطاهر لعشيبي 3

 .211ص ،2014،الجزائر جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيادكتوراه علوم، تخصص تهيئة إقليمية، 
4 ) Jean Claude Brulé et Jacques Fontaine  , Op cit , p 8 . 
5 ) François  Hullbert  , Villes du Nord Villes du Sud géopolitique urbain acteur  et  enjeux , 
L’HAMATTAN , Paris , 2006 , pp 11-14 . 
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لى سياسة استقرار سكان إ بالإضافة ، 1الحضري المستمر ترتب عليه ارتفاع مؤشر التحضر
 المرتبطة بقطاع المحروقات، الاقتصاديةوتطور الأنشطة  في الأنوية الحضرية البدو الرحل

 .  2 السوق اقتصاد  على الزراعة بانفتاحها وتطور

للزيبان  %75.08قدر بـ  م1998فاق المستوى الوطني ففي عام  التعمير في الزيبان     
 %65مقابل  %76.97الزيبان وصل في م2008في إحصاء عام ، و للوطن %57.4مقابل 

   هذا الارتفاع سببه تمركز السكان في المراكز الرئيسية للمدن الصغيرة  ،للمستوى الوطني
التجمع و لقلة المناطق المبعثرة في الصحراء  ، وذلكتاريخية والمتوسطة والذي نجد له جذور

 الرحل تهديدات قبائل البدو بسببالظروف الأمنية الطبيعة و  الظروف القصور لقساوة في
 سنة إلى م1987 عام إحصاء عليه سنحاول تتبع تطور مؤشر التحضر في الزيبان منو 

  . ( -4-) الملحق رقم  م2013

  م:1987( مؤشر التحضر في إحصاء 1-2-1-2-3

نسبة التحضر حسب نستطيع تمييز ثلاث فئات  ( -19 -الخريطة رقم  )من خلال       
 :كالتاليوهي 

 ،مراكز بسكرةوهي تشمل  %100و  %80 بينيتراوح فيها مؤشر التحضر  :  الفئة الأولى
بوشقرون،  ، مشونش، طولقة،الحوشالفيض  سيدي عقبة، الحوش، زريبة الوادي، ،القنطرة

وسبب ذلك وجود وخنقة سيدي ناجي  ،عيبةشال ،الدوسنأولاد جلال،  ،برج بن عزوز، ليشانة
ساعدت على استقرار السكان والتي الرئيسية التجمعات هذه المرافق الخدماتية على مستوى 

المجال في مراقبة  -بومدينهواري سياسة  - في فترة السبعينات فالسياسة المطبقةإذن  . فيها
 في الثمانينيات. لصحراوي أعطت ثمارها في ارتفاع نسبة التحضرا

                                                             
1) Saïd Belguidoum , « Recomposition en cours et stratégies sociales la ville ségrégée » ,      
Op cit , p 253 . 
2) Yaël Kouzmine , Le Sahara algérien … , Op cit , p 85 . 
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 %60 بينالتي يقدر فيها مؤشر التحضر  العمرانية المراكزالفئة  هذهتشمل   : الفئة الثانية
 مزيرعة، ،ةشتم عين زعطوط، جمورة، ،لوطاية ،الحاجب سيدي خالد، ،برانيس وهي %80و

والطابع   الثانوية لى وجود المراكزإ ويرجع ذلك.  ليوةو رأس الميعاد  ،مخادمة مشونش،
 . 1 الريفي الذي يغلب عليها

 لغروس، عين الناقة،وتضم  %60و %40بين مؤشر التحضر يتراوح فيها  : الفئة الثالثة
 .  فوغالة

 م رأس الميعاد فقط.ضوت %40و %10بين ويتراوح فيها مؤشر التحضر  الفئة الرابعة:

 
 

                                                             
1 ) Fontain Jacques et  Flitti  Méhadi , «  l’évolution de la population du Sahara Algérien de 
1954-1998 » , in Benjelid Abed (dir) , Villes d’Algérie formation vie urbaine et aménagement 

, édition CRASC , 2010 , p 122 . 
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  :م 1998 ( مؤشر التحضر في إحصاء2-2-1-2-3

  : وهي(  -20-الخريطة قم  )من خلال نستطيع تمييز وجود أربع فئات      

ز بسكرة، القنطرة، تضم مراكو  %100و %80يتراوح فيها مؤشر التحضر بين  :الفئة الأولى
. برج بن عزوز أورلال ،، سيدي خالدأولاد جلال ،، بوشقرون، ليشانةسيدي عقبة، طولقة
المرافق والتجهيزات مما جعل السكان ا مقر دوائر تتوفر على الخدمات و باعتبار أن سبع منه

معات أما بالنسبة للبلديات فيرجع ذلك لانعدام سكان التج الرئيسي، المقريتمركزون في 
 .وبوشقرون  الثانوية في كل من ليشانة

وهي  % 80و %60التحضر بين  التي يقدر فيها مؤشرالمراكز تشمل على  : الفئة الثانية
عدد  عارتفهو تفسير ذلك و  ،، مليلي مخادمة، ليوةخنقة سيدي ناجي، مشونش، فوغالةمراكز 

والسكن داخل المستثمرات و وجود ، الزراعي ممارسة النشاطلالمناطق المبعثرة في سكان ال
سنوات السبعينيات من القرن ت في ئة خاصة في الزاب الشرقي التي أنشالتجمعات الثانوي

 . الماضي

 برانيس،،  جمورة ،عين زعطوط ،الفيضتحتوي على هي وعدد مراكزها قليل و  : فئة الثالثةال
يغلب  ريفية باعتبارها مراكز % 60و %40بين التحضر وتتراوح فيها نسبة  ،، لغروسشتمة

 . تفضيل السكان الاستقرار في مستثمراتهمعليها الطابع الفلاحي و 

            في مزيرعة  فيقدر %40و %10بين التحضر فيها مؤشر قدريو  : الفئة الرابعة
 %15.95 ــبـ رأس الميعادو  %4.78 ـــالبسباس ب ،%16.71 بـ الشعيبة ،%10.35ـ بـ

مركز فلاحي هام  هي فالأولى أوماش الحوش، عين الناقة، ،لوطاية إلى الدوسن، بالإضافة
عل السكان مما يج - عرش –راضيها لأتمارس فيها الزراعة الحقلية والطبيعة القانونية 

     خرى فيرجع ذلك لطابعها الرعوي أما بالنسبة للمراكز الثلاث الأ ،يستقرون في مستثمراتهم
بعض المراكز الثانوية يكون عدد سكانها أكبر من التجمع  . لتبعثر فيهاوجود مناطق ا و
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الرئيسي كرأس الميعاد بالإضافة إلى وجود البدو الرحل الذين عدد سكانهم أكبر من كل 
 .ن التجمعات الرئيسية أو الثانويةسكا

 
     نستنتج من  : م2013إلى  2008عامإحصاء التحضر في مؤشر ( 3-2-1-2-3
 الفئات التالية: ( -21-الخريط رقم )

 و"أورلال"" زريبة الوادي بالإضافة إلى " م1998تضم نفس مراكز إحصاء  : الأولىالفئة 
       %80هذه المجموعة يتراوح فيها مؤشر التحضر بين و ، التي زاد فيها مؤشر التحضر

 .% 100 و

ة، الفيض ،عين الناقة، مشونش، شتمة، جمور  تشتمل على نفس مراكز  : الثانيةالفئة 
 .مخادمة، فوغالة، لغروس  ،أوماش
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 ليوة، أوماش، الحاجب، الحوش، برانيس، لوطاية، وتشمل عين زعطوط، : الفئةالثالثة
عام  %15.95بالإضافة إلى رأس الميعاد التي ارتفع فيها مؤشر التحضر من الدوسن 
ذلك بسبب إرادة الدولة  و ،م2013و  م2008سنوات في كل من  %41.48إلى  م1998

 ،من تراب الولاية من جهة %22.24في تعمير هذا المجال الواسع الذي يستحوذ على 
 واعتبارها منطقة حدودية استراتيجية مع ورقلة والجلفة والأغواط و وادي سوف والمسيلة من

مدارس ابتدائية في كل  المرافق والتجهيزات الضرورية ) توفيرخلال  ، وذلك منجهة أخرى 
 .، وقاعات علاج وفرع بلدي ...(أم لقرود وحاسي سمارة من رأس الميعاد وحاسي برخم

خاصة في  رغم وجود زيادة طفيفة في التحضر ؛%40إلى %10ويتراوح بين الفئة الرابعة :
 % 16.71والشعيبة من    %20.88لى إ %10.35 من المؤشرمزيرعة حيث ارتفع من 

 . % 6.17لىإ % 4.78 البسباس منو  %19.96لى إ
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بشكل عام نجد أن مؤشر التحضر يكون مرتفع في المناطق السهلية لملاءمة الظروف      
نوع  تركز السكان في المراكز الرئيسية، بالإضافة إلىالطبيعية والشروط الطبوغرافية على 

هذه   ، التجارة ...( التي تستحوذ عليها مقر البلدياتالخدمات الممارس )نشاط الاقتصادي ال
الزيادة في مؤشر التحضر تطرح مشكل التسيير والتنظيم العمراني خاصة في المراكز التي 

، لخواصلتعاني مشكل عقاري كحالة سيدي عقبة التي يستحوذ على أراضيها العقار التابع 
كانت بالأمس مدن صغيرة التي مراكز الأصبحت تعاني منه  يلى مشكل النقل الذإبالإضافة 

شبكة الطرق ل لى تخطيط وا عادة تهيئةإتحتاج فهي  لهذا ،لتصبح اليوم مدن متوسطة
 . لتستوعب هذه الزيادة السكانية

خلال لى الطابع الحضري إمن الطابع الريفي بشكل عام نلمس تحول مراكز الزيبان      
لتهميش عالم الريف واستقطابية المدن لتوفرها على  الريفي سنة بسبب النزوح 26مدة 

 بشكل عام ارتفاع نسبة التحضر في المناطق الصحراوية وبما . الخدمات الضرورية للحياة
   . 2 زيادة عدد سكان المدن الكبيرة و 1 فيها الزيبان هو نتاج زيادة عدد المدن الصغيرة

إلى   م1987الحضيرة السكنية في المراكز العمرانية لولاية بسكرة من  مؤشر( 2-2-3
 : ، وأثره على المجال الواحي م2013

، لمشغولة المتوفرة في ولاية بسكرةنقصد بالحضيرة السكنية مجموع عدد المساكن ا     
ما يقابلها من زيادة في الحضيرة السكنية لهذا ابطية بين الزيادة الديمغرافية و فهناك علاقة تر 

 عنصر هام في التنمية الاجتماعية اهتمام بالغ بهذا الجانب باعتباره السلطاتتولي 
  ( -1-الشكل رقم  )و (-5-رقم  الملحق )من خلال ، و رقية الفردوالاقتصادية وت

  نستنتج ما يلي : 
                                                             

1) Vanessa Rousseaux , «  Bilan et perspective au phénomène urbain saharien au Maghreb » , 
in Séminaire international de espace oasien et le développement durable Biskra le 14 , 15 et 
16 Novembre , 2000 , p 15 . 
2 ) Olivier Pliez , «  Le migrants , bâtisseurs ou perturbateurs des villes Sahariennes » in 
Sécheresse volume 24 , n 3 , 2013 , p 164 . 
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 م2013عامإلى  م1987عامزيادة معتبرة في عدد المساكن في كل المراكز العمرانية من  -
هي تعكس سيرورة التعمير المتصاعدة في و  %53.47سنة + 26حيث بلغت الزيادة في مدة 

 لاقليمي المطبقة من طرف الدولة .سياسة الدمج او المجال الزيباني 

سنة باعتبارها  26في حضيرتها السكانية خلال  بعض المراكز العمرانية تشهد زيادة هامة -
           %50حيث تراوحت فيها نسبة الزيادة بين+ عمرانيا وديمغرافيا، مراكز ديناميكية

، سيدي عقبة، شتمة، عين الناقة، زريبة ، القنطرة، لوطايةبسكرة مراكزهي و  %65.61و+ 
لغروس، أولاد جلال، الدوسن، سيدي ، بوشقرون، ليشانة، فوغالة، ، طولقةالوادي، طولقة

مراكز دوائر تتوفر على المرافق  عتبرت أغلبها و  ليوة، أوماش و ، مخادمة، مليلي، أورلالخالد
العشر و  ،بالتالي بناء مساكن جديدةو  اطق جاذبة للسكانالخدمات الضرورية مما يجعلها منو 

بسبب النمو  الحضري نسيجها  بلدية تعرف حركية تعمير واسعة فيمراكز المتبقية هي مراكز 
 حركة الهجرة التي تعرفها .الديمغرافي فيها و 

 2013 لىإ 1987 من بسكرة لولاية العمرانية المراكز في السكنية الحضرية ( أعمدة بيانية تمثل تطور1الشكل رقم )
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سنة  26الحضيرة السكانية خلال  حالة استثنائية بلغ فيه تطور "لغروس مركز" -
مسكن  2651إلى  م1987مسكن عام  858قفز عدد المساكن فيه من  لأنه 61.61%+

وجاذبية الاستقطاب السكاني  ،ويفسر ذلك باستقرار البدو الرحل من جهة؛  م2013 عام
 خارجها للاستثمار الفلاحي من جهة أخرى .الفلاحية من داخل مجال الدراسة و للديناميكية 

حضيرتها السكنية حيث تتراوح فيها نسبة الزيادة من هناك مراكز تعرف زيادة متوسطة في  -
( وهي  الشعيبةو ، برج بن عزوز ، مشونش، الفيضالحاجب هي مراكز )و  %50إلى  30%

  المجال مساحة سكان، فمركز برج بن عزوز يتميز بضيق للمراكز بلدية أقل جاذبية 
لإحاطة  فيه العقاري حتى أنه في السنوات الأخيرة نلاحظ نقص المخزون  2ملك 23.40

الزحف العمراني على ما أدى إلى بروز ظاهرة  ؛النسيج العمراني بالنخيل من جميع الجهات
التي بلغت زيادة المتوسطة في حظيرة السكن و ، أما مركز الشعيبة فرغم الحساب النخيل

حيث ارتفع عدد المساكن من  متوسطةإلا أنها تبقى زيادة  %32.71بـ  سنة 26خلال 
ذلك بسبب الاستقرار المستمر و  م2013مسكن عام  1767إلى  م1987مسكن عام  789

 للبدو الرحل .

  بعض المراكز الجبلية تشهد وتيرة بطيئة في الحضيرة السكانية في الفترة المدروسة ، -
ا مراكز مباعتباره %15.92 بـ في عين زعطوطو  %ـ12.25 بـ حيث بلغت في برانيس

للنمو  التباطؤ المستمرو  هشاشة مجالها ونقص فرص العمل ذلك بسببو  ،طاردة للسكان
    رأس الميعادو  %27.45، بالإضافة إلى البسباس التي قدرت بـ +الديمغرافي فيها

 .  هذه الأخيرة لطابعها الرعوي  %  23.08+

 لىإنيات فيخاصة في فترة الألويمكن حصر أسباب الزيادة في الحضيرة السكانية      
العمرانية المتبعة من طرف الدولة ورغبتها في توفير المسكن اللائق للسكان من السياسة 

 خلال مجموعة من المشاريع والتي تتمثل في:
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 550مبلغ  هحيث بلغ تدعيم السكن في  م2005/2009ـ ل البرنامج التكميلي لدعم النمو -
 . سكن على مستوى الوطن 1000000جل إنجازأمليار دج من 

عن برامج استثمارية عبارة هو و  ؛م2009 -2006التكميلي لتنمية الجنوب للفترة البرنامج  -
ظروف حياة السكان وترقية أسباب التنمية الاقتصادية المستدامة  لى تحسينإعمومية تهدف 

سياسة خلق الظروف المناسبة لإحداث التوازن  في الولايات الصحراوية العشر ومواصلة
 . 1 مليار دج 380 بتكلفةتنمية الو  الإقليمي

من وذلك دج  3700ملياربلسكن تدعيم ا فيه بلغو  م2014- 2010لـ البرنامج الخماسي -
 أجل تحسين ظروف السكان والسكن .

إلى  1987المنشآت القاعدية الأساسية للمراكز العمرانية لولاية بسكرة من  مؤشر( 3-3
 ثره على المجال العمراني : أ، و  م2013

، تعطي النسيج الحضري للمراكز العمرانيةلترقية التنظيم المجالي للزيبان و  لتطوير     
، شبكة شبكة المياه الصالحة للشرب أولوية كبيرة للمنشآت القاعدية )السلطات المحلية 

رورة التحضر في الصحية ...( خاصة أمام زيادة سي، المرافق التعليمية و صرف الصحيال
 نبين أثر ذلك على المجال .و  م2013إلى  1987من سنتتبع تطورها ، و مجال الدراسة

  :بالمياه الصالحة للشرب  نسبة تغطية المساكن مؤشر( 1-3-3

في  استراتيجيتعتبر المياه ذات أهمية كبيرة في مجال التنمية حيث تحظى بدور      
 ،المورد هذا خلال المبالغ الطائلة التي تصرف على  منن ذلك يويتبالسياسة العامة للدولة 

    ما قيمتهأن الجزائر في السنوات الأخيرة صرفت   فقد صرح الوزير "عبد المالك سلال"
 ،توفير الحاجيات الأساسية للمواطن من أجل مليار أورو على قطاع الموارد المائية 30

مؤشر لنمط الاستهلاك الحديث يختلف عن الممارسات شبكة ماء الشرب هي  وتعتبر
                                                             

 . 2014جانفي  14المنعقد يوم السبت  الوزراءبيان مجلس  ( 1 
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نما يتم تزويد المساكن بطرق تقليدية؛ لأن التقليدية  الماء قديما لم يكن متوفر في الحنفيات وا 
النمو الديمغرافي وأمام ل/يوميا/ساكن 10 ىتوفر على حد أقص تيوال -على ظهور البهائم -

 .1 بشبكة الربط بالماء الشروب هتمامالا من عززخاصة في المناطق الحضرية 

الصالح للشرب في الزيبان تعتبر أعلى من المستوى الوطني نسبة الربط بشبكة الماء      
 عام ، أما فيلبسكرة %89بـ  م1987، حيث قدرت عام خيرةعبر الثلاث إحصائيات الأ

مقابل  % 90قدرت بـ  م2008في عام ، و للوطن %72.2مقابل  %86فقدرت بـ  م1998
نلاحظ من  ،%93 ــبـهذه الشبكة بوصلت نسبة الربط  م2013للوطن، وفي عام  80.8%

ارتفاع ب الزيادة في الحظيرة السكانية و ذلك بسبل الأولي أن هناك زيادة معتبرة و خلال التحلي
لكن عند  ،مراكز العمرانيةالزيادة في عدد اليز الحضري و مؤشر التحضر الذي يصاحبه الترك

           بينه يهو ما و التعمق في تحليل هذا التطور نجد هناك تفاوت بين المراكز مجاليا 
 ما يلي : اي نستنتج منهتال ،( -2-الشكل رقم  )و ( -6 -رقمالملحق  )

 ما بين بسكرة لولاية العمرانية للمراكز للشرب الصالح الماء بشبكة الربط نسبة ( أعمدة بيانية تمثل تطور2الشكل رقم )
  2013و   1987                                                 

                                                             
1 ) Citeau Jean -Michel et Dubost Daniel , Op cit , p 136 . 
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إحصاء عام  في بالمياه الصالحة للشرب نسبة تغطية المساكن ( مؤشر1-1-3-3
  م :1987

نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب مرتفعة في الفئة الأولى حيث تتراوح  الفئة الأولى :
 باعتبارها تضم مراكز عمرانية أغلبها دوائر بالإضافة إلى مقر الولاية %100و %80بين 
، الحاجب، لوطاية، برانيس، سيدي عقبة، شتمة، خنقة سيدي ناجي، طولقةبسكرة،  ) وهي:

اكن لائقة تسهل من عملية ( وتوفرها على مس وأوماش دالدوسن، سيدي خال أولاد جلال،
 الربط .

 %80و  %60هي تتراوح بين ط فيها أقل من المستوى الولائي و نسبة الرب الفئة الثانية :
بلدية أو  ، بالإضافة إلى مراكزيد فيها تكلفة الربط بهذه الشبكةتز تضم المراكز الجبلية التي و 

، زريبة التي تشمل كلا من جمورة، القنطرة، عين زعطوط، الحوشحديثة الترقية و  دوائر
، ، بوشقرون، برج بن عزوز، ليشانة، فوغالة، لغروس، مشونشالفيض الوادي، مزيرعة،

 أورلال .، رأس الميعاد و شعيبة، البسباسال

عين هي تضم مركزين فقط هما و  %60و  %50تقدر نسبة الربط فيها بين الفئة الثالثة : 
تزود البعض من التشتت يصعب الربط بهذه الشبكة و ليوة ، لاحتوائهما على مناطق الناقة و 

 السكان بمياه الآبار لسيادة الطابع الريفي .

إحصاء عام  في بالمياه الصالحة للشرب نسبة تغطية المساكن ( مؤشر2-1-3-3
 :م 1998

 هذا واضح من خلال، و هناك تحسن طفيف في الربط بهذه الشبكة الضرورية الفئة الأولى :
تموين تهيئة المطبقة في مجال الدراسة و هذا يدل على سياسة الو  %60اختفاء الفئة أقل من 
الزيبان تتراوح ثلاثون مركزا رئيسيا في ، فعشرون من بين ثلاثة و الحيويةالسكان بهذه المادة 
 .(  في الملحق -16-الجدول رقم  ) %100و  %80نسبة الربط فيهم بين 
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، عين عين زعطوط، شتمة ،الحاجب، لوطاية، القنطرة تشتمل على مراكز : الفئة الثانية
 %60تقدر فيها نسبة الربط بين الحوش. و و الفيض، مشونش، برج بن عزوز، فوغالة  الناقة،

 .بمياه آبار المستثمرات الفلاحية وأغلبها مناطق فلاحية يتزود السكان فيها %80و

إلى  م2008 في بالمياه الصالحة للشرب مؤشر نسبة تغطية المساكن (3-1-3-3
 :م 2013

راكز الزيبان في المجال مرتفع لمسة عشرة سنة الأخيرة دمج حقيقي و نلمس في الخم     
 شبكة الربط بالمياه الصالحة للشربل المرتفعةقد ترجم ذلك من خلال النسبة الحضري و 

أكبر من المعدل الوطني بذلك ، وهي %100و  %80ما بين  تتراوح حيثلجميع المراكز 
مخادمة التي تتراوح نسبة باستثناء مراكز مليلي وأوماش و  %80.8بـ  2008الذي قدر عام 
  .راجع لانتشار نمط السكن المبعثرهذا و  %80و  %60الربط فيها بين 

، لكن في بكة المياه الصالحة للشرب مرتفعةحسب الأرقام الرسمية فإن نسبة الربط بش     
عدم و الواقع الميداني فإن الحقيقة عكس ذلك نظرا لمعاناة السكان من التقطع المستمر للمياه 

عاصمة  الكثيرة فقد قدرت فيقدم شبكة القنوات والتسربات بسبب ذلك و  ؛انتظام توزيعها
مليون متر مكعب موزعة سنويا بمعدل  14أي حوالي  %76و %50الولاية بسكرة بين 

 . 1 لتر في الثانية 232

 : ( مؤشر نسبة الربط بالصرف الصحي2-3-3

لأنها تحمي السكان من انتشار  ؛التطهير من ضروريات تهيئة المجالتعد شبكة      
لوث أو ظاهرة القاذورات والروائح الكريهة بالإضافة إلى حماية الأسمطة السطحية من الت

دار كجنوب أن بعض المراكز في الزاب الغربي تعاني من قلة الانحصعود المياه خاصة و 
نسبة الربط بشبكة  .هو ما يؤثر على الزاب القبلي عزوز، و برج بن طولقة مثلا وليشانة و 

                                                             
1 ) Jean-Louis Ballais , Op cit , p 85 . 
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لعام  %93إلى  م1987في إحصاء  %63الصرف الصحي عرفت زيادة معتبرة من 
الشكل ) و  (-6-رقم الملحق  )وضحه يكما  عبر المراكز لياختلف مجاتوهي   م2013

 .( -3-رقم

 
                       لولاية العمرانية للمراكز الصرف الصحي بشبكة الربط نسبة ( أعمدة بيانية تمثل تطور3الشكل رقم )

 2013و  1987ما بين  بسكرة

 
 :م 1987إحصاء عام  في مؤشر نسبة الربط بالصرف الصحي (1-2-3-3

       وتضم مقر الولاية بسكرة %100إلى  80 بينتتراوح فيها نسبة الربط الفئة الأولى:  
، بالإضافة إلى وأولاد جلال هي سيدي عقبة، طولقةيمة ذات الثقل الديمغرافي و الدوائر القدو 

 ، الحوش وشتمة .، ليوةأورلال، أوماش

تقع معظمها في الزاب الغربي ، و %80و %50تتراوح فيها نسبة الربط بين :  الفئة الثانية
بالإضافة إلى البسباس، ، مخادمةو  ، الدوسنبوشقرون، برج بن عزوز، ليشانة، فوغالة مثل

 زريبة الوادي .  و ، برانيس عين الناقة، جمورة
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ن في المناطق اثنتان منها تقعا %50و %20تقدر فيها نسبة الربط ما بين الفئة الثالثة : 
 ، مليلي،، سيدي خالد، الشعيبةالفيض، خنقة سيدي ناجيو  .عين زعطوط الجبلية كالقنطرة و 

في ولوجود سكنات مبعثرة تزيد  الحاجب ولوطاية لاعتماد سكانها على المراحيض الجافة،
 تكلفة الربط بهذه الشبكة لذا فهي أدنى من المعدل الولائي  .

، التي تنعدم فيهما شبكة الصرف الصحي لغروسوتضم مركزي مزيرعة و الفئة الرابعة : 
 . باعتبارهما بلديتان هامشيتان

  :م 1998 عام إحصاء في مؤشر نسبة الربط بالصرف الصحي (2-2-3-3

تهيئة المجال الزيباني لتفادي الوقوع في  علىلقد عملت السلطات العمومية جاهدة      
وذلك من خلال الزيادة في شبكة الربط بهذه الشبكة والذي ترجم  مشكل ظاهرة صعود المياه،

، الوطني للمستوى  %66.3مقابل  %84ميدانيا بارتفاع نسبة الربط التي وصلت إلى 
نستطيع تميز الفئات (  -6-رقم الملحق  )فمجاليا ارتفع عدد المراكز المهيأة بهذه الشبكة 

   : التالية

تشتمل على مراكز بسكرة، لوطاية، جمورة، زريبة الوادي، القنطرة، عين الفئة الأولى : 
ن، الشعيبة، ، الدوسزعطوط، سيدي عقبة، مزيرعة، خنقة سيدي ناجي، ليشانة، فوغالة

إرادة الدولة لأن  %100و  %80، التي قدرت فيها نسبة الربط بين ليوة، مخادمة و أورلال
حاضرة بقوة حيث أن بعض المراكز كانت تنتمي للفئة الثالثة التي تتراوح فيها نسبة الربط ما 

وقدرت فيها م 1998ارتفعت إلى الفئة الأولى عام  ثم، م1987عام  %50و %20بين 
 . %100و %80بينالربط  نسبة 

هي بذلك و   %80و %50وتضم المراكز التي تتراوح فيها نسبة الربط ما بين  الفئة الثانية :
من المستوى الولائي، وتضم الحاجب، برانيس، الحوش، شتمة، عين الناقة، الفيض، أقل 

، البسباس، مشونش، طولقة، بوشقرون، برج بن عزوز، لغروس، أولاد جلال، سيدي خالد
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 م1987نلاحظ تراجع بعض المراكز من الفئة الأولى لعام  ،أوماشمليلي و  ،رأس الميعاد
ظهور نسيجها الحضري و  تساعلاوهذا  م1998للفئة الثانية عام ، شتمة طولقةو  كأولاد جلال

  بعض الأحياء التي تفتقر إلى هذه الشبكة .

 إلى عام م2008 عام إحصاء في مؤشر نسبة الربط بالصرف الصحي (3-2-3-3
 :م 2013

أن جميع المراكز  ( -3-الشكل رقم  )و (-6 -رقم الملحق ) نلاحظ من خلال     
العمرانية الرئيسية خلال الخمسة عشرة السنة الأخيرة بلغت فيها نسبة شبكة التطهير ما بين 

، ( في كثير من المراكز %95.21هي بذلك تفوق المعدل الوطني ) و  %100و 80%
 .هدف المحافظة على الأسمطة السطحية من التلوث ب هتمام يرجع هذا الاو 

العمومية تحدي للسلطات المحلية  القمامة في هذا المجال البيئي الهش يبقى تسيير     
 ، الشركات القمامة المنزلية، المستشفيات لنمو المستمر لأنماط الاستهلاك )خاصة أمام ا

ما  ( الفضلات السائلة أو الصلبة ( حيث نلمس سوء تسيير لهذه القمامة )...الأسواق و 
وحتى مشاكل صحية، فمثلا في مقر الولاية كانت العام  يطرح مشاكل بيئية في المظهر

وبذلك تطرح  هـ 32على مساحة و  ط من مركز المدينةكم فق 4على بعد  القمامة ترمى
 ، وهو ما أدى بالسلطات المحلية إلى إنشاء مركز 1مستوى السماط السطحي ىمشاكل عل

الصلبة  مليون دينار من أجل التخلص من المواد 260للردم التقني وراء جبل بوغزال بتكلفة 
المفرغة العمومية السابقة التي أدت إلى تلوث كبير  إزالة تقرربذلك و  ،لتجمع مدينة بسكرة

   . 2 ترمى في الأودية فمازالت أما المواد السائلة ،والمياه الجوفية في الجو

 

                  
                                                             

1 ) Yaël Kouzmine, Le Sahara algérien …, Op cit, p 232. 
 . 43 ص ، 2008،  الحاجب ،مة شت ، بسكرة : لمجموع بلديات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ( 2



للزيبان المقاربة التحليلية لشبكة المراكز العمرانية            الفصل الخامس:              
 

284 
 

 : ( مؤشر نسبة الربط بشبكة الكهرباء3-3-3

ولهذا تعمل  ،تتطلبها الحياة العصرية التي يعتبر هذا المؤشر من عناصر الرفاهية     
 المعيشي. مجالالدولة جاهدة على توفير هذه الشبكة الضرورية للسكان للرفع من المستوى 

كبير ودليل ذلك الأرقام المسجلة حيث بلغت نسبة الربط عام  مباهتماالدراسة يحظى 
        %92.45و على مستوى الوطن %84.65 مقابل على مستوى الولاية %87.68 م1998
ولكن هذه  ،م2013عام  %92.90وعلى مستوى الوطن  %96.6مقابل  م2008عام 

 .عبر المجال  النسب تتوزع بشكل متفاوت

 م:1998عام  المساكن بشبكة الكهرباء في إحصاء ( مؤشر نسبة ربط1-3-3-3

 نجد:حيث نلاحظ أن هناك تباين على مستوى البلديات  (-7- رقمالملحق  )من خلال      

عين ، بسكرة، القنطرة مراكز المستوى الوطني وهي ت فيها نسبة الربطقهناك مراكز فا -
 . أوماشو  مخادمة مليلي، البسباس، سيدي خالد، الشعيبة، طولقة، زعطوط، سيدي عقبة،

هي مراكز   توجد بعض المراكز نسبة الربط فيها أدنى من المستوى الوطني و  كما -
 زريبة الوادي، عين الناقة، شتمة، الحوش، القنطرة، البرانيس، جمورة، لوطاية، الحاجب،

 مزيرعة، الفيض، خنقة سيدي ناجي، مشونش، بوشقرون، برج بن عزوز، ليشانة، فوغالة،
شبكة الربط هذه المراكز تعاني نقص في ليوة . و  لغروس، أولاد جلال، الدوسن، أورلال

وذلك لطابع الترحال الذي  % 58.64 ـــــب الميعادنى نسبة في رأس دلت أجوقد س ،بالكهرباء
 . يميزها

 :م 2013-2008( مؤشر نسبة ربط المساكن بشبكة الكهرباء عام 2-3-3-3

من البرنامج الوطني على غرار ولايات الوطن و  الألفينيات ولاية بسكرة في فترة استفادت     
 ،الكهرباءشبكة فيها نسبة الربط بما جميع الشبكات ب وقد انعكس هذا البرنامج على ،لتنميةل

وهي بذلك قريبة من المستوى  % 90حيث نجد أن أغلب مراكز الدراسة فاقت فيها النسبة 
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الحاجب، عين الناقة، زريبة الوادي، الفيض، باستثناء ثماني مراكز وهي  ،%96.6الوطني 
سياسة التنمية  ىل علدهذه الزيادة تليوة و  بوشقرون، أولاد جلال، سيدي خالد، أورلال

 تهدف إليها الدولة. التيالمتوازنة 

 إلى  م1987لشبكة المراكز العمرانية لولاية بسكرة من  الاقتصاديةالمؤشرات ( 4-3
 : م2013

المؤشرات الاقتصادية هي مجموعة الاحصائيات والتقارير الاقتصادية التي تستخدم في      
قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة لتقييم الواقع الاقتصادي سواء على المستوى الوطني 

التي يجب  معاييرأو المستوى المحلي . وتعتبر مؤشرات التوظيف أو سوق العمل من أهم ال
بالتحديد في مراكز لاقتصادي في المراكز العمرانية و توضع في الحسبان لدراسة الواقع اأن 

 الزيبان مجال دراستنا .

توزيع المشتغلين حسب القطاعات في المراكز العمرانية وعلاقته بالنظام  مؤشر (1-4-3
 الواحي : 

الاقتصادية يساعدنا على إعطاء فكرة معرفة توزيع عدد المشتغلين على القطاعات      
معرفة التحولات الاقتصادية والمجالية على نمط النشاط الاقتصادي السائد انطلاقا من موارد ل

مكانيات ورفع المستوي  ، وهو يعكس رغبة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصاديةهذا المجال وا 
سنة  26المعيشي للسكان، ولهذا سنقوم بتحليل عدد المشتغلين في المجال الزيباني خلال 

اط الاقتصادي الممارس في في جميع القطاعات الاقتصادية للوقوف على خصوصية النش
لجميع  على أوجه قوة المجال وضعفه لوضع خطة شاملة وتحقيق التنمية لتعرفاو  ،المنطقة
 . المراكز
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علاقته  مؤشر توزيع المشتغلين حسب القطاعات في المراكز العمرانية و (1-1-4-3
 :م ( 1987إحصاء عام  )بالنظام الواحي 

التنمية  طتبين مؤشرات توزيع المشتغلين حسب القطاعات البيانات الضرورية لخط     
لوطني أو المستوى اتوجه السياسة العامة للدولة على و ، لقصيرة والمتوسطة أو طويلة الأمدا

      تمكننا مؤشرات توزيع المشتغلين على مستوى مراكز الزيبان من دراسة ، كما المحلي
حيث يتم    المتغيرات الاقتصاديةالمتغيرات السكانية و تحليل العلاقات المتبادلة بين و 

لقطاع تخصيص وتوزيع الموارد البشرية للوظائف بين القطاع الفلاحي والمنشآت الصناعية وا
 . الخدماتي 

  :  القطاع الفلاحي (1-1-1-4-3

مقابل  %29.42 م1987بلغت نسبة المشتغلين في القطاع الفلاحي في إحصاء عام      
للقطاع  %8.40لقطاع البناء والأشغال العمومية و %15.11و للقطاع الخدماتي 47.05%
المجال الزيباني واعتماده و أزمة النظام الواحي في الصحراء وضح هذه الأرقام ت، الصناعي

( والانعكاسات  هكتار 1أقل من  ) عاشية بسبب ضيق مساحة المستثمراتعلى الزراعة الم
قادر على فتح مناصب شغل  حيث أصبح القطاع الفلاحي غير السلبية للثورة الزراعية،

لعام تفوق القطاع الخدماتي في مجال الولاية بسبب التقسيم الاداري  يفسرهذا ما جديدة و 
أو مراكز دوائر مما سمح بفتح مناصب  قى الكثير من المراكز إلى بلدياتالذي ر  م1984
( إلا أن هذه الوضعية  دارات ...، الإتعليم، الصحة، البنوكال في هذا القطاع )جديدة شغل 

نجد سيطرة (  -8- رقم الملحق ) خلال من سنستقرئهوهو ما  تختلف مجاليا عبر المراكز
 المراكزالقطاع الفلاحي على مراكز الزاب الشرقي وعلى المناطق الرعوية ونستطيع تقسيم 

 :  التاليةلى المجموعات إ العمرانية
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أكثر  تضم المراكز التي قدر فيها عدد المشتغلين في القطاع الفلاحيو  :المجموعة الأولى 
 ،زريبة الوادي، الحوش، عين الناقةمراكز  وهيمن إجمالي المشتغلين في الولاية  %50من 

سمح للسكان  اممزيرعة، وذلك لطبيعتها العقارية باعتبارها أرضي عرش مو  الفيض
إلى مراكز لغروس،  بالإضافة، الرعوي فيهاو  في النشاط الزراعي باستصلاح هذه الأراضي

 . مراكز ريفية باعتبارها رأس الميعاد، الشعيبة و ، الدوسن، البسباس، مليليبرج بن عزوز

هي و  %50و 20نسبة المشتغلين في القطاع الفلاحي بين تتراوح فيها  الثانية : المجموعة
ش، جمورة، برانيس، سيدي عقبة، شتمة، طولقة، فوغالة، ، مشونتضم مراكز لوطاية

وهي تعكس الوضعية السيئة لهذه  سيدي خالد، مخادمة و شقرون، ليوة، أوماش، بو الحاجب
 .  ذات نشأة فلاحية هارغم أن في القطاع الفلاحي المراكز

    وهي المراكز التي تقل فيها نسبة المشتغلين في القطاع الفلاحي الثالثة : المجموعة
، خنقة سيدي عين زعطوط ،مراكز بسكرة، القنطرة تشتمل علىو  %20 أقل منلى إلتصل 
   الفلاحي لحساب القطاع الخدماتيحيث فقدت طابعها أولاد جلال ، أورلال و ، ليشانةناجي
وصغر حجم  ،نقص السيولة المالية خاصةلصعوبات التي يعاني منها الفلاح لوذلك 

تأمن للى قطاعات أخري إالتوجه هذا النشاط و  نع ون يتخل الفلاحين ما جعلمالمستثمرات 
 . مله دخل مادي أفضل

 القطاع الخدماتي :  (2-1-1-4-3

في القطاع  وتشتمل على المراكز التي فاق فيها عدد المشتغلين : ة الأولىالمجموع
أورلال  ،طولقة ،مشونش ،سيدي عقبة ،القنطرة نجد كل منحيث  %50أكثر من  الخدماتي

هي مركز دوائر حظيت باهتمام السلطات من خلال توفير مرافق خدماتية و أولاد جلال و 
دارية ساهمت بشكل فعال في خلق مناصب شغل      الولاية بسكرة  لى مقرإبالإضافة  . وا 

 في القطاع الخدماتي على المستوى الولائىمن إجمالي المشتغلين  % 61على والتي تستحوذ
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على مستوى  ةمقر السلط هاعتبار اب والبنوك... لتركز عدد كبير من الإدارات والمديريات
 . وعين زعطوط بوشقرون ليشانة و  بلديات إلىبالإضافة ، الزيباني المجال

وهي  %50و 20الخدماتي ما بين العمال في القطاع  نسبةتراوح فيها ت الثانية : المجموعة
لغروس، برج  ش، شتمة، زريبة الوادي، فوغالة، الحاجب،، الحو تضم مراكز جمورة، برانيس

وهي نسبة متوسطة تعكس الدوسن وسيدي خالد  ، مخادمة،بن عزوز، ليوة، أوماش، مليلي
 . لهذه المراكزالطابع الفلاحي 

، مزيرعة، البسباس، الشعيبة مراكز لوطاية، عين الناقة، الفيض ضموتالثالثة:  المجموعة
ذلك و  %20يزيد عن لأنه لا القطاع الخدماتي ضعيف  فيها يعتبر حيثورأس الميعاد، 
 لا تحتوي على بعض المرافق بلدية هاأغلب مراكز أن  عتبارابو  الرعوي  لطابعها الفلاحي

 . في الرتبة الإدارية منها مراكز أعلى ةسيطر ل

  :الصناعيالقطاع  (3-1-1-4-3

هو ما نجده و  ( - 8-رقمالملحق  ) ضعف القطاع الصناعي في مجال الدراسة حظنلا     
تفسير في جد له ن نقص، هذا الراء لطابعها الفلاحي أو الخدماتيفي الكثير من ولايات الصح

وهو نفس  المناطق الشمالية حيث أن السلطات الاستعمارية ركزت على ؛الموروث التاريخي
النظام الاشتراكي، مع بعض الاستثناءات  بعد الاستقلال في ظل التوجه الذي سلكته الجزائر
 . لاحتوائها على الموارد الطاقوية ولاية ورقلةكفي إطار تهيئة الصحراء  

    من إجمالي المشتغلين به، %25.19مركز لوطاية بنسبة  تفرد بهايالأولى :  المجموعة
 عامل . 320التي تشغل حوالي و  على المؤسسة الوطنية لصناعة الملح  حتوائهلاذلك و 

لاحتوائها على المشتغلين إجمالي من  %13.42تضم بسكرة بنسبة  الثانية : المجموعة
المؤسسة  ،الصوفيةالوطنية للصناعات النسيجية و  سسةبعض المؤسسات الوطنية مثل المؤ 

 . بعض المؤسسات المحلية كمؤسسة البلاط ...و سة نفطال ، مؤسالوطنية لصناعة الكوابل
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لمؤسسة الوطنية لصناعة التي تحتوي على ا %14.68بنسبة بالإضافة إلى سيدي عقبة 
على  شتملحيث ت % 16.61والقنطرة بنسبة ، الديوان الوطني للمكانسو د الجلو الأحذية و 

 %13.43 ــبـ سيدي خالد، و مشتقاتهووحدة رياض سطيف للدقيق و الفخار وحدة الخزف و 
 .لاحتوائها على وحدة الغزل 

         %0.8نسبة المشتغلين في القطاع الصناعي ما بين تراوح فيها تالثالثة :  المجموعة
الوحدات لتعليب التمور لا ترتقي هي تضم باقي المراكز لاحتوائها على بعض و  %8.88و

ة التي تحتوي طولقو م مؤسسة الجبس لأن تصبح مؤسسات باستثناء أولاد جلال التي تض
 .مشونش التي تحتوي على وحدة الخزف، و مؤسسة المشروبات الغازيةعلى وحدة النجارة و 

هو الآخر يتميز بنقص العمال فنميز : الأشغال العمومية قطاع البناء و  ( 4-1-1-4-3
 هما :  وجود مجموعتين

، أولاد دسيدي خال القنطرة، شتمة، ،، برانيسوتشتمل على مراكز جمورة:  الأولى المجموعة
 . %24.28و %17.97والتي تتراوح فيها النسبة ما بين  ،رةبسكجلال و 

تتميز بنقص العمال في هذا التي و  المتبقية، وتحتوي على المراكز : الثانية المجموعة
 . %10القطاع حيث لا تزيد فيها النسبة عن 

مؤشر توزيع المشتغلين حسب القطاعات في المراكز العمرانية وعلاقته ( 2-1-4-3
 :م 1998إحصاء عام لواحي بالنظام ا

فيه  بحانتعش القطاع الفلاحي لتص م1987 عاممن إحصاء  سنة إحدى عشربعد      
وهذا ، %17.02+ قدرتبزيادة  من إجمالي الولاية، %46.44ــ تقدر ب المشتغليننسبة 
 تعويضو للنهوض بالفلاحة الصحراوية  طبقتها الدولة التيالانعكاسات الايجابية لى إيرجع 

 قانون  من خلال تطبيق نقص الزراعة في الشمال من أجل التقليل من الفجوة الغذائية

APFA،  تبني اقتصاد السوق منذ و تحرير الاقتصاد الوطني بسبب تسهيل القروض البنكية و
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 % 32.72وبالمقابل تراجع القطاع الخدماتي لتصل نسبة المشتغلين فيه  ،أوائل التسعينات
 . %14.33 - ــبتراجع قدر ب

 القطاع الفلاحي :( 1-2-1-4-3

 وجود فئتين هما : (  -9-رقم الملحق  ) نلاحظ من خلال

نسبة المشتغلين في القطاع الفلاحي  على المراكز التي فاقت فيهاوتشتمل الأولى:  المجموعة
ة مناصب شغل في الزراعة وتربيتوفر في الجانب الفلاحي و عريقة واحات ، وهي 50%

، زريبة الوادي، مشونش، طولقة، برج بن عزوز، لغروسمراكز هي ، و المواشي والدواجن
 ليوة .، رأس الميعاد و د جلال، الدوسنأولا

تتضمن المراكز التي تتراوح فيها نسبة المشتغلين في القطاع الفلاحي و الثانية :  ةالمجموع
زيادة  حظنلا كما ،المتبقيعشرون مركز ثة و هي تحتوي على ثلاو  %50و %35ما بين 

لى إ م1987عام % 6.72من  قفزحيث نسبة المشتغلين في الفلاحة في مقر الولاية 
في الفصل الرابع التراجع الكبير لواحات النخيل في رغم أننا لاحظنا م 1998عام  36.45%
سبب هذه الزيادة المعتبرة ؟ السبب يرجع إلى ظهور محيطات زراعية إذن هو ما ف بسكرة،
هي و ، طريق الصحراءة على طول محور طريق سيدي عقبة وبالقرب من المطار و جديد

إلى اتساع استثمار افة ض، إشغلمستثمرات ذات مساحات كبيرة ساهمت في خلق مناصب 
 .( لتمويل أسواق المدينة باللحوم البيضاء الديك الروميالدجاج و  الشباب في تربية الدواجن )

 :  يقطاع الخدماتال (2-2-1-4-3 

 ذلك يرجع إلىو  % 32.72ــ في هذا القطاع من إجمالي الولاية تقدر ب نسبة المشتغلين     
حسب الرتبة نسبتها توفير الخدمات للمواطنين مع تفاوت سياسة الدولة في تهيئة المجال و 

 ونستطيع أن نلمس وجود فئتين : ،دارية للمركزالإ
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من إجمالي المشتغلين في  %35لى إ %30 نسبة بينالتتراوح فيها  :الأولى المجموعة
سيدي عقبة،  ،عين زعطوط ،، القنطرةبرانيس ،جمورة ،، الحاجبوهي تضم بسكرة كزاالمر 

 ،بوشقرون  ،خنقة سيدي ناجي الفيض، ،مزيرعة ،زريبة الوادي ،عين الناقة ،شتمة، الحوش
أوماش  ،مخادمة مليلي، أورلال، ،سيدي خالد ،الشعيبة ،أولاد جلال ،لغروس فوغالة، ليشانة،

 . وهي نسبة متوسطة مقارنة بالإحصاء السابق ،ليوةو 

 % 30و %25.43بين النسبة  فيهاالمحصورة  وتشتمل على المراكز الثانية: المجموعة
 . رأس الميعادو  الدوسن برج بن عزوز، ،، طولقةوهي لوطاية، مشونش

  قطاع الصناعة :( 3-2-1-4-3

 %8.34ــــ ب حيث تقدرنسبة المشتغلين في القطاع ضعيفة على مستوى الولاية  تبقى     
رغم  في جميع المراكز % 11.94و %4.43 وتتراوح بين من إجمالي المشتغلين في الولاية

خاصة في القطاع  ظهور مؤسسات جديدة بسببأننا نلاحظ أن هناك تحسن في القطاع 
من  الكثيرلوجود  %15.40 نسبةتفوق على باقي المراكز بـيبقى يبسكرة  مركز الخاص،

  . الخاصة المؤسسات

                                                الأشغال العمومية : البناء و  (4-2-1-4-3

من إجمالي  %12.47تقدر بـ حيث هذا القطاع أيضا يستحوذ على نسبة متوسطة      
مما يدل على  %18و %10تراوح في باقي المراكز بين يو  على مستوى الولايةالمشتغلين 

 .القطاع  انقص الاهتمام بهذ

حسب القطاعات في المراكز العمرانية وعلاقته مؤشر توزيع المشتغلين  (3-1-4-3
 :م 2013لى عامإ 2008 بالنظام الواحي  إحصاء عام

لقطاع أن نسبة المشتغلين في ا(  -11 -و -10 -رقم الملحق ) لنلاحظ من خلا    
عام  %50.53لا تزال في انتعاش ملحوظ ، حيث قدرت بـ  الفلاحي على مستوى الولاية
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هذا الانتعاش يرجع الفضل فيه إلى البرامج  ،%48.37نسبة  2013سجلت سنة و  م2008
التي تهدف إلى تنمية و   PPDR و FNRDA  ،FNDIA  ،FNRPA :التي طبقتها الدولة 
 . الطبيعية تثمين مواردهاو الفلاحة الصحراوية 

 : قطاع الفلاحة ( 1-3-1-4-3

 المشتغلين من إجمالي م2008عام  %50.53ــــ ب قدرت أن نسبة المشتغلين فيه نلاحظ     
ي كل المراكز العمرانية مما يدل على مكانة ف %60و %40بين ما وتراوحت  الولايةفي 

 الفلاحية لمنطقة الدراسة .

 قطاع الصناعة : ( 2-3-1-4-3

      %6.18لى إوصلت  حيثتبقى نسبة مساهمة هذا القطاع في عالم الشغل ضعيفة      
لى و  م2008عام  المجهودات التي بذلتها الدولة بفتح من رغم بال م2013عام  % 8.15ا 

بسكرة تتصدر جميع المراكز فوحدها تحتوي على تسع  . لمؤسسات الخاصلمجال الاستثمار 
 .للنسيج   ، ومؤسسة لبصايرةكمؤسسة العموري لتركيب الشاحنات مؤسسات خاصة

 القطاع الخدماتي :  (3-3-1-4-3

        قدرت  من إجمالي الولاية الثانية بعد الفلاحة بنسبة مشتغلينيأتي في المرتبة      
 %19، وهو يتراوح ما بين م2013عام في  %25.62 ـبـ و م2008عام  %22.99 ــبـ
 للمواطنين .لاحتوائها على الخدمات الضرورية  في جميع المراكز %30و

  : العموميةالأشغال البناء و ( 4-3-1-4-3

وهي نسبة  خلال خمس سنوات %12.50إلى  %12نسبة المشتغلين من زادت فيه      
المشتغلين في هذا  علىمتزايد الالطلب مما أدى إلى ضعيفة رغم أن حضيرة السكن زادت 

 القطاع .



للزيبان المقاربة التحليلية لشبكة المراكز العمرانية            الفصل الخامس:              
 

293 
 

 : الصحيةالمؤشرات ( 5-3

للتنمية البشرية لأنها ترتبط بالسياسة حقيقيا أو دليلا  تمثل الخدمات الصحية مؤشرا     
 توفيرها لجميع أفراد لأحد القطاعات الاجتماعية التي تسعى كل دولة  وهي، التنموية
بهذا القطاع من خلال السياسات المبرمجة  ابالغ االجزائر اهتمام وليولهذا ت ،المجتمع

الأسرة لكل ألف ساكن  عددالأطباء و  عدد خلال هذا المؤشر منسنحلل ، و للنهوض به
 . للمجال الزيبانيفي المراكز العمرانية م 2013 عامإلى م 1987 عامسنة من  26خلال 

  في المراكز العمرانية : م 2013إلى  م 1987الأطباء من  عددتطور  (1-5-3

 (  -22-و) الخريطة رقم  ( -12 -رقم الملحق  )قراءة تحليلية من خلال      

ساكن حيث أن في  ألفعدد الأطباء لكل  يتبين لنا أن هناك زيادة مستمرة في تطور نصيب
 م1998عامساكن  1000/طبيب 0.91ثم فقط ساكن1000طبيب/ 0.66بلغ  1987عام
لة في وذلك بفضل مجهودات الدو  ؛ساكن 1000طبيب/ 1.22إلى  م2008رتفع عام يل

 المؤشر فقد قفز م2013أما في عام  ،السكان حتياجاتاتلبية إطار برامج تنمية الجنوب و 
تلف في هذه النسب نجدها تخإلا أن  على المستوى الولائي، ساكن1000طبيب/ 1.50إلى 

 هذا حسب الثقل الديمغرافي والرتبة الإدارية للمركز .المجال من مركز إلى آخر و 

 : م 1998 – 1987عام من لكل ألف ساكن  طبيب مؤشر( 1-1-5-3

اكز في جميع المر  م1987م اع(  -22-رقم الخريطة) هناك انخفاض واضح حسب      
عات الاجتماعية والاقتصادية هذه الأرقام تعكس ركود القطابعض المراكز القليلة  باستثناء
مجال  ىالسلبية عل عاشته الجزائر في فترة الثمانيات بسبب الأزمة البترولية وانعكاساتها الذي

 إلا أن الولايةطبيب على مستوى  287قد بلغ عدد الأطباء بمختلف تخصصاتهم ف التنمية،
      مراكز أربعحيث نجد تركز كبير على مستوي  ،غير منتظم يبقي توزيعهم عبر المجال

 ـوسيدي عقبة بـ طبيب 32 ـــــوطولقة ب طبيب 143 ـــــوهي بسكرة ب ( -12 -رقمالملحق  )
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في حين  ،الولاية من إجمالي أطباء % 76 يمثل ما طبيب18 ــــطبيب وأولاد جلال ب 26
معيار الـتأطير الذي نجده  مما أثر على أطباء 10طبيب و تتراوح بين ى الأخر  المراكز تبقي

 ( -23-الخريطة رقم )من خلال  ثلاث فئات  أن نميز نستطيع في هذه المرحلةو  منخفض
 : هيو 

 
ــ بسكرة ب وتمثلها :الأولي الفئة  1.46ـ ساكن وسيدي عقبة ب 1000طبيب/ 1.10ـ
 .وهي بذلك أعلى من المعدل الولائي ساكن1000/طبيب1.07بـ وطولقةساكن 1000/طبيب

طبيب  0.72و 0.06 وتضم المراكز التي يتراوح فيها المؤشر بين : الثانية الفئة
الأطباء  فيتعاني من نقص كبير  وهي بذلكمراكز  26ـ عددها ب ويقدر ساكن1000/

 . الأسنان والصيادلة وجراحي الأخصائيين
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عين زعطوط،  وهي المراكز التي تنعدم فيها هذه الخدمة نهائيا كالحاجب، : الفئة الثالثة
ارتباطها الوظيفي بمراكز أعلى منها دمة باعتبار أنها مراكز هامشية و مخا، مليلي و لغروس
مراكز الفئة  ىوعليه نلاحظ توزيع غير عادل في هذا المؤشر مما يشكل ضغط عل .إداريا

 .م 1998السلطات تداركه في إحصاء  ما حاولتوهذا   الأولى خاصة مركز بسكرة

 
 :  م2008إلى  1998 عام ألف ساكن منلكل  مؤشر طبيب( 2-1-5-3

 طبيب 538لىإرتفع م حيث ا1998ملحوظ في إجمالي عدد الأطباء عام  رتفاعاهناك      
 ىيبقإلا أنه ساكن  1000طبيب/ 0.91لىإأرتفع  يالذ مؤشرالوهو ما انعكس على  ولائيا

وهو يفسر  ،ساكن في نفس الفترة1000طبيب/1.46ـ أدنى من المستوى الوطني الذي قدر ب
في ظل نقص الموارد المالية أمام الوضعية  بالتهميش الذي كانت تعاني منه ولايات الجنوب

كلفت الدولة خسائر مادية  الصعبة التي كانت تعاني منها البلاد بسبب العشرية السوداء التي
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      رقم الخريطة )من خلال  .1م 2006عاملى إ م1995عام مليار دولار من 60قدرت بـ
 : وهي كالتالي فئات نستطيع تمييز وجود ثلاث ( -24 –

 1.06 ــب طولقةساكن و 1000طبيب/ 1.61 ـــوتشتمل على مراكز بسكرة ب :الفئة الأولى
 1.03 ـبـ جلال أولاد ،ساكن1000طبيب/1.03 ـــب عقبة يسيد ساكن،1000طبيب/
رعاية ال وهو ما يفسر وجود ،ساكن1000طبيب/ 1.47 ــوالقنطرة ب ساكن1000طبيب/

من المستوى الوطني باستثناء القنطرة لقلة عدد  ىأدن ىإلا أنها تبق صحية بهذه المراكزال
عدد  فيها قليو  الأخصائيون نجد مراكز القنطرة وسيدي عقبة ينعدم فيها الأطباء  كما ،سكانها

 . الأسنان يحايادلة وجر صال

طبيب  0.87و 0.06 وتضم باقي المراكز حيث سجلت معيار يتراوح بين : الفئة الثانية
النقص الكبير إلى  ذلك يعود، و وهي بذلك أقل من المعيار الوطني والولائي ساكن 1000/

الأطباء  ندرةو  ،في كل مراكز هذه الفئة حيث ينعدم الأطباء الأخصائيين في التأطير الصحي
حيث نجد طبيب  الحوشخنقة سيدي ناجي و العامون في مراكز البسباس ورأس الميعاد و 

 ،، لوطايةمراكز الحاجبفي ، والانعدام الكلي للصيادلة المراكز من هذهواحد في كل واحد 
مزيرعة، الفيض، خنقة سيدي ناجي، برج بن عزوز، ليشانة، لغروس،  عين الناقة، ،برانيس

ما يؤكد الفوارق الكبيرة في توزيع هذه  وهو، ليوةو  أوماش الميعاد، أورلال، رأس البسباس،
 . مجال الولاية ىالفئة عل

   عين زعطوط و  كالحاجب م1998عام  نلاحظ ارتقاء بعض المراكز للفئة الثانية     
وذلك للديناميكية الفلاحية  م1987لغروس بعدما كانوا يفتقرون للتأطير الصحي نهائيا عام و 

التي عرفتها والتي كان لها انعكاسات على الديناميكية الديمغرافية سواء بالنمو الطبيعي أو 
 . كمركز لغروس الذي دعم بأربع أطباء ومركز الحاجب وعين زعطوط بطبيبين ،بالهجرة

                                                             

 . 2007، ،جريدة الشروق اليومي العدد ( 1 
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باعتبارها نعدم فيها التأطير الصحي يالتي مخادمة مراكز مليلي و في مثل ت: وت الفئة الثالثة
 . وارتباطهم الوظيفي بدائرة أورلالمراكز هامشية 

 مما على مستوى المراكز عادلالغير  وتوزيعهالتأطير الصحي في  ضعف إذن هناك      
ولهذا يجب إعادة النظر في  ؛الولاية وبعض مراكز الدوائر مقرعلى  لى الضغطإيؤدي 

 .  على المراكز مما يسمح بتقرب الخدمة للمواطنينخريطة توزيع الخدمات الصحية 

 
  : م2013عامإلى   م2008عام طبيب لكل ألف ساكن من مؤشر (3-1-5-3

عام الولائي  ى على المستو هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الأطباء لكل ألف ساكن      
استراتيجية الدولة  ىلإهذا يرجع و ساكن 1000طبيب/ 1.22التأطير حيث بلغ م2008

خصص  م2005/2009لدعم النمو لـ لتخفيف من حدة الفوارق فنجد أن البرنامج التكميلي
نجاز المنشآت الصحية ميزانية قدرت ب ـــــ للصحة العمومية وا  والتي كان  ، دجمليار  95.5ــ
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بالتأطير دعمت جميع مراكز الولاية لها انعكاسات جد إيجابية على مجال الدراسة حيث 
، كما هو ما يفسر التنسيق بين النمو الديمغرافي والرعاية الصحية، و  1 استثناءبدون  الصحي

وهي بسكرة،  معدل الولائيالتجاوز بعض المراكز  ( -25- رقم الخريطة ) من قرئ نست
 ما ووه.  طولقةو  مشونش ،، خنقة سيدي ناجيجمورة، القنطرة، سيدي عقبة، زريبة الوادي

 . ساهم في تحسن الخدمة الصحية

 
وهذا  ( -26-الخريطة رقم ) م2013عام ل التأطير الصحيزيادة في أن هناك نلاحظ و 
الاقتصادي  من أجل دعم النمو م2014-2010لى تطبيق البرنامج الخماسي إجع ير 

متعددة الوالعيادات مليار دج لإنجاز المستشفيات  619حيث خصص مبلغ  ؛والتنمية

                                                             
دكتوراه قسم العلوم  ، 2014 -2005 للفترة إشكالية الفقر في الجزائر في ظل البرامج التنموية للجزائر ، حاجي ( فتيحة 1

 . 182 ص،  2014 ، ، جامعة محمد خيضر، بسكرة الاقتصادية



للزيبان المقاربة التحليلية لشبكة المراكز العمرانية            الفصل الخامس:              
 

299 
 

وهو  من أجل تقليص الفوارق الصحية ؛تعزيز عدد الأطباءو  قاعات العلاجو الاختصاصات 
  . ولائيا ساكن1000طبيب / 1.50 بلغ يالـتأطير الصحي الذ ىما أنعكس عل

 

   1987لكل ألف ساكن في المراكز العمرانية للزيبان من  ةعدد الأسر توزيع ( 2-5-3
 :  م2008إلى 

  يلي:ما  تجنستن ( -13-و ) الملحق رقم (  -27-رقم  الخريطة )من خلال 

  :م 1987 عام في إحصاءساكن 1000 لكل مؤشر سرير( 1-2-5-3

إلا أنه موزع بشكل  ساكن1000سرير/  2.08الولائي  المستوى على  بلغ معدل الأسرة     
هي حيث نجد سيطرت أربع مراكز على مجموع الأسرة و  الولايةمراكز جميع عبر  غير عادل
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ـ ب    طولقة ساكن، 1000سرير/2.02 ــب سيدي عقبة ،ساكن 1000سرير/ 5.55 ــب بسكرة
هذا المرفق  ماوانعد، ساكن 1000سرير/5.80 ــجلال ب أولاد ،ساكن1000سرير/ 0.80

 ما يدل على تهميش الولايات الصحراوية . مركز المتبقي 29 الحيوي في

 
 

  :م 1998 عام في إحصاء ساكن  1000لكل  مؤشر سرير (2-2-5-3

   شكل قطب صحي ي أصبح أن مركز بسكرة ( -28-الخريطة رقم )خلال نستنتج من      
 ساكن1000سرير/ 3.1ـ المقدر ب الوطنيساكن بدليل تجاوزها المعيار 1000سرير/ 3.19ـب

مما جعلها تستقبل  على ثلاث مستشفيات وثلاث مراكز صحية وأربع قاعات علاج هالاحتوائ
 1000سرير/ 3 ، تليها أولاد جلال بـوهذا ما شكل ضغط عليها الولاية من إجمالي ىالمرض
التي  الأخرى  التسع المراكز ىلتبق ،خمس قاعات علاجمستشفى و لاحتوائها على  ساكن
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 1000سرير/ 1.30و 0.42بين  أقل من المعيار الوطني حيث تتراوح تحتوى على أسرة
 مركزال 22ـ ال بقىيو  ،التجهيزات الصحية في مجال الدراسة ضعف ما يفسروهذا  ،ساكن

هذه التجهيز وهذا يدل على  ىلإيفتقر نهائيا  الخريطةفي  مبينكما هو الباقي عمراني ال
 . المحلية لى ضعف التنميةإالمجالية بين المراكز مما يؤدي  الفوارق 

 
 :  م2013إلى  2008من ساكن  1000لكل  سرير مؤشر (3-2-5-3

    سرير1.47 على المستوى الولائي م2008 عام ساكن1000معيار الأسرة لكل  بلغ     
مؤشر وهو  ،ساكن1000سرير/ 3 في حين بلغ المعيار على المستوى الوطني ساكن1000/

م تحيث  في التغطية الصحيةالكبير  وهذا ما يفسر العجز سابقةبالمرحلة المقارنة ضعيف 
 أو تنعدم فيها على عدد قليل من الأسرة تحتوي  بمجمعات صحيةتدعيم مجال الدراسة 

لتخفيف الضغط البلديات  مراكز أغلبفي وهي تتواجد  ،المتزايد الديمغرافي مقارنة بالنمو
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، باستثناء الحاجب تقريب هذه الخدمة الضرورية للسكانالتابعة لها و  الدوائر على مراكز
-الخريطة رقم  ) ه الخدمات هذ نعدم فيهاتالتي  مخادمةو  لغروس، مليلي ،البرانيس، ليشانة

29- ) . 

 
 بسكرةالمراكز الكبيرة كحكرا على  فتبقى المؤسسات العمومية الاستشفائيةعن  أما     

تتواجد فقط في مقر  المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في حين أن، وأولاد جلالوطولقة 
 جدة فيالمتوا كمصحة النخيل والرازي وعقبة بن نافع ةاصمصحات الخالناهيك عن  الولاية،

 . مقر الولاية

إرادة قوية من طرف الدولة لتهيئة  أي في ظرف خمس سنوات نلمس م2013في عام    
 16ــ لبالأسرة  لمجهزةيظهر هذا من خلال ارتفاع عدد المراكز العمرانية او  المجال الزيباني،
     ،مركز 33 أصل من م2013مركزا عام  25إلى  م2008عام  مركز 33مركز من أصل 
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من خلال التحليل المجالي للمراكز نجد جميع المراكز البلدية للهضبة الجلالية قد و      
بين لبعد المسافة شهدته المنطقة و تجهزت بهذا المرفق وذلك للنمو الديمغرافي المتزايد الذي 

 .المراكز

، بوشقرون، برج بن الحاجببعض مراكز الزاب الغربي كو أما مراكز الزاب الشرقي       
لا تتوفر على هذه الخدمات فقد بقيت على حالها مخادمة مليلي و ، لغروس ،ليشانةعزوز، 

أورلال وأوماش أو فوغالة خاصة مركز طولقة و لها المجاورة  لمراكزاعلى  تعتمد كلياو 
 .الخدمات الصحية للحصول على هذه 

 :  المؤشرات التعليمية (6-3

تولي ، و على غرار التطور الاقتصاديي يعتبر التعليم من عناصر التنظيم المجال     
الجزائر اهتماما بالغا من أجل رفع معدل التمدرس بإتاحة الفرصة للجميع دون تمييز بتبني 

منذ الاستقلال العديد من  شهد التعليم في الجزائروقد  . سياسة ديمقراطية التعليم ومجانيته
التي مرت بها  الاجتماعية والسياسيةو للتحولات الاقتصادية  كانعكاسالتطورات والإصلاحات 

لى تضاعف عدد المتمدرسين في مختلف المراحل إأدى النمو الديمغرافي السريع فقد البلاد 
 .  التعليمية

يستمر في ل  %88.3 نسبةم 1998على المستوى الوطني عام  بلغ معدل التمدرس     
في النهوض النسب تعكس رغبة الدولة  وهذه ،%91.4إلى  م2008 عام يصل فيو الزيادة 

ذا ما قارناها بمعدل التمدرس في ولاية بسكرة نجد، و بالمجتمع و ترقيته  الأخيرة قد أن هذه ا 
 عامفي و  %80.71بـ م1998 صل عام يل %73بـ م 1987عام فيها معدل التمدرس  قدر

 ( -14-) الملحق رقم  . %90.96 لىإم تطور 2008
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  : م1998 -1987 من إحصاء نسبة التمدرس مؤشر( 1-6-3

 م1987هناك زيادة ملحوظة في نسبة التمدرس خلال عشر سنوات حيث قدرت في      
في ذلك ، والسبب على المستوى الولائيم 1998عام  %80.71صل إلى لت %73بنسبة 

ومحاولة تقريب المدراس خاصة المجهودات المبذولة من طرف الدولة للاهتمام بهذا القطاع  
 . السكناتالابتدائية من 

         أن أغلب المراكز يقدر فيها مؤشر نسبة التمدرس بأكثر  نجدم 1987في إحصاء      
(  -30-رقم الخريطة )  هامن المستوى الوطني في الكثير من  أنها تبقي أدنىإلا %60من 

البسباس هي أدنى من و الشعيبة  الحاجب، ،الناقةعين ، البرانيس، مراكز جمورةك في الملحق
 .%17الميعاد بـ رأسى نسبة في أدنفي وتسجل يلطابعها الر  60%
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لتصل ( -31-) الخريطة رقم  م1998 عام معتبرة في إحصاءنلاحظ أن هناك زيادة      
 سبع مراكز وهي باستثناءنسبة الث فاقت جميع المراكز هذه يح % 80.71 إلى النسبة
رأس و  البسباس، الشعيبة برج بن عزوز، مزيرعة، عين الناقة، شتمة، البرانيس، لوطاية،
 .الميعاد

 
 :م 2013و 2008 ما بينمؤشر نسبة التمدرس ( 2-6-3

 هي : و  ة واحدةفئ لىإنستطيع تقسيم المجال  ( -32-رقم  خريطةال )من خلال  

ذلك و مراكز. جميع الهي تضم و  %80 أكثر منبر فيها نسبة التمدرس قدتو   الفئة الأولى :
طرف  سياسة التنمية المحلية المنتهجة مناع مؤشر التحضر في هذه المراكز و بسبب ارتف

  .التأطيريع الأمثل للتجهيزات التعليمية و جل التوز لأ السلطات المحلية
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             م2013إلى  1987فلاحية في المراكز العمرانية للزيبان من مؤشرات ( 7-3
 أثر ذلك على المجال الواحي : و 

( ديناميكية  جبال الزاب وراس،الأجبال  تشهد السفوح الجنوبية للأطلس الصحراوي )     
اتساع المساحة زيادة عدد النخيل و بفلاحية معتبرة خلال العقود الثلاثة الأخيرة ترجمت 

      رتقد غطت مساحة التية للاستصلاح و ظهور عشرات المحيطات الفلاحيو  ،الزراعية
  .1فقط   ألف هكتار 30قدرت بـ فقد المستصلحة فعلا  المساحة إلا أن ألف هكتار 200بـ 

 لتحليل هذه الديناميكية مجاليا عبر المراكز تم الاعتماد على المؤشرات التالية : و 

                                                             
1 ) Abdllah Kahiari « L’Atlas Saharien et son piémont sud : un front pionnier aux portes du 
désert» » , in  Bensaâd Ali . (dir) , L’eau et ses enjeux au Sahara , édition Karthala , 2011 ,     
p 173 . 
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 عدد النخيل .و   المساحة المسقية -

أثره ، و م 2013عامإلى  م1987عاممساحة المسقية عبر المراكز من ال مؤشر (1-7-3
 :  على الانتاج الواحي 

 سنوات الأخيرة الإن استخدام تقنية المناقب ساهم في زيادة المساحة المسقية خلال      
   م1987 عام في المساحة المسقية ، فقد قدرتأكثر من ثلاث مرات عددها حيث تضاعف

كانعكاس إيجابي لتوزيع هكتار  53582إلى  م1998عامهكتار لترتفع في  32621بـ
أيضا لتعويض ضعف و   APFAالأراضي داخل المحيطات أو خارجها بعد تطبيق قانون 

لاعتماد على برامج الدعم تنمية مناطق الجنوب بافي المناطق الشمالية من البلاد و الزراعة 
بهدف تعزيز زيادة الانتاجية الفلاحية في المناطق الصحراوية اهتمت السلطات و  ،الفلاحي

تهيئة توسيع استخدام طريقة السقي بالتقطير و والأحواض المائية و بتدعيم انجاز المناقب 
هكتار عام  32621من  ةالمساحة المسقي تزايدهذا ما يفسر الآبار والمناقب القديمة و 

 . %50.75بـ + تبزيادة قدر  م2013هكتار في  104079إلى م1987

   : م 1998لى عامإ 1987عام  في إحصاءمؤشر المساحة المسقية  (1-1-7-3
 :ثلاث فئات هي  وجود ( -15-) الملحق رقم و(  -4-الشكل رقم) نستنتج من 

     1000مساحة مسقية تتراوح بين على المراكز التي تحتوي على وتشمل :  الفئة الأولى
زريبة الواد، مزيرعة، الفيض، طولقة، أولاد ، ، عين الناقةسيدي عقبةمراكز  كتارهـ 3000و

نظرا مراكز الديناميكية الفلاحية  وهي ،ليوةو ، مليلي ، أورلال، سيدي خالدالدوسن ،جلال
ا م والمناقب على عدد كبير من الآبار حتوائهالاو فيها لاتساع المساحة الصالحة للزراعة 

قع في الزاب الشرقي يوالملاحظ أن أغلبها  ،بامتيازانتاج فلاحي  مراكزأهلها لأن تصبح 
 لا تقل عن والتي لممنوحة في إطار قانون الاستصلاحمساحة المستثمرات الفلاحية ا تساعلا
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مساحة الزاب الغربي تتراوح فيه في حين أن  الزراعة الحقلية بشكل واسع، نتشارلاو  هـكتار 5
 . كتاره5الى  2بين الفلاحية ما المستثمرات 

ضم مراكز وت كتارهـ 1000و 500بين ما تتراوح فيها المساحة المسقية  : الفئة الثانية
 أوماش ،مخادمة ،البسباس فوغالة، لغروس، ،برج بن عزوز مشونش، ،لوطاية الحاجب،

 . الأراضي المستغلة في الزراعةوهي مساحة متوسطة بسبب نقص ،  شتمةو 

    كتاره 500 حيث لا تزيد عنفي هذه الفئة تنخفض المساحة المسقية  : الفئة الثالثة 
وهي  ضيق المجال واعتمادهم على مياه الأمطارب التي تتميزالمراكز الجبلية  وهي تمثل

لى إبالإضافة خنقة سيدي ناجي و  عين زعطوط القنطرة، ،، برانيسجمورةمراكز تضم 
 . رأس الميعاد والشعيبة الحوش، ليشانة،

                        بسكرة لولاية العمرانية للمراكز المسقية المساحة ( أعمدة بيانية تمثل تطور 4الشكل رقم )     
  2013 إلى عام 1987 من عام

 

 :م 2013عامالى  2008عام  في إحصاءمؤشر المساحة المسقية  (2-1-7-3
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المراكز وذلك بفضل مجهودات الدولة في المساحة المسقية في كل  زيادة معتبرة  هناك     
          كانت له نتائج جد ايجابية، الدعم الفلاحي الذيو  من خلال برامج التنمية الاقتصادية

 : هيو ث فئات يز وجود ثلايونستطيع تم

  وهي تضم لوطاية هـ8000وهـ 5000تراوح فيها المساحة المسقية بين ت  : الفئة الأولى
السقي  مياه والتي عرفت زيادة واضحة في المساحة بسبب وجود سد منبع الغزلان الذي وفر

 زريبة الوادي، الفيض وعين الناقة ،لى الحوشإضافة بالإ ،هـ 950 بمساحة لمحيط لمكينات
 كما شهدت مراكز الزاب القبلي تساع الأراضي الصالحة للزراعة والمستثمرات الفلاحية،لا

لأن  المحاذية لواد جدي هي الأخرى اتساع في المساحة المسقية )مليلي، أوماش، ليوة(
شبكة توفير ـللفرد وساهمت في تهيئة المحيطات ب ه10الدولة قامت بتوزيع أراضي بمساحة 

فنلاحظ على طول هذا المحور تم  الكهرباء لتذليل صعوبات استغلال المياه الجوفية،
لى إبالإضافة  .خاصة محوري من طرف الفلاحين للإنتاج الحبوب استخدام تقنية الرش ال

قفزت  سنوات فقطفي ظرف عشر فالدوسن التي تشهد هي الأخرى ديناميكية فلاحية 
 ريفسما وهذا م  2008عام  في ه7318لى إ م1998ام عه 3606من المسقية المساحة 

 . الكبير في القطاع الفلاحي ستثمارلاا

هـ 5000وهـ 1000 وتضم أغلب المراكز فالمساحة المسقية محصورة بين : الفئة الثانية
برج  ،بوشقرون  ،طولقة مشونش، ،مزيرعة ،شتمة ،سيدي عقبة ،الحاجب ،بسكرةمراكز وهي 

بسبب زيادة  مخادمةو أورلال  ـسيدي خالد،، أولاد جلال ،لغروس ،فوغالة ليشانة، بن عزوز،
 . عدد الآبار والمناقبوارتفاع  ت الفلاحية فيهااعدد المحيط

 إلا أننا باستثناء الحوش وليشانة، تشمل على نفس مراكز الإحصاء السابق الفئة الثالثة:
 . هـ1000أقل من  ىلإنلاحظ زيادة تصل 



للزيبان المقاربة التحليلية لشبكة المراكز العمرانية            الفصل الخامس:              
 

310 
 

المساحة المسقية مازالت في توسع بسبب  - أي بعد خمس سنوات - م2013في عام      
ونستطيع تميز وجود ثلاث فئات  ( -4- رقم الشكل )وضحه يخلق محيطات جديدة  كما 

 وهي :

    ه ـوذلك  12735 ـــب تنفرد عين الناقة بالصدارة في المساحة المسقية : الفئة الأولى
والتي انعكست على كثرة  ( الزراعة الحقليةو الحبوب  ) ةبسبب نوع الزراعة الواسعة الممارس

 .الآبار والمناقب 

       هـ10000لى إـ 5000مراكز جديدة لهذه الفئة بمساحة  نلاحظ ارتقاء : الفئة الثانية
       الدوسنلى إبالإضافة الفيض  ،زريبة الوادي، الحوشك الزاب الشرقي قع فيتوأغلبها 

 . وكلها مراكز تمارس فيها الزراعة الواسعة

     1000بين ما على المراكز التي تتراوح فيها المساحة المسقية  ي تحتو  التي : الفئة الثالثة
 شتمة، الحوش، سيدي عقبة، بسكرة، الحاجب،ك هـ وهي تتضمن أغلب المراكز5000و

 أولاد جلال، لغروس، ،فوغالة ،ليشانة برج بن عزوز، بوشقرون، ،طولقة مشونش، ،مزيرعة
 ليوةو  ، أورلال، مليلي، مخادمة، أوماشلى لوطايةإبالإضافة  البسباسو سيدي خالد  الشعيبة،

 الحبوبلزراعة تراجعت فيها المساحة المسقية بسبب تقلص الأراضي الزراعية الموجهة  التي
ديدة البسباس زادت فيها المساحة المسقية بسبب ظهور محيطات فلاحية ج ،والزراعة الحقلية

  . لى مستقرين وممارسة النشاط الفلاحيإوتحول كثير من البدو الرحل 

ـــ وهي المراكز 1000مساحتها المسقية أقل من التي وتشتمل على المراكز  : الفئة الرابعة هـ
  .رأس الميعاد والشعيبة ، البرانيس، عين زعطوط، خنقة سيدي ناجي ،القنطرةكالجبلية 

 :م 2013الى  1987لشبكة المراكز العمرانية من  حضيرة النخيل مؤشر( 2-7-3

راتيجية في إطار خطة التمور من الزراعات الاستقررت الحكومة الجزائرية جعل شعبة      
حي والريفي وضمان الأمن الفلا قتصادالاتجديد  إلىتهدف  ؛م2020لى غاية إتنمية تمتد 
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شرعت وزارة الفلاحة والتنمية لذلك وتعزيز الصادرات خارج مجال المحروقات،  الغذائي
المناطق المتضررة من في الريفية بتشجيع المنتجين وتشجيع سياسات تجديد النخيل لاسيما 

من أجل ف ،بسكرةو وادي سوف، ورقلة كظاهرة صعود المياه في المناطق الرئيسية للإنتاج 
قد و  ،ون دولاريمل 400 كلفة خزينة الدولة مبلغ يقدر بـ مياه السقي الزائدة جرها وتصريف

ألف هـ عام  180لى إ م2000عام ه ألف 100قفزت المساحة الإجمالية للنخيل من 
 ،فلاحية مزرعة 21000موزعة على  مليون نخلة 21.2حواليببإجمالي نخيل قدر  م2013
 .1 يتراب الوطنالكامل  على

   الشكل رقم  ) منهذا ما نستنجه يعتبر النخيل القاعدة الأساسية للاقتصاد الزبياني و      
 عام نخلة 1261466 منفقد تضاعف عددها  اك زيادة مستمرةنهأن حيث نلاحظ ( -5-

سنة  26مدة  نخلة 3024888بزيادة قدرت بـ+ م2013عام  4286354لى إليقفز  م1987
الدولة للنهوض  مجهودات الكبيرة المبذولة من طرفوهي زيادة معتبرة تترجم بال ،فقط

 والاجتماعيالمورد الاقتصادي  هوالعمل على زيادة النخيل باعتبار  ،الصحراويةبالزراعة 
  . في الدخل الوطني ومساهمتهلى دوره البيئي إ ةبالإضاف ؛ صحراءلالأساسي في ا

                                                             

 . 2013،العدد، جريدة الجزائر اليوم ( 1 
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                                     تطور عدد النخيل في المراكز العمرانية الرئيسية لولاية بسكرة ( أعمدة بيانية تمثل  5الشكل رقم ) 
 2013و  1987ما بين 

         طار المحيطات الفلاحية قانوني إمجهودات الدولة ترجمت في توزيع الأراضي في 
( APFA ,GCA )، المخطط  والوثبة الحقيقية في زيادة عدد النخيل كانت بعد برنامج

الاستثمار و  لدعم التنمية الذي جاء م2000جويلية  8في   FNRDAالوطني للتنمية الفلاحية
لى إبالإضافة  تحقيق استثمارات خاصة لىإالذي يهدف  FNDIA وبرنامج ،الفلاحي
من خلال تطوير  FNRPA ، وبرنامجيتحسين الإنتاج الفلاحالوطني للتنمية و  المخطط

نشاء غرف البريد،  المسالك الريفيةشق و  الجانب الفلاحي في انجاز وتهيئة المناقب والآبار وا 
كما نلمس اهتمام كبير بنوعية دقلة نور ذات النوعية  ،د المحيطات الفلاحية بالكهرباءتزويو 

 م2013عام % 61لىإ م1987فقط عام  %18.41حيث ارتفعت نسبتها من  التجارية
وهذا يدل على التنوع الجيني الذي كان يميز التمور  سنة 26مدة  42.59بزيادة قدرت بـ+

أصبح توجه المجتمع الصحراوي بما فيها  فترة الثمانينات، لكن بعد تحرير اقتصاد السوق قبل 
نحو الربح الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة عدد نخيل دقلة نور على حساب الزيباني 

 . ( -16-) الملحق رقم  الأنواع الأخرى 

إجمالي عدد النخيل من  %57.38واضحة للزاب الغربي بنسبة  مجاليا هناك سيطرة     
        %29 نسبة مقابل وذلك لقدم ممارسة زراعة النخيل فيه م2013عام  في ولاية بسكرة
 .لمراكز الجبلية ل %2لمراكز الهضبة الجلالية و  %12للزاب الشرقي و
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 خلاصة:

ديناميكية عمرانية وفلاحية تعكسها عدة  بما فيها ولاية بسكرة تشهد المدن الصحراوية     
ظاهرها ارتفاع مؤشر التحضر ليصل والتي كان من م واقتصاديةديمغرافية وعمرانية  مؤشرات

هذا التحضر انعكس على  ،ن الشمالمتفوق في ذلك على الكثير من مد %90لى أكثر من إ
      لى مراكز عمرانية تختلف من حيث التخطيط إالتي تحولت قصور و لللعمراني االنسيج 

  . نشاء على الأنوية القديمةالإو 

 : العمرانيةالديمغرافية و  الديناميكية  

بسبب النمو الطبيعي هناك نمو ديمغرافي ملموس في المراكز العمرانية لمنطقة الدراسة      
في  الزيادةو  الديمغرافي للمراكزساهم في زيادة الثقل هذا الأمر  الإيجابي؛ الهجرةصافي و 

 81 لىإ م1966مركز فقط عام  36حيث قفز عددها من  لى آخرإعددها من إحصاء 
توزيع غير متوازن في  أنه يوجد إلا عبر مجال تراب الولاية،م 2013عام عمراني  مركز

 المجال حيث نلمس زيادة سكانية معتبرة في مراكز الهضبة الجلالية بسبب النمو الديمغرافي
 مراكز السفوح الجنوبية الشرقي ثم ،يليها مراكز الزاب الغربي ،واستقرار البدو الرحل الطبيعي

خاصة بعد الثمانينيات من القرن الماضي بعد نزوح سكان الجبال للاستغلال مجال 
لى المراكز إريغ للسكان بسبب النزوح الجماعي تف ، المراكز الجبيلة أصبحت تعرفأراضيهم

السهلية خاصة مقر الولاية أمام جاذبية المرافق الخدماتية والإدارية مما أثر على نموها 
شهد زيادة سكانية معتبرة حيث تعتبر أول مدينة صحراوية على سلم ولاية تمقر ال ،الديمغرافي

 .2008لى إ 1966يات على المستوى الوطني من هيرا ركية الولا

نجد له جذور  الذيو  تحضر كبير ومتنامي لشبكة المراكز العمرانية في الزيبان حظنلاو      
، الصحراء قطعتالتي  القوافل التجاريةحركة  محورتاريخيه باعتبار أن المنطقة كانت ضمن 
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 لمنطق سياسي موروث تاريخي نتاج  إذن البنية الحالية للشبكة الحضرية للزيبان هي
باعتبارها بوابة الصحراء  للمنطقة ستراتيجي، عزز في الفترة الحالية بالموقع الجيو قتصاديا

 . من جهة والإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة من جهة أخرى  من الناحية الشرقية

 :  الديمغرافية الديناميكية

 لصحياالقاعدية كشبكة الصرف  كالمنشآت ) توزيع المنشآت العمرانية ىأثرت عل     
حيث نلمس زيادة معتبرة من ( والمرافق الصحية والتعليمية وشبكة الماء الصالح للشرب

مقر الولاية بسكرة جميع  تصدري ،رجم رغبة الدولة في تهيئة المجالآخر تتلى إإحصاء 
الظهراوي ثم مراكز الغربي وبالضبط الزاب ليه مراكز يالخدمات المراكز من حيث التجهيز 

المراكز الجبلية تعاني تهميش ونقص في الكثير من التجهيزات خاصة على  ،زاب الشرقيال
 الهضبة الجلالية تتميز بالتجهيز إلا على مستوى أولاد جلالمراكز  ،لصحيةامستوى المرافق 
اللاتوازن بين المراكز ، هذا التفاوت و تهميشالأما باقي المراكز فإنها تعاني  وسيدي خالد

مية المحلية نالتوزيع غير العادل للبرامج المختلفة والميزانيات المخصصة للتلى إيرجع 
على مستوى مقر الولاية باعتبارها تشكل المجال حيث نجد جزء هام منها مركز  ،للولاية

  .1هو ما عزز التوزيع غير المتجانس للسكانو  الميكرو إقليمي

 : الديناميكية الفلاحية

ظهور أقطاب فلاحية على امتداد السفوح  نة المراكز العمرانية تبيكالتحليل الفلاحي لشب     
فمحور الزاب الغربي بشقيه  وظهور التخصص الزراعي ،صحراوي للأطلس الالجنوبية 

 المساحات من الحبوب، وبعض من المحميةوالزراعة  لتصدر زراعة النخييبلي قالظهراوي وال

                                                             
1 ) Frahi Abdallah , « la Willaya de Biskra : Hypercephalie du chef- lieu et villes d’équilibre » 
in l’Architecture et la ville Algérienne Face aux défis du  21  siècle , Deuxième séminaire 
international en Architecture , 1999 , p 11 . 
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 الزاب الشرقي محور زريبة الوادي عين الناقة متخصص في الزراعة الحقلية وزراعة الحبوب
. 
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 : عامة  خاتمة

قرون كان يرتكز على الواحة بمكوناتها  10التنظيم المجالي في الصحراء طيلة أكثر من      
إلا أن  ،تجمعهم بطية التفاعلية التي كانتوالعلاقة الترا القصر، النخيل، الماء( الأساسية )

طبوغرافيا من منطقة بالظهور، ولأن عمق الماء يختلف جيولوجيا و  ثنينالاالماء سمح بالمركبين 
أنماط مختلفة للواحات هذه الأخيرة التي تظهر كتجمعات تتكون من  اءعطإ ساهم في  لى أخرى إ

 . تتميز بضعف المسافة بينهاالتي و واحة   50إلى  20

      تغيرات مجاليةفي الثلاثين السنة الأخيرة شهدت الصحراء بما فيها الزيبان تحولات و      
 بعد التهميش بسبب سياسة الدمج المستمر في المجال الوطني وديمغرافية وعمرانيةواقتصادية 

تجسدت في  ، هذه السياسة ه على المدن الساحليةيتركيز لطالها أثناء الحقبة الاستعمارية  يالذ
ما ساهم في رفع عدد المراكز في  بعد كل تقسيم إداري للتجمعات العمرانية الترقيات الإدارية 

 على نعكسا ما هوو  ، م2013عام مركز عمراني 81 لىإ م1966عام  مركز 37من  الزيبان
   ، والتي دعمت بإرادة الدولة في تهيئة للسكان توفير الخدمات والمرافق والتجهيزات الضرورية

كشبكة المواصلات باعتبارها بوابة الصحراء من  وتنمية المجال الزيباني بالهياكل القاعدية
أغلب واحات ف ،وتكثيف شبكة الاتصالات الناحية الشرقية وهمزة وصل بين الشمال والجنوب

 المستوى المجالي فيمربوطة بشبكة مواصلات كثيفة سمحت لها بفك العزلة والاندماج  الزيبان
، الواحيةوالريفية بين هذه المراكز الحضرية  ولكن بدرجات متفاوتة ،والوطنيالمحلي والإقليمي 

 وتتمثل هذه التحولات في:

 : ةفلاحيالديناميكة ال

بعد انغلاق الواحات على نفسها بسبب انهيار تجارة القوافل التجارية أصبحت تعتمد على     
باستخدام التقنيات الحديثة  ية العميقةئلى الخزانات الماإبعد الولوج  الاقتصاد المعاشي، لكن

 نتقالالافي ساهم  ما يالزيبانالوضع على المظهر الريفي الصحراوي و هذا  انعكس كالمناقب،
لى الاقتصاد التجاري الرأسمالي بعد إوحات الزيبان خاصة  باقتصاد الواحات الصحراوية و
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من خلال تطبيق  ؛الدولة في الاقتصاد الوطني وتحرير اقتصاد السوق ها من طرف دمج
لتعويض نقص الفلاحة في الشمال والمساهمة في  ،السياسات الفلاحيةمجموعة من البرامج و 
الذي ساهم في اتساع المستثمرات  APFA خاصة بعد تطبيق قانون  تحقيق الاكتفاء الذاتي

 .تجارية تماشيا مع اقتصاد السوق  أعطى لها فائدة اقتصادية وو شكلها الهندسي بالفلاحية 

تقنية المناقب أعطت ف، لفوائدها التجارية -دقلة نور -الاعتماد على الزراعة الأحادية      
التي و تدفقات مذهلة ساهمت بشكل فعال في زيادة المساحة المسقية في الولايات الصحراوية 

على المستوى فبسكرة مثلا أصبحت تحتل المرتبة الأولى  ؛المراتب الأولى تتبوأأصبحت 
 ينمكنت المجال الزيبا ها من طرف الدولةعالمحمية وتشجي كما أن استخدام الزراعة ،الوطني
بنوعيها الأولى في الخضروات  تباالمر  هالمساهمة الفعالة في الإنتاج الوطني واحتلالمن 

 . الحقلية والمحمية

هذه السياسات دعمت بمجموعة من الإصلاحات مع حلول الألفية الثالثة خاصة بعد      
 ؛التي كان لها انعكاسات جد إيجابية على التنمية الوطنية والمحليةارتفاع أسعار البترول و 

  القرض  توفيرالذي وفر السيولة المالية للفلاحين بخاصة بعد تطبيق قانون الدعم الفلاحي 
 APFA  استكمال استصلاح الأراضي الزراعية التي منحت في إطار قانون  ساهم فيما  ليالما

          من     ارتفعتحيث  يجابا على زيادة حضيرة نخيلإانعكست  السياسة الفلاحيةذه ه
ساهمت في  هذه الزيادة م2013نخلة عام  4.286.354لى م إ1987نخلة عام  1261466

أسواق والذي كان من مظاهره ظهور  ،المحلي دمج منطقة الدراسة في بعد الاقتصاد الوطني و
قليميذات بعد محلي و محلية متخصصة في الخضروات  أسواق لغروس، مزيرعة وزريبة وهي  ا 

 . الوادي

 : ةمجاليال التحولات

متزنة  لى توطيد التكامل الاقتصادي في إطار تنمية شاملةإسعت الدولة بعد الاستقلال      
وقد  ،القطاعات الاقتصاديةلف توالتكامل والانسجام بين مخ على البحث المنهجي ترتكز
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توفير الوطنية لما تمتاز به من  الصناعات القاعدية كنموذج للتنمية اختارت الجزائر الاشتراكية
ي ومنها الوطن الصحراوية لدمجها في الاقتصاديالفائدة، هذا التوجه طبق على بعض الواحات 

ومرافق نشاء مؤسسات إلى إ ىما أدو  ،م1974لى مصاف ولاية عام إبسكرة خاصة بعد ترقيتها 
الريفي الواحي  محيطأمام الأزمة التي كان يعاني منها ال ،خدماتية استقطبت اليد العاملةإدارية و 

ظهر ف ،ارتفاع الأجور التي توفرها الوظائف الصناعية والخدماتيةو  بسبب تطبيق الثورة الزراعية
ام غياب سياسة عمرانية واضحة الزحف العمراني على حساب النخيل في مقر الولاية بسكرة أم

 .كفيلة بمراقبة توسع النسيج العمراني للمراكز الواحية التي تتميز بهشاشة المجال

سنة  26مركز عمراني الرئيسي التي تكون المجال الزيباني على مدار  33 الـ بعد دراسة     
فيه  على أساس التقسيم الإداري الثاني الذي انفصلت م2013لى غاية إ م1987ابتداء من عام 

بين المراكز، حيث لمسنا  فوارق مجالية بارزة، وجدنا أن هناك وادي سوف عن ولاية بسكرة
ومراكز  – وسيدي خالد أولاد جلال باستثناء - الهضبة الجلاليةتهميش المراكز الجبلية ومراكز 

 ،الضروري إعادة النظر في توزيع مشاريع التنميةولهذا من  ،زاب القبليللالشريط الجنوبي 
ماد على بالاعتوترشيد استغلالها انطلاقا من المؤهلات الطبيعية لكل منطقة وتثمين الثروات 

من أجل النهوض بالمراكز الهامشية وتخفيف الضغط خاصة على  ،تطبيق التنمية المستدامة
   . الخدمات الضرورية مقر الدوائر بكل التجهيزات و تهيئة مقر الولاية من خلال

    التنظيم الاجتماعي المجالي نجد له تفسير في العلاقات الخاصة بين الأوساط الفيزيائية      
أنتج نمط من  الزيبانيللمجال  ةالفيزيائيالأوساط  يف المؤسسات البشرية لهذا الاختلافو 

 . حسب خصوصية المجال ى لى أخر إمنطقة من التفاعلات يختلف 

عمرانية في المجال الزيباني أصبح هناك  ج من خلال دراسة تطور ثلاث مراكزنستنت كما     
كانت الغلبة فيه للزحف العمراني و  ،بين الزراعة والبناء صراع وظائف حول استخدام الأرض

مقارنة بالأراضي لغلاء أسعار العقار  ،خاصة الولاية على حساب الأراضي الزراعية في مقر
 . الزراعية
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 : والديمغرافية ةعمرانيال التحولات

  لى إ أدت كز الحضريةاوالاهتمام بالمر  بعد الاستقلال سياسة التهيئة العمرانية المتبناة     
من مظاهره ارتفاع  كان والذي ؛لى مجتمع حضري إريفي  مجتمع تحول المجتمع  الواحي من

على من الذي يعتبر أ  بسبب النمو الديمغرافي الشمالالمدن في  التحضر الذي فاقمعدل 
النسيج العمراني هذا الوضع ساهم في توسع ، لى عامل الهجرةإالمستوى الوطني بالإضافة 

الأنوية القديمة لعدم توفرها على التجهيزات والمرافق الخدماتية  وا همال دور ،للمراكز الواحية
، ليبدأ التحول المرفولوجي يظهر من خلال فقدان خصوصية العمارة ضيق المجال فيهال نظرا

الصحراوية التي كانت تحترم خصوصية المجال الصحراوي القاسي بظهور مدن صحراوية على 
لصحراء تفتقر للعلاقة مدن في ا رتظهفهيئة مدن في الشمال، بل الأمر أكثر من ذلك 

 يالتو خاصة المراكز حديثة النشأة  ( النخيل ،القصر ) بين مكونات النظام الواحيالترابطية 
فنجد في  ،في التوازن البيئي لى حدوث خللإ يدة عن المحيطات الفلاحية مما يؤدتكون بعي

حالة دراستنا مثلا مراكز البسباس ورأس الميعاد في الزيبان وحاسي مسعود وتمنراست في 
 . الصحراء

كبير للمجال الصحراوي خاصة بعد الاستقطاب  ستهلاكان هناك أفي الوقت الراهن نجد      
بسبب ما عرفته من قفزة نوعية في توفير مناصب  ؛الكبير الذي شهدته الصحراء المنخفضة

العمل في المجال الطاقوي والفلاحي، هذه الزيادة السكانية انعكست على نوعية العمران الذي 
حمله هذا الأخير من وما ي ،القصر( ) خصوصية العمران القديم حساب أصبح على

المحلية  خصوصيات تتلاءم مع طبيعة المنطقة الجافة واستخدامه لمواد بناء مستمدة من البيئة
، لكن العمارة لنفسه مجال عمراني بيئي كان يشيد ومراعاته للعادات والتقاليد، فالرجل الصحراوي 

الرئيسي  مجتمعنا لهذا فالرهانمع  والعمران الحديث يتلاءم مع التصاميم المعمارية الغربية لا
 ضمان تنمية مستدامةفي المجال العمراني هو  المسيرين نصب أعينهم هالذي يجب أن يتخذ
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 وانتهاء من التخطيط املية العمرانية انطلاقفي جميع مراحل الع الاستدامةمن مبدأ  تنطلق
 .الحديثة والمحلية  الإقليميةأدوات التهيئة  هذا ما تنص عليه إجمالي القوانين وو ، بالتسيير

 : تحديات التي تواجه الماءالو  التحولات البيئية

 خاصة طرح عدة مشاكل النمو المتسارع للمراكز العمرانية في الصحراء عامة والزيبان     
 أنماط الحياة بسبب تطور ؛بسبب هشاشة التوازن الذي يميز الواحات والمجال الصحراوي 

 ،طرح بحدةتمن بين هذه المشاكل نجد مسألة معالجة مياه الصرف الصحي التي الحضرية و 
لاسيما  للأسمدةتلوث السماط السطحي بسبب الديناميكية الفلاحية والاستخدام الكثيف فنجد 

  .طرح عدة تحديات على مستوى المراكزيمعالجة وتسيير القمامة أن ا كم ،الاصطناعية

نشأة ف ،كبير في أنماط السقي التقليدي ضطرابإ أن هناك الأخيرة نلاحظ في السنوات     
القصر( إلا أن هذه  ،الماء النخيل، )الثلاثية بين قديما يرتكز على العلاقة التعمير في الصحراء

توسع النسيج العمراني والنمو الديمغرافي المتزايد والذي انعكس على  بسببتفككت  العلاقة
 ترجموالذي  على مستوى الماء في مجال أصلا يعاني من قلة التساقط ،المجال خاصة هشاشة

ير يكما أن تس، إن لم يكن مستحيل هبة تجددو عصو لأسمطة المائية لنزول المستوى البيزومتري ب
 . بالنسبة لهذا المجال الهش ي كبيرالموارد المائية يشكل تحد

 : الإجابة على الفرضيات

 عوامل تطور النظام الواحي وعلاقته بالقصور والتي تتمثل في :براز إلقد أسفرت الدراسة على 

 ارتفاع نسبة التحضر في المدن( و  والهجرة  الزيادة الطبيعية ) النمو الديمغرافي المتزايد -
 . الواحية

في تطور النسيج  التي ساهمت هي في الصحراء السياسة العمرانية والفلاحية المطبقة -
 . رات الفلاحيةالمستثم اتساعالعمراني و 
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 : والاقتراحاتالتوصيات 

لى مقاربة إد يحتاج امجالا ثقافيا متعدد الأبع تشكل الأنوية القديمة بكل خصوصيتها -   
خر، فكلاهما دون الآ معه فالتراث العمراني والمعماري لا يمكن التعامل ،شمولية لحل مشاكله

   تأهيل العمارة التقليدية لا يمكن أن يتم بعيدا عن محيطها أن  يصب في مجال الآخر بحيث
 الحفاظ على التراث من أهم الإشكاليات وبذلك أصبح اليوم ودون معرفة شاملة بحيثياتها،

   من كيان  ألا يتجز جزء  مستوى التعامل معه والحفاظ عليه باعتباره المطروحة خاصة على
جعله أداة من تو ه الحفاظ عليتنموية متكاملة تضمن استمراره و  يةهوية المدينة من خلال رؤ و 

 تيال على العديد من الأنوية القديمة ي لأن مجال الزيبان يحتو ، و أدوات التنمية المحلية للمدن
( فلابد من ... وقصر سيدي عقبة كقصر فرفار رفولوجي )ممازالت محافظة على هيكلها ال

  .هذه المراكز باقتصاداستثمارها في التنمية المحلية للنهوض  تثمينها من خلالتهيئتها و 

 القدرة على استقبالخاصة المراكز التي لها  لشبكة المراكز العمرانية للزيبان لتأهيل الحضري ا -
من خلال حركة التخطيط الحضري الذي يشمل مجموع الأساليب  ؛سكان جدداستيعاب و 

والمرافق الخدماتية  وذلك بتوفير التجهيزات ،ومحاولة تطويرهوالتدابير لدراسة وفهم واقع المدينة 
لتخفيف الضغط على المراكز التابعة لها في الخدمات من أجل تصحيح الاختلالات المجالية 

 . والحد من نزوح السكان إليها

الدولة للفلاحين  وجيهعن طريق تجديد واحات النخيل القديم وتيكون  ؛يالتأهيل البيئ -
لأن واحات النخيل  ،بيئيللقيام بذلك باعتباره موروث سوسيوثقافي اقتصادي و وتدعيمهم ماديا 

بالإضافة ، راوي جاف لما توفره من مناخ محليتعتبر حاجز طبيعي ضد الرياح في وسط صح
على محاور الطرق من أجل التهيئة خاصة مساحات والمناطق بأشجار النخيل اللى تهيئة إ

 . الحضرية

   في استغلال الموارد الطبيعية خاصة للمياه في مجال  تطبيق مبدأ التنمية المستدامة     
من  هوذلك باستخدام أليات المحافظة علي ،توفره وصعوبة تجديد الأسمطةفي يعاني من نقص 
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منها في  لاستفادةلجتها لمياه المراكز العمرانية ومعالتصفية خلال الإسراع في انجاز محطات 
تفادي من لإصطناعيا ء الأسمطة السطحية العمل على إعادة ملو  المحيطات الفلاحية، سقي

للموارد عقلاني الغير  الاستغلال من جهة والحد من ظاهرة مطةسللأ البيزومتري هبوط المستوى 
 .من جهة أخرى  يةئالما

الشروب لتفادي ترشيد استغلال الموارد المائية من خلال إصلاح وتجديد قنوات نقل الماء      
التي بلغت أحجام معتبرة في مجال يعاني شح المصادر المائية واعتماده الشبه و  ،الترسبات

 .  الكلي على الموارد الجوفية

إن مستقبل الزراعة الصحراوية؛ وفي الزيبان غير مؤمن أمام الطلب المتزايد على الموارد      
المسقية، في مجال  ساع حجم المساحة الزراعيةشهدها واتتالمائية للديناميكية الفلاحية التي 
...(، لهذا يجب على  جفاف، شدة التبخر، قلة التساقط يعاني من تحديات مناخية كبيرة )

 لاسترجاعبضرورة تعميم محطات معالجة مياه الصرف الصحي  الاهتمامالمخططين والمسيرين 
إعادة ملء الأسمطة السطحية المياه واستغلالها في السقي جهة، والتفكير الجدي بضرورة 

قليدية أن الزراعة التلنا تبين ي ، ومن هنان القاعدة التقنية لهذه الزراعة الحديثة هشةاصطناعيا لأ
كنها لا تتجاوب مع متطلبات جيدة من الناحية الأيكولوجية ول، فهي اقتصادية للمصادر المائية

 .السوق 

ه فقط من  مليون  0.5 نصف راوية حين أنواجه الزراعة الصحيهناك تحدي حقيقي  إذن     
مليون ه من الأراضي  7الأراضي الصالحة للزراعة تنتظر الدولة الجزائرية منها الكثير مقابل 

؟ أليس من  بير على المجال الصحراوي كالصالحة للزراعة في الشمال؛ أليس في هذا ضغط 
المجال الجزائري ومنه الصحراوي في تقنية الزراعة الذكية الأجدر التفكير الجدي في إدخال 

ولأن  وزيادة عدد السكان في ظل التغيرات المناخية ونقص المياه والأراضي الصالحة للزراعة
انجاز مراكز . و الاحتياجات الغذائية المتنامية للسكان وفيرالزراعة تبقي مفتاح للأمن الغذائي لت
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المعتبر كمقرات الدوائر من أجل التسيير  نيللردم التقني في المراكز العمرانية ذات التعداد السكا
 . الجديد للقمامة والمحافظة على البيئة

لى تطوير إن خلال إنشاء وحدات صناعية تهدف تثمين إنتاج التمور م ؛الاقتصاديالتأهيل  -
لإنتاج أعلاف حيوانية والحصول على سكر كمصانع التمور ، لمخلفاتلكيمائية  نظام معالجة

محافظة على التنوع على غرار دقلة نور لل بالتالي الاهتمام بأنواع التمور الأخرى و  و،السكروز 
غزو الفكر الاقتصادي الوتفادي اندثارها أمام  ،المنطقة في الواحات القديمة الجيني للتمور

 . التجاري وتفادي الأمراض كالبيوض

نستنتج أن النظام الواحي من خلال دراستنا لتطور النظام الواحي وعلاقته بالقصور،      
يعرف عدة تحولات يجب استغلالها بالمعنى الذي يكون فيه هذا النظام متوازن مع بيئته الهشة 
من خلال الاستغلال الجيد لإمكانيات المتاحة في إطار التنمية المستدامة للموارد المائية 

الحضري العمراني  الاستخدامالواحات بين  بسبب المضاربة التي تعرفها واستخدام الأرض
الرهانات الجديدة التي تواجهها الواحات تتطلب تدخل حقيقي من طرف  هذه ،والفلاحي
الذي ضمن التعمير  والاجتماعي الاقتصاديالتاريخي  الإرثللمحافظة على هذا  المسييرين

 المتوازن في الصحراء لمئات السنين.
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للأسرة  تابعي إبراهيم، العمارة الاستعمارية ومدى تأثيرها على الممارسات الاجتماعية -
(، مذكرة ماجستير في الهندسة المعمارية تخصص  دراسة حالة مدينة بسكرة الجزائرية )

 .م2012،، جامعة محمد خيضر بسكرة التجمعات البشرية في المناطق الجافة وشبه الجافة
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التنظيم المجالي حاضرا ومستقبلا في ولاية بسكرة، أطروحة لنيل دكتوراه  غانم عبد الغني، -
 .م 1998 تهيئة المجال، معهد علوم الأرض، قسنطينة، دولة في

 المجلات:

نشأة بلدة سيدي عقبة  بلكحل عزالدين، مليوح فوزية، سريتي ليلي، ثابت أول خيرة، " -
، الكويت ،مارس 113" في مجلة المدينة العربية، العدد  بالجزائر ومراحل تعميرها الأولى

 .م 2003

، جمعية البحوث والدراسات التاريخية الفقارة بإقليم تواتبحث حول  بن سويسي محمد، -
 .م 1997 ،لولاية أدرار

مساجد الزوايا والأضرحة بالجزائر منطقة تكوت بالأوراس عينة، مجلة  درنوني سليم، -
 .م 2012 ، جامعة محمد خيضر،12العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 

يوسفي بدرالدين،" مدينة أدرار وفق السياق الحضري الجديد: نحو إعادة تنظيم المجال  -
      ، وهران ،مجلة إنسانياتالجهوي للأقاليم الصحراوية الجنوبية الغربية للجزائر"، في 

 م .CRASC،2011، 52-51 العدد

التجارية ببلاد العلاقات  - تطور المدن في المغرب الإسلامي وعلاقاتها قوراري عيسى، -
 جامعة المدية، ،مجلة العلوم الإنسانية ،- ( م10-9 ) ه4-3السودان خلال القرنين

 .م 2010

"،  واحة طولقة نموذجا أزمة الواحات القديمة في الصحراء الجزائرية : " خياري عبد الله، -
  م .CRASC،2011،  52-51العدد ،وهران ،في مجلة إنسانيات
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 الملتقيات:

بوزاهر سمية، علقمة جمال، دور السياحة المستدامة في الإدماج والمحافظة على التراث  -
، دراسة حالة التراث المعماري في منطقة الزيبان في مؤتمر القديمة المعماري في الأنوية

 .م 2010 ،المملكة  العربية السعودية الاستدامة في العمران جامعة الملك سعود، التقنية و

 في :  "، من أجل طابع معماري وعمراني لمدينة بسكرة " بد الوهاب،بومرزوق ع -

Séminaire international de espace oasien et le développement durable Biskra le 
14,15 et 16 Novembre. ،2000 . 

، زموري نور الدين " البيئة العمرانية بين زريبي نذير، ديب بلقاسم، بن الشيخ فاضل -
 م .1999، "التخطيط و الواقع

، " دروس معمارية عمرانية و كفاءة قاعدية " ضلزريبي نذير، ديب بلقاسم، بن الشيخ فا -
 Séminaire international de espace oasien et le développement durable في :

Biskra le 14,15 et 16 Novembre. ،2000. م 

أثارها على التأهيل ت السياسات العمرانية بالمغرب و إشكالا، " قراءة في بعض مالكي أحمد -
، منشورات الملتقي الثقافي لمدينة صفرو، الدورة في الـتأهيل الحضري بالمغربالحضري"، 

 م .2015، م، الشركة العامة للتجهيز والطبع، فاس2015مارس  20-21 26

ملاحظات       ،ب التونسيبالقرى الجبلية بالجنو  و التوطين ، " الماءمسطاري بوكثير -
ضاءات حول قرية السند "         ، كلية العلوم الإنسانية  Al Andalous Maghreb، وا 

 م .2012، 19دورية العدد  ،والاجتماعية بتونس

التنمية بالواحات الجنوبية للمغرب نموذج واحة  تودغي " مهدان أمحمد، " الأعداد المائي و  -
م، 2007يو ما 11-10، أعمال ندوة أيام لعالم القروي والواحاتية المستدامة في افي التنم
 م .2012، مكناس
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شكالية تهيئة  " التايري عبد القادر، بليط يوسف، صديق عبد النور، - التوسع الحضري وا 
"، في الـتأهيل الحضري بالمغرب، منشورات الملتقي الثقافي  المجال حالة مدينة جرسيف

 ،، فاسالطبعالشركة العامة للتجهيز و  ،م2015مارس  21-20 26 لمدينة صفرو، الدورة
 .م 2015

 التقارير: الوثائق الرسمية و

 . ، قسنطينة، الديوان الوطني للإحصاءم1987 التعداد العام للسكن والسكان -

 . ، قسنطينة، الديوان الوطني للإحصاءم1998 التعداد العام للسكن والسكان -

 . ، قسنطينةللإحصاء، الديوان الوطني م2008 والسكانالتعداد العام للسكن  -

 . ، قسم التنظيم الاقتصادي، ولاية بسكرةم1987دليل الإحصائيات لولاية بسكرة  -

 التهيئة العمرانية، ولاية بسكرة.مديرية التخطيط و  ،م1998 الدليل السنوي للإحصائيات -

 . تهيئة العمرانية، ولاية بسكرةال، مديرية التخطيط و م2008نوغرافية ولاية بسكرة و م -

 . متابعة الميزانية، ولاية بسكرةالبرمجة و ، مديرية م2013نوغرافية ولاية بسكرة و م -

 .م 2014البيان السنوي المتضمن نشاطات الولاية لسنة  -

 ، لبلدية طولقة .م2009المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير -

 . منطقة المقطوفة ،م2001مخطط شغل الأراضي لبلدية طولقة  -

 . متابعة الميزانيةالبرمجة و  مديرية ،م2013 نوغرافية ولاية وادي سوفو م -

 . متابعة الميزانيةالبرمجة و  مديرية ،م2013 نوغرافية ولاية ورقلةو م -

 . عقبةلبلدية سيدي  م،1996التعمير المخطط التوجيهي للتهيئة و  -
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الحاجب،  - شتمة -بسكرة لمجموع بلديات :م 2008المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير -
 . مكتب الدراسات والإنجازات في التعمير بباتنة

 . والمتعلق بحيازة الملكية العقارية 1983أوت سنة  13المؤرخ في  18-83قانون رقم  -

 سما ،صندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوبالعرض المالي برنامج ال دفتر الشروط، -
، من الآبار الموجهة للسقي عبر الولاية م.ط 6700تجهيز وكهربة  انجاز، العملية :
 .م 2015

 . السجلات الرسمية للزاوية العثمانية لطولقة -

 .م 2002تقرير حول المخطط الوطني للتنمية الفلاحية -

 .م 2007 المخطط الوطني للتنمية الفلاحية تقرير حول إنجازات الدعم، -

 .م 2014جانفي 14يوم السبت راء المنعقد بيان مجلس الوز  -

 المديريات والمصالح: -

 .  المتابعة والميزانية لولاية بسكرةالبرمجة و  مديرية -

 . مديرية الفلاحة لولاية بسكرة -

 . الموارد المائية لولاية بسكرة مديرية -

 مديرية الصحة لولاية بسكرة. -

 مديرية التربية والتعليم لولاية بسكرة. -

 . الجماركمديرية  -

 . المنظمة الوطنية للمجاهدين -
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 . المصالح التقنية لبلدية طولقة -

 . المصالح التقنية لبلدية بسكرة -

 . المديرية الجهوية لمسح الأراضي ببسكرة -

 مديرية الطاقة والمناجم . -

 . مديرية المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصناعة الحرفية -

 الجرائد:

 .2013 اليومجريدة الجزائر  -

 .2011. جريدة الشروق اليومي -
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 قائمة المراجع باللغة الفرنسية :

 المصادر:
- Archive de Cadastre  Wilaya de Biskra : 

° Procès-Verbal Tribu des Ziban , publication exécution de la loi du 28 Avril 

1887 Application des1 et 2 de l’article 2 du sénatus consulte du 22 Avril 1863, 

Département de Constantine Commune Indigne de Biskra. 

°  Procès-verbal de tribu des Ziban , publication L’année 1889, de la loi de 

sénatus consulte du 22 Avril 1863, Département de Constantine , commun 

Indigène de Biskra . 

- Archive nationale d’outre-mer Ex en Provence France, les boites sont : 

° ANOM FR 9323/16, Enquête générale de 1938 sur l’habitat Indigène 

° ANOM  FR 9323/34. 

° Bulletin Mensuel de Renseignements 20Aout-20 Septembre 1953. 

° N 24H45 Campagnie cotonnière de Tolga 30 octobre1924.  

° N 24H45 Commission d’étude de la Répartition des eux de l’Aurès séance du 

13 Mai1925. 

° N 24H45 Reconstruction village de Rassouta , commune Indigène de Biskra 

20 Octobre1914. 

- Lutaud CH, (Gouverneur général), exposé de la situation général des territoires 

du Sud de l’Algérie année1913, typographie Adolphe Jourdan imprimeur –

libraire-éditeur place de gouvernement, Alger, 1913. 

-Jonnart .C (Gouverneur général), exposé de la situation générale des territoire 

du Sud de l’Algérie, service géologique  imprimerie administrative Victor 

Heinz, rue d’Isly 37 et place Beyeaud.1914. 

: الكتب   
- Bisson Jean , « Le Chaanbi et le hammam . Zelfana , boite noire de 

l’aménagement au Sahara algérien » , in le nomade , l’oasis , la ville , édition 

URBAMA , Tours , 1989 . 
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- Ababsa  Smati Fayçal , Introduction  au cours de socio-économie du 

développement des régions sahariennes en Algérie , Volume 1,2 éme édition , 

édition INRA , Algérie , 2007 . 

- Ababsa Smati Fayçal , les possibles différés de l’agriculture Saharien en 

Algérie , Volume 2 , édition INRA , Algérie , 2008 . 

- Aoul Tabet Mahé, Développement et environnement au Maghreb (contraintes 

et enjeux), deuxième édition, édition  2011 ,بن مرابط 

- Ballais Jean – louis, « les villes sahariennes et les ressource en eau », in Cote 

marc, (dir), La ville et le désert le Bas –Sahara algérien, édition Karthala et 

IREMAM ,2005 . 

- Baradaz Jean , Fossatum Africae , recherche Aérienne sur l’Organisation des 

confins Sahariens à l’époque Romaine , Arts et Métiers Graphiques , Paris , 

1949 . 

- Bataill Claude, Le Souf, étude de géographie humaine, Alger, IRS, 1953. 

- Battesti Vincent, Jardins au désert évolution des pratiques et savoirs oasiens 

Djérid Tunisien, édition IRD, Paris, 2005. 

- Bedrani Salim, « L’agriculture et le rural durant la période 1990.2000 », in 

Mahiou Ahmed et Henry jean –Robert, (dir), Où va l’Algérie ? édition  Karthala  

et IREMAM, 2001. 

- Belguidj Malk , Mise en valeur des terres sahariennes et développement du 

palmier dattier en Algérie » , in Ferry Michel , Badrani Salim ,Greiner D ,(dir) , 

Agroéconomie des oasis , Cirad , France , 1999 . 

- Belguidoum Saïd , «les groups sociaux dans la Ville : avoires , savoires et 

pouvoires » , in Cote Marc , (dir) , La Ville et le desert le Bas-Sahara  algérien , 

édition Kartahala et Iremam , 2005 . 

- Belguidoum Saïd, «  Recomposition en cours  stratégies sociales la ville 

ségrégée », in cote marc (dir), La ville et le désert le Bas –Sahara algérien, 

édition Karthala et IREMAM, 2005. 

- Bellil Rachid , Ksour et Saint du Gourara dans la tradition orale , 

l’hagiographie et les chroniques locales , édition C.N.R.P.A. H , 2003. 

- Ben Ouezdou Hédi , découvrir la Tunisie du Sud   de DE  MATMTA  A 

TATOUINE  KSOUR , JESSOUR  ET TROGLOYTES , 2001. 
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- Benmti -Hamani Ménouba , Quand les cartes et graphiques racontent l’histoire 

l’est Algérien du foncier précolonial à la révolution agraire , édition  CASBAH , 

Alger , 2013 . 

-Bensaâd Ali , « le Sahara , une civilisation hydraulique en creux » , in Bensaâd 

Ali , (dir) , L’eau et enjeux au Sahara , édition IREMAM- KARTHALA , 2011. 

-Bensaâd Ali , « Eau, urbanisation et mutation sociales dans le Bas Sahara » , in 

cote marc , (dir) , La ville et le désert le Bas – Sahara algérien , édition Karthala 

et IREMAM , 2005 . 

- Bensaâd Ali , « L’eau au Bas-Sahara : une bouleversement majeur dans un 

espace de territorialité bouleversées » , in  Bensaâd Ali (dir) , L’eau et enjeux au 

Sahara , édition IREMAM – KARTHALA , 2011. 

- Bensaâd Ali , « le paradoxe environnemental des villes Sahariennes » , in 

Elisabl Dorier – Apprill , (dir) ,Villes et environnement , SEDES-Armand clin , 

Paris , 2006 . 

- Bersier  Eugène Jean , «  Eau –fortes , le Sahara Algérien » , in Marcai George 

, (dir) , villes et campagnes d’Algérie , édition du Tell , Algérie , 1958. 

- Bessaoud Omar , l’agriculture Algérienne Algérienne ; des révolution agraires 

aux réformes libérales (1963-2002), l’Harmattan , 2002 . 

-  Bisson jean , « les  Sahariens , l’eau et le foncier » , in Bensaâd Ali . (dir) , 

L’eau et enjeux au Sahara , édition IREMAM – KARTHALA , 2011 . 

- Bisson Jean , Développement et Mutations au Sahara  Maghrébin , CRDP, 

Orléans – Tours , 1995 . 

- Bisson Jean , Le Gourara  , étude de géographie humaine , Mémoire N 3 

institut de Recherches Saharienne , Alger , 1955 . 

- Bisson Jean , Mythes et réalités d’un désert  convoité , LE SAHARA , 

L’Harmattan , Paris , 2003 . 

- Bouchama Abderrahmane , L’oasis géante , Alger , ENAL ,1984 . 

- Bourdieu Pierre , Sayad Abdelmalek , Le Déracinement la crise de 

l’agriculture traditionnelle en Algérie , édition de Minuit , 1964 . 

- Brule Jean Claude  et Fontaine Jacques, Volontarisme Etatique et 

Aménagement du Territoire , 2 e édition , URBAMA , université de TOURS , 

1987 . 
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- Brulé Jean-Claude et Fontaine Jacques , « L’Algérie d’une construction 

étatique du territoire a une déconstruction /reconstruction libérale » , in Troin 

Jean –François , (dir) , Le Grand Maghreb             ( Algérie , Libye , Maroc , 

Mauritanie , Tunisie ) Mondialisation et construction de Territoires , Armand 

colin , Paris , 2006 . 

- Brunet Roger , Ferras Robert , Théry Hervé , les Mots de la géographie 

dictionnaire critique , troisième édition et augmenté, Montpellier –Paris , 1993 . 

- Bucher .M.E , « cultures pouvant être associées à celle du Dattier dans les oasis 

des Ziban » in semaine du Dattier 5 au 11 novembre , 1931, Alger , 1931. 

- Capot –Rey Robert , le Sahara français , L’Afrique Blanche Français , presses 

universitaires de France , paris , 1953. 

- Cataldo Hebert , Biskra et les Ziban , collection français d’Afrique , 1988 . 

- Citeau Jean –Michel et Dubost  Daniel , « Nouvelle mise au point sur les 

enjeux hydraulique au Sahara algérien  » , in Bensaâd Ali , (dir) , L’eau et 

enjeux au Sahara , édition IREMAM – KARTHALA , 2011 . 

- Conforti J,Tonnea J-p , « les systèmes de production oasien , le cas des oasis 

du Jerid » » , in Ferry Michel , Badrani Salim ,Greiner D , (dir) , Agroéconomie 

des oasis , Cirad , France , 1999 . 

- Cote marc , « dynamique paysanne et démocratie en pays d’oasis » , in Cote 

marc , (dir) , Dynamiques rurales dans le Maghreb Profond , Presses de 

l’imprimerie université Paul Valéry , 1999 . 

- Cote marc , Guide d’Algérie paysage et patrimoine , édition Media – Media –

plus , Constantine , 2006 . 

- Cote marc , L’Algérie espace et société , édition Media –plus , Constantine , 

2005. 

- Cote Marc , L’Algérie ou l’espace retournée , édition Média-plus , Constantine 

, Algérie , 1993 . 

- Cote marc , L’espace Algérien les prémices d’un aménagement , office des 

publications universitaires , L’Algérie , 1983. 

- Cote marc , le Sahara Barriere ou Pont . Presses Universitaire de Provence Aix 

–Marseille , France , 2014 . 

- Cote Marc , Mutation Rurales en Algérie le cas des hautes plaines de l’est , 

office des publications universitaires , 2eme édition Alger,1981. 
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- Cote marc , Pays , paysages , paysans d’Algérie , édition Media –plus , 

Constantine , 2008 . 

- Cote marc , Si  le Souf  m’était conté  comment se fait et se défait un paysage , 

édition Media – plus , Constantine , 2006 . 

- Cote marc , Signatures sahariennes terroirs et territoires  vus du ciel , presses 

universitaires de Provence Aix –Marseille , France , 2012 . 

- Cote Marc , « L’urbanisation aujourd’hui au Bas Sahara » ,in Cote Marc , (dir) 

, La ville et le désert , le Bas-Sahara algérien , édition KARTHALA  et 

IREMAM , 2005. 

 - Cote marc , « Nouvelles territorialités en Algérie  » , in Mahiou Ahmed et 

Henry jean –Robert , (dir) , Où va l’Algérie ? édition  Karthala  et IREMAM , 

2001. 

- Dubost  Daniel , Ecologie  , Aménageant Développement Agricole des  Oasis 

Algériennes , édition CRSTA , 2002 . 

- Dubost  Daniel , « la ville , les paysans et le développement agricole au Sahara 

algérien » , in le nomade , l’oasis , la ville , édition URBAMA , Tours , 1989 . 

 - Dubost Daniel , Notes pour une nouvelle stratégie de développement agricole 

des régions sahariennes , INRAA , Alger , 1983. 

- Echaillier J.C , Essai sur l’habitat sédentaire traditionnel au Sahara Algérien , 

institut d’urbanisme de l’université de Paris , 1986 . 

- Echallier J.C, 1972, villages Déserté et structures Agraires Anciennes du Tout-

Gourara (Sahara Algérien), AMG. Paris. 

 - Echallier J-C , Sur quelques Habitation rurales du Souf , travaux institue 

recherche Saharienne , 1966 . 

- Escallier Robert , « population et changement sociétale au Maghreb » , in 

Troin Jean –François , (dir) , Le Grand Maghreb ( Algérie , Libye , Maroc , 

Mauritanie , Tunisie ) Mondialisation et construction de Territoires , Armand 

colin , Paris , 2006 . 

- Fontain Jacques et Flitti  Méhadi  , « l’évolution de la population du Sahara 

Algérien de 1954-1998 » , in Benjelid Abed , (dir) , Villes d’Algérie formation 

vie urbaine et aménagement , édition CRASC , 2010 . 

- Geneviéve Jolly, « La gestion des périmètres irrigués Méthodologie de 

diagnostic , Cas d’un transfert de gestion : les associations d’usagers du 
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périmètre du N’Fis ( office du Haouz , Maroc ) » , in la gestion des périmètres 

irrigués collectifs , Actes de l’atelier du pcsi , Montpellier , France , 2001. 

- Ghanem  Laribi , « Agriculture urbain nouveau rapport ville campagne , 

nouvelle relation a la nature » , in Sidi Boumediene Rachide ( dir ) , 

L’urbanisation en Algérie échec des instrument ou instrument de l’échec , 

édition les Alternatives urbaines , Alger , 2013. 

- Gohier Jacques , Au pays des Dunes , l’Harmattan , 1992 . 

- Gouzon Danièle  Jemma , Villages de L’Aurès Archives de pierres , édition 

L’Harmattan , paris , 1989. 

- Gsell Stiphen , L'atlas Archéologique Algérienne, Feuille 48. 1957.   

- Hanannachi.S , Khitri.D , Benkhalifa.A , inventaire variétale de la palmeraie 

Algérienne, 1998. 

- Henneghien Charles , Sahara Tunisie , Maroc , Mauritanie , Algérie , Niger , 

Mali , Libye , imprimé par Stamperia  Artistica  Nazionale , 2000. 

- Henriette et Didillon Jean –Marc , Catherine et Donnadieu Pierre , Habiter le 

désert les maisons mozabites , Bruxelles , 1977 . 

- Hersi Abderrahmane , les mutations des structures agraires en Algérie 

depuis1962 , 2 éme édition office de la publication universitaire , L’Algérie , 

1981 . 

- Hullbert  François , Villes du Nord Villes du Sud géopolitique urbain acteur  et  

enjeux , L’HAMATTAN , Paris , 2006 . 

 - INRA , Diagnostic rapide d’une région agricole dans le Sahara Algerien , axes 

de recherches / développement prioritaires cas de la région des ziban ( Biskra ) , 

2008 . 

- Kadraoui Abderrasek , Sols et hydraulique agricole dans les oasis Algériennes , 

Alger , 2005. 

- Kahiari Abdellah , « L’Atlas Saharien et son piémont sud : un front pionnier 

aux portes du désert  » , in  Bensaâd Ali , (dir) , L’eau et ses enjeux au Sahara , 

édition Karthala , 2011 . 

- Kassah  Abdelfattah , « le Sahara tunisien ou la sédentarisation en voie 

d’achèvement », in le nomade, l’oasis, la ville, édition URBAMA , Tours , 
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 باللغة العربية :

 الكلمات المفتاحية:

القصور، الماء، أنظمة السقي، النخيل، أنظمة الإنتاج، تجارة القوافل  ،النظام الواحي، الواحة
 ، الأسمطة المائية .المراكز العمرانية، ، الزيبانالتجارية، التنمية المستدامة، الصحراء المنخفضة

 ملخص:

حركة  ازدهارتشكلت أغلب الواحات في الصحراء الجزائرية في القرون الوسطى أثناء      
  العبور لمسافات طويلة أدت إلى احتياجات، ذلك أن ة القوافل التجارية مدة عشر قرون تجار 

 ،دور فعال في تحديد أماكن تواجدهاالماء كان له  لكن؛ هانشأتها إذن ليس الماء هو الذي أنشأ
 ة هذه الدور الفعال في نشأة التعمير في الصحراء . كان لشبكة القرى الواحي قدو 

تتميز بشبكة قرى واحية دى المجالات التي تشكل الصحراء و الصحراء المنخفضة هي إح     
ثلاثين السنة الأخيرة تحولات ديمغرافية في ال تعرفكثيفية من بينها الزيبان مجال دراستنا، والتي 

 الواحي القائم على الثلاثية النظام ومجالية وعمرانية واقتصادية كان من نتائجها تفكك مكونات 
 تحول الكثير من هذه القرى الواحية إلى مراكز عمرانية حضرية ( و  ، النخيل) القصر، الماء
، اكز في نظام بيئي يتميز بالهشاشةفي النسيج العمراني لهذه المر  لاتوازن الخلق مما أدى إلى 

الواحات في الاقتصاد الوطني  اقتصادكما وجدت لهذه التحولات إيجابيات من بينها إعادة دمج 
 . الواحي مثلما عرفته الصحراء في القرون الوسطى الاقتصادالخارجي في إطار عولمة و 
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  باللغة الفرنسية :

Les Mots clés :  

Le système Oasien , L’Oasis , les Ksour , l’eau , les  systèmes d’irrigation , les 

Palmiers , les systèmes de production , le développement durable , le commerce 

des caravanes commerciales , le bas Sahara , le désert , les Ziban , les centres 

urbains , les nappe aquifère .  

Résumé: 

La plupart des oasis dans le Sahara algérien se sont formées au moyen-âge , durant  

le développement du commerce en mouvement des caravanes pendant dix siècles ,  

vue de besoins de traverser  de longues distances et cela a conduit à leur naissances 

donc ce si n’est pas l’eau qui a créés les oasis, mais l’eau avait un rôle efficace 

pour indiquer avec préciser les endroits où elle se trouvant et il avait pour créer le 

peuplement au Sahara. 

Le Bas Sahara est l’un de domaines qui a fait maitre le Sahara, il se montre par une 

liaison de villages oasiens bien peuples et parmi ceux –ci , les Ziban qui font partie 

de notre domaine d’étude  qui ont connu dans les trente années passées des 

transformations de la démographie les différent domaines , l’agglomération et 

l’économie ceci a résulté au détachement des formations du système oasien qui se 

compose de trois parties ( les Ksour , l’eau , les palmiers ) , un grand nombre de 

ces villages oasiens s'est transformation dans en centres d’agglomération urbain , 

ce qui a conduit à un déséquilibre dans les agglomération dans ces centres a un 

système d’environnement fragile, on y trouve  aussi de avantages comme le retour 

de l’économie des oasis pour l’économie nationale et internationale dans le cadre 

de la mondialisation de l’économie oasienne comme  l’a connu le Sahara au moyen 

âge.  
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Abstract : 

Most of the Algerian Sahara oases formed in the middle ages during a commercial 

boom ascendency movement ten horns , long distance transit needs led to its 

inception so no water is created by, but the water was instrumental in locating its 

presence, and it was this oasis village network's active role in the establishment of 

reconstruction in the desert.  

Low desert is one of the areas that make up the desert, characterized by its intense 

and pleasant villages network from al-ziban area of study, and which define the 

demographic shifts in recent year and supervise the development and economic 

and a disintegration of the triangular-based areas system components ( Palace, 

water , Palm ) and turning many of these urban centers urban oasis villages leading 

to the creation of mental imbalance in urban fabric of these centers in an ecosystem 

characterized by fragile, as ' found for these transitions pros Including the 

integration of the national economy and oasis economy under economic 

globalization areas as defined by the desert of the middle ages . 

 


